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۱ لفهسسسسسبنس. eS‏ 1 
اموت ۱ العال یا ,بر فا ی لمات 


الفصل الاول : 
السمات العامة کلادن العزیی توب بلاغ الفرتسیة: ۰۰" ٩۱۰:‏ 
الفصل الشانی : 
اللپ المربی الکتوب باللقة ر ال ييه ون 
قائمة باسم الادباء الصرپین الذین کتبوا باللفغة الفرنسیة: ۰ ۰ ۶ 
الفصل الثالث : ج 
الشب اللبنانى المكتوب باللغة الفرنسية ‏ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۰ 
قائمة الأدباء اللبنانيين الذين كتبوا باللخة الفرفسية ‏ ۰ ۹ 
الفصسل الرايع : ٠‏ 
الأدب الفلسطينى المكتوب باللقة الفرنسية ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 8۸ 
الفصل الخامس : ٠‏ 
الآدب الجزائرى المكتوب بالملغة الفرنسية ‏ 6 + ۰ Nf‏ 


قائمة باهم الأدباء الجزائريين الذين يكتبون باللفة 
الفرنس.. ية و ٠‏ ۰ ۰ ۰ + + ۰ ۶:4۸ 3 


الفصسل السسادسش : 
الأدب المغريى المكتوب باللغة الفرفسية ‏ + Ao . ٠ ٠‏ 


قائمة باهم ادباء الغرب الذین یکتبون بالفرنسية ٠‏ ۰ 1۷۱ 





الوضوع 

االفصسل السایع : 
الادب التوننی الکتوب باللغة الفرنسید <٠‏ ۰ ' 
تالمة باهم ادباه تونس الذین یکتبون بالفرنسية ۰ 


الفصسسل الشامن : 


آذیاء عرب ۰۰ بهود یکتبون بالفرد بة 4 ان 


الفصسل القاسع : 
آدب الهجر الناطق باللغة الفرنسپة ٠‏ ' 


.الفصسل العاشى : 
السينما العربية الناطقة باللغة الفرنسية 


۱۷۶ 


الما 


۱۸۳ 





قبسل آن تقرا 


a 
ال الثیر للجدل آن الرء عنسدما یتصفح اآرفف أية مكب‎ 
فرنسية فانه پجد مجموعة كبيرة من الكتب عن الثقافة العربية المكتوية‎ 
أساسا باللغة الفرئنسية قى نفس الوقت الذى يلاحظ أن مثل هذه العناوين‎ 
تكاد تكون غير موجودة فى أرفف المكتية العربية ؟‎ 


لا شك ان المرء سيصدم لى طالع هذا الكم الهائل من العنضاوین 
الخاصة بهذا الوضوم باللغة الفرنسية ۰ والکثیر من هذه الکتب قدیم 
تاریخا وحدیث ایضا - ورغم ذلك فانه لا يوجد فى ال مكتية الصريية کتاب 
واحد يدرس هذه الظاهرة ٠‏ ويقدمها الى القاریء العربی 5 


وليس الكتاب الذى بين يديك فقط هى الأول من نوعه فى المكتبة 
الحونية > لفو ايها" الأول من ذرهة الذى يقود مكل هذ ااصقدات فن 
الادب العربی الکتوپ پاللفة الفرنسية فی کل الوطن العسرپی وخارجه ۰ 
ففی عناوین الکتب التی رجعنا الیها نجد هناك تقسیمات واضحا للادب 
العربی الکتوب باللغة الفرنسية حسب الناطق ۰ وکانه آذب معزول ۰ فهناك 
آدب فی الغرب العربی وآخر فی مصر ۰ وکان جغرافية لیبیا علی سبیل 
المثال قد حجزت بين الأدبين ؛ ثم هناك آدپ ثالث فی لبنان ۰ ما الکتب التی 
تتداول الادب الفراتکفونی فهی تتعامل ساسا مع اللغة التی تجمع بين 
الادباء فى آماکن عديدة من العالم ۰ منها کندا وبلجیکا ۰ وسسویسر! 
وافریقیا ۰ وبعض الستعمرات الفرنسية القديمة التناشة فی العالم ۰ 
ولم پکن آمامنا سوی آن نتتبع نفس النهج فى الكتابة 


وقد اوضحنا فى هذا الكتاب ۰ وفی خلال فصوله السديدة ان 
الادپ « العربی » الکتوب باللغة الفرنسية ليس ابدا آدبا فرنسيا ٠‏ 
رغم آنه منشور فی دور النشر الفرنسية » ورغم انه مكتوب باللغسة 
الفرنسية ٠‏ لكن اللغة لم تصنع آبدا هوية قومية مختلفة للکاتب الذی ولد 
عربیا ۰ ولکن ظروف نشاته وتعلیمه جعلته یتقن اللغة الفرنسية التی 
اعتبرت بالنسبة له لغة كتابة أولى ٠‏ لكنها لم تطمس آبدا فیه هوپنسه 
العربية ۰ ولو شثنا ان نقیس ذلكه پشکل واضع فان الفصل الذی قدمناه 
عن الادباء الیهود الذین کتبوا باللغة الفرنسية قد بین كيفية الاخت لاف 


۷ 





بين الكاتب اليهودى الغريى الذى يعيش فى نفس المدينة باريس ٠‏ 
السفارديم منهم حيث يعتبرون آنفسهم عريا يهود! ٠‏ وهم لم يتاصروا 
اسرائيل فى سياستها ولم يقوموا بزپارتها ولم یتخلوا عن هويتهم, 
العسربية ٠٠‏ وظلوا يكتبون دوما عن سنوات الحنین التی عاشوها فی 
مص والفرب العربی ۰ 


وقد شثنا أن نضع هذا المقياس لنوضح كيف أن الأدباء الصرب 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية قد ظلموا كثيرا فى آوطانهم * وقد جاعت 
الاساة: من أن هذا.الظلم وقع من جوائب عديدة: ٠‏ منها مقیساس حركة 
الترجمة.:من: ناحية + ومنها النظزة اليهم..نظرة بها: ريبة واضحة ٠‏ 
وقصدية كأن هذ! الكاتب الذى قد اتخن لنفسه لغة تعبیر هی اساسا 
من الکثیرپن الذین علقو | علی عالم آلدیر قصیری بعد أن ذرجمت له أريع 
روایات ۰ ثم فی عالم اندریه شدید ۰ حیث نظر البعض الی هذا الادب 
الذى يدور أغليه فى الأحناء الشعنية باعتياره أديا اس ون وجسه 
مصس ˆ وان مص ابدا لم تكن هذه الصوارى رغم أن هؤلاء انفسهم 
قد اأعجدوا كثيرا بمنفس العالم فى الروايات العربية التی کذبها ادیاء هرن 
طران: نجيب محقوظ ويوؤسف السباعى وآمين يوسفه غراب وآخرون ٠‏ 


كما أن هذا الآدب ١قد‏ تعرضی للغدن فى عالمه العسرپی بشکل ملحوظ 
حيث ان هؤلاء الأدباء لمم يشكلوا تجمعا ٠‏ وكانوا يعيدين » جسمانيا ,2 
عن دائرة الحلقات الأدبية ٠‏ وبذلك ترك الياحشون العرب الساحة. 
مفتوحة 5 لأقرانهم الأجانب ¢ وخاصة الفرنسيين ¢ للاهتمام يبهذا الابداع 
والغریب آن کاتب هذه السطور ‏ على سبيل المثال ‏ اكتشف هذا العالم . 
بالصادفة ۰ وفی فترة متأخرة حین وقعت عینای علی رواية شسحاذون 
ومعتزمون» لقصیری ۰ وما آن قرات الفصل الاول منها حتی شرعت فی 
ترجمتها دون أن اكملها ٠‏ ثم كان ذلك بمثايه مدخل الى قصيرى ٠‏ الذى 
ثرجمت له يعد ذلك روايات « منزل الوت الأكيد ى «العنف والسخرية د 
و١‏ کا فی ال و ادی الخصیب » ۰ 


وكما سذری .» فان هولاء الأدباء ی بازدواجية ادبية ۰ فهم 
فى بلادهم العريية يذظر اليهم عا ی آنهم کتاب أجائب يعيشون فى لسك 
آجنبی ۰ ومن المعروف أن اغلبهم قد رحسل الى فرئنسا بعذ أن تقلصت. ‏ 
انشطتهم فى مص ٠‏ وخاصة بعد أن توثرت العلاقات م فرنسا عقب 
العدو ان الثلاشی على مصر فی عام ۱۹۵۲ » لبلاده التی جاء منها متها * وعئدها , 
تغيرت كتاباته » تحت وقسع الزمن. بجا الى تجسسريد اپداعه, من الزمان . 


والمكان 5 ولم ينظر أيدا الى الکان الذی 2 هاچر 2 اليه وعاش فوقه ٠‏ 
لكنه أبدا م ينفعل يه كمكان ۰ فقهى ينظسرون. اليه كمهاجر لميس آيدا من 
آیناء الوطن * وهى قى المقام الأول أيضا مثقف « فرانكقونى » ولسم 
تتعامل الأوساط الفرنسية آید | معهم على آنهم ذرنسیون حذی لو حصلوا 
غل اة انر هة 

ولذا ء فان فی هذا الکتاب فصولا لم ترجع فیها الى الكتب الكثيرة 
التی رجعنا الیها حین أعداد هذا الكتاب 5 ولكن هذه الفصول ولددة 
نفسها مثل الفصل الخاص بالابداع الفلسطینی الکتوب بالفرنسية والقصل 
الخاص باپداع الجیلین الثانی والثالث من الهاجرین العرب الذین یعیشون 
اليوم فى فرنسا "5 ویحملون الجنسية الفرنسية 2 وهم آیناء الهاچرین 
الاوائل الذين سافروا الى فرنسسا عقب الاستقلال أى قبله يقليل 

وقد حاولنا فى هذا الكتاب أن ترصد 2 باذورامیا ۶ الکثیر من الأستماء 
الهمة فى عالم الآدب العربی الکتوب باللغة الفرنسية - فخصهتا شتسه 
قاموس صغدر لكتاب كل بلد فى نهاية الفصل الخاص ډه ٠‏ هذا با لاضافة 
الى القاء الأضواء مركزة على أيرن الأسماء فى بلادها هرن نت ال 
الیحث وا 3 لتحليل والرصد لهذا الأدب ۰ 


هل هی أدب عربی ۰۰ ؟ 

أجل ٠٠‏ هو أدب عربی ۰۰ وقد جاء الأوان للاعتسراف به ٠‏ 
وتقديمه الى القارىء العربى ٠٠‏ وذلك بعد هذه الظلال الكثيقة التی آلقیت 
عليه خی کیت تون تیا 


2 





الفصل الأول : ٠‏ 


السمات العامة للأدب العربی الکتوب باللغة الفرنسية . . 


انهم من وطن واحد ٠‏ وجميعهم مهاج الى لغة وظن لا يتكلم بها, 
وطنه ٠‏ وهم واقعون فى ازدواجية ثقافية واضحة ٠‏ ثقافة البلئد التئ: 
ولدو! فیها وانتموا الیها ۰ ونقافة البلد الذی وجدوا انفسهم يتكلمون 
لفته ۰ او یختارونه مهچرا ۰ 


هذا هى حال آغلب الادباء العرپ الذين یکتبون ابداعهم باللغنسة 
الفرنسية ٠‏ ان لم يكن حال جميعهم ٠‏ ولا شك أن هناك مجموعة من 
السمات العامة التى يمكن أن تريط فيما بینها ادب هؤلاء الكتاب أن 
ایداعهم ۰ آو حتی علاقتهم بالجتمم الذی یعیشون فیه * سواء الذى جاءوا 
منه ثى القادمين اليه ٠‏ وسوف نتحدث هنا عن مجموعة من أهم هذه 
السسمات : 


28 ارتبط هذا الأدب قى المقام الأول بوجود قوات احتلال فرنسية فی 
بعض البلاد . فلا شك آن بعض الأدباء في الغرب العربی یعتبرون آن لختهم 
الأولى هی اللفة الفرنسية ۰ وذلك بواقع اکفر من مائة وئلائین عاما من 
الاحتلال الفرنسی لکل من الجزاثر وتونس والفرب ۰ وقد لعب الاستعمار 
الفرنسی دورا خطیرا ۰ لم یلعبه ای احتلال آخر فی دول العالم العریی " 
حتی فرنسا نفسها لم تلعپ مثل هذا الدور فی دول ثخری احتلتها في 
النطقة , ولعل هذا پرجع الی عدة آسباب منها الفترة الزمنية الطويلة التي 
طلت فیها قوات الاحتلال فى شمال أفريقيا + وایضا لاقتراب هذه النطقة 
جغرافیا من فرئسا ٠‏ 9 


مذا الدور الذی نقصده هو «.الفرنسية »اى صبغ البلاد التی احثلتها 
بكل ما هو فرنسى ٠‏ وخاصة اللغة ٠‏ وقد تنبه الفرنسيون الى أن اللغبة 


ىا 





باعثيارها المنطوق الأساسى للبشى : يمكن أن تزيد من انتماء المتحدث بها 
الى ثقافة هذه الدولة ٠‏ 

وعلى مدى أجيال متعاقية تمكنت اللغة الفرنسية من أبناء المغربه 
العريبى ٠‏ ثم بدأت هذه اللغة تصبح لفتهم الأولى ٠‏ ولم يعد صبعيا علي 3 
المواطن العربى الذى ينتقل بين بلاده وفرئنسا أن يجد أى 3 ختلافة بين 
اللغة إلتى يتكلمها قى أى من الأرضين ۰ فاد احسساسه با لانتمساء الى 
الأرض-الفرنسية: من ناجلية ٠,‏ كسا زاد ارتباطه بالثقبإفة الفرنسية من 
ناحية اخری * 

ولذا > فان الأدياء العرب الأوائل الذين. كديوا بالفقرنسية 53 لم يجدوا 
سين ۰ لیس لان الفرتسية هي لغتهم الأولى فقط > پل لان علاقتهم باللغة 
العزبية كانت واهية وضعيفة ¢ خاصة آن تمیز الکاتب غالبا ا 2 
تغیزه فی, اختیار "مفردات لفته الأدبية : 


ولذا ء لم يكن غريبا علی لكان انك الع ا I‏ 
ولعل الأمں قد تغير كثير! مع زيادة حركة التعريب فى شمال اذريقيا ٠‏ 
ومنا: پدااث 'الأسباب تتغین » حيث بدأت اللغفة العريية تعود الى حسالة 
ازبمايها القدیم, ۰ ولکن بعض الثقفین 'وجدوا أنفسهم. يمتلكون ناطضسية 
اللغة الفرنسية اکثر ۰" ثم وجن الکتیر منهم أن الكتاية:بالفرنسية أفضصل* 
لعدة سات منها آن الکاتب پمکن آن یتعایش طيلة نجیاته من .عائد ,کتساب 
واحد لو نشره فی احدق دور الذشر الفرنسية, بینما عائد ات الکتب الصادرة. 
فى العالم العربى هزيلة ٠‏ ولا تفيم أية حداة كريمة أى غير كريمة للكاتب ۰ 
وجن: هذه الأسباب آیضا کثرة الحظورات الرقابية فی العالم العسربی 
ابام الکاتب , وانكماش. حرکة النشی .والقراءة . بینما مت هیده 
امود بشكل ملحوظ فى فرئسا ٠‏ 
it.‏ " ولو نظرنا الی: نفس النقطة المسابقة فسوف نجسد أن السمة الثانية 
فى الأدب العربى' المكتوب باللغة الفرنسية مرتيطة في غالب ايان 
پالهجر ۰ ای هجرة الکاتب ۰ ومن العروف ان الادب العريى قد شهد فى 
بذاية القزن هنا" پسمی بحرکة الهجرة الأولی التی اتجهت نحو آمریکا 
*“اللاثينية' ٠‏ وقد شهدت هذه الحسركة ازدهارا ملحوظا فى. الأدب العربى 
الکتوب خارج حدود الوطن ۰ حیث ظل الادیاء » لفترة. لا يكتب_-ون. 
الا پاللغة العربية » قبل آن پذوبوا وآولادهم واحفادهم فى هذه البلاد ۰۰ 
2 اع حركة الهجرة الثائية فقد جاءت من شمال المغخرب ال بی فرنسا ٠‏ وقد 
ازدادت بشکل ملحوظ عقب استقلال بلاد. الغرب "العربي * ووصلت حركة 
۳ 





5 الى آعلی 'معدلاتها فى | نهاية الستينات ومع سننؤات الستّعيناث 
إا يداي جلك سلطا الفرنسية كما جاء.فئ جريدة الأهرام. 4 پنایان, 
۹ “الى أن تعتين اللغة الغسسربيّة هى اللغة:الثانية فى المبدايس 
الفرتسية ۰ وقند کتبت أنى كريجية: کرینگی قی کتسابها .ه السلمون فا 
فرنسا » أن * » المناضلين الذين اث شتركوا فى الحسرب .لاخراج الفرنسينين 

من الجزاش قد سعوا بانفسهم م الى فرنسا يعد أن أعلنىا: + و له کسسق 
هذه الجرب NK‏ . ليعملوا ويقيموا يها ۶ ویبدو آن القادمين: من: شنال 
آفریقیا. أقد ارادوا أن پردو | "الدین لفرنسا ف لاستمارها مس 
استعمرتهم » () ° 00 1 0 

ويهمنا آن نذکر ء کسا جاء فى نفس الرجع ال 1 عدد 
الجزاتریین الذین وصلوا الى فرنسا وصل الى ۸را مليون نسمة ٠.‏ والآن 
ویعد آکثر من فلائین" عاما ظهرت ثلائة أجيال هن .المهاجرين ٠‏ اى دسيما 
یقول احد الشباب السأفرین حدیثا الی فرنسا ۰۰ " فتلقی ثلاثة الخساط 
من التعلیم : تعلیم من آبائنا + وآخر من مدرسینا " ٠‏ وثالث من الحياة سك 
ده الاتماط تتضنتارب 0 فهق لاء الذین: ۰ رحسلوا. فبى” تحت الأولتعن 
الستینیات قد تجاوژوا الکن. الثئلائین ۰ .۰ ۰ ۱ 


تقول الکاتبة 1۳۱ بع آکترهم 

ميئنه e‏ عالم الفنون ٠‏ : تقول ان الكثير من الاعمال الاذيية والسنينمائية 
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القديمة والحديثة ۰ ولذا . فنحن نقول اننا أمام أدب « عريى » مكتوب 
باللغة الفرنسية ؛ لأنه مرتبط بالمكان الذى يكتب عنه ٠‏ وبالتاس الذين 
کو فى هذا المكان ٠‏ بثقافتهم وسلوكهم الخاص والعام ٠‏ وهى دائما 
سین هذا الکان الذی عاش فیه غلب سنو ات طفولته وشبابه لا یستطیع آن 
يتزع نفسه منه ۰ واغلب هوّلاء الادباء عرفوا لحظات الاپداع الاولی فی 
لادهم:قبل آن یفکروا.فی الرحیل الی آوربا ۰ بل آن الکثیرین منهم قد نشرر| 
اكتاباتهم الأرلى فى بلادهم قبل آن یفکروا فی الرحیل الی فرنسا * وعندما 
ثم الژحیل » وهی غالبا رحیل اختیاری ؛ فان الکاتب ظل ملتصقا بوطنه " 
لیس ققط من خلال احتفاظه بالجنسية العربية التی جاء منها ۰ بل ایضا 
فی ارتباطه بالارض النبسع ٠‏ 


| ولعل هذا يرجع الى عدة أسباب ٠‏ منها أن الكاتب مهما فعل , 
'ومهما تتجنس. پالجنسية الفرنسية فهمو فی منظور الوطنپین الفرنسیین 
د أجنبيا »مهما فعسلي * كما ان القارىء الفربی يميل الى أن يقرا عن اجواء 
الشرق » بلفته » من قبل ادباء قادمين بانفسهم من هذه المنطقة وينتمون 
الها ۰ولیسوا مجرد سائحین سافروا لیضعة ایام او اکش للاقامة فی 
الشرق » ثم يعودون مرة اخرى حاملين ذكريات. عابرة 


لذا فنحن انؤکد أنهم ادباء :د عرب »ااپداغا. وانتماء ٠٠١‏ وقد 
كرون هناك حالات. استثنائية ٠‏ غيرت فى ابداعاتها ,الأدبية مثلما حدث حع 
جویس منصور مثلا ٠‏ لكن هذه الشاعرة المصرية كانت منذ البداية سريالبة 
الاتجاه ۰۰ حاولت فى كل أعمالها تجريد المكان من مدلولاته ورموزه ٠‏ 


1 والكاتب العربى الذى هاجر الى فرنسا للمعيشة فيها كان مضطرا 
بدافع الضرورة ۰ قلو لم یفغل ذلك فلن یکون مقروء| ۰ لافی بلاده » ولا فی 
شرنسا ٠‏ مثلما حدث مع الشاعن المصرى احمد راسم ٠‏ وهولا الكتاب 
.لا ينبهرون. عند سفرهم الى فرنسا بنفس .الدرجة التى تحدث لمن يكتبون 
عامة باللغة العربية ؛ لأنهم يُحسون انهم 'توجهوا الى باد يعرفون لغته 
ولقافقه ۰ موجود. داخلهم ۰ وکثیرا ما تدفع الهجرة , او فلنقل النفی 
الاختیاری » الکاتب الی أن یرتبط آکثر بجذوره القادم منها , والا پنفصل 
عنها ٠‏ وبعض هذا الادب بتحدث من التباین الذی اکتشفه الکاتب فی هذا 
'الجتسع الذى يعامله على اه « عسرپی  »‏ آو مواطن من الدرجة الثائية 
فلا ینعی الی نفی هذه الهوية ۰ بل ی‌کدها ۰ ۰ مهو فی کلا الجانبین : الغربی 
والفرثمى یعتبر غریبا , وأجنييا ٠٠‏ وقد اتضح هذا الأمر فى مقدمة 
رواية « نجمة » للکاتب الجزائشی کائب پاسپن حیث اکد صاحب دار نشر 
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بع لعبت المدارس الأجنبية التى تم انشاؤها فى كل من مصر ولبنان 
وسوريا دورا فى تكوين مجموعات ,من المناس يحسون انهم ينتمون الى 
ثقافة واحدة ٠‏ ففى البداية تم انشساء مدارس فرنسية لأبناء الخبراء 
والموظفين الفرنسيين الذين استعانت بهم الحكومات قى مصر والشام 0 شم 
بدا أبناء البلد من المواطئين فى الانضمام الى هذه المدارس ٠‏ وقد خلقت 
هذه الظاهرة التعامل المباشر باللغة ارلا فى المجتمعات المغلقة ٠‏ كالبيوث 
والتوادى والمتالونات ٠‏ باللغة الفرنسية ۰ وقد اعثبرت هذه الظاهرة 
. سمة من سمات الرتقاء الاجتماعی: ۰ لانه فی تلك الآونة » وریما حتی 
الآن » فان تكاليف الدراسة فى مثل هذه المدارس لا تتناسپ سسوی مع 
۰صحاب الدخول الرتفعة ۰ وقد تولدت ضداقات عميقة بين المتحدثين 
بالفرنسية أو «المتفرنسين» ٠‏ وظهرت ع نشطة لصناعة آدبهم بدات اولا 
فى المدن 'الساحلية كالاسكندرية , ثم انتقلت الى العاصمة ٠‏ بمعنى أنه 
كان هناك الادیاء أولا ٠‏ ثم كان لابد من ظهور صحف ومجلات لتستوعب 
کل هذا الانتاج 0 ثم كان لايد من ظهور تقاد لهذا ردب من الذين یکترو ونه 
ايضبا باللغة الفرنسية ٠‏ 


إ . انقسمت المنطقة العربية جغرافيا الى قسمين رئيسيين» حسب البيئة 
التى يتكلم بعض اذبائها باللغة الفرنسية ٠‏ القسم الأول يمثل ممى وسوريا 
ْ ولینان ۰ ثم القسم الثأنی "الذی یمثل القرب والجزاش وتوئس ٠٠‏ وقد 

بدا کان هناك انقساما ما واضبحا بین القسمین ۰ وفی کل منهما کانت 
حركة الأدباء واتصالاتهم تتم بشکل حیوی ۰ بینما تبدی الامور کان هناك 
سورا عالیا یفصل بین القسمین ۰ فقد راح ادپاء لبنان وسوریا ينتقلون بين 
القاهرة وبیروت ۰ فتعلم ابناء دمشق وپیروت فی بعض مد ارس [لاسکندرية * 
وصنع هذا ادبا عربیا ولیس محلیا ۰ فقد آحس اللبنانی غالبا انه فى وطنه 
محس ٠‏ وكم كتب عنها كانه مصرى ٠‏ مثل جان اركاش وأتدريه شديد 
وسپلین اکسلوس ۰ وفی الکتب التی تتحدث عن ادباء لبنانپین یکتپون 
بالفرنسية نجد آن الکثیرین. منهم ,عاشوا طویلا فی مصر ۰۰ ولپس بين 
ایدینا من کتاب مغاربة چاءوا للعیش فى القاهرة سوی روبیربلوم الذی 
. چاءت اسرته من تونس لتعمل فى القاهرة عام ۱۹۰۶ ولکن اقامته لم تطل 
بها ۰ حیث رحلت اسرته عام ۱۹۲۶ الی باريس ٠‏ 


انا فی الغرب العربی فقد بدت الصنلة قوية بین ادباء الدول الثلاث 
ولکن حالات الاتصال مع ادباء الشرق العربی لم تکن بنفس القوة ۰ ولعل 
مناك اتصالا حدث فیما بینهم عندما اختار الکثیر منهم پارپس من لجسل 
الاقامة فیها ۳ فارتبط بعضهم بصداقات قوية هم الادیاء الفرتسیین مثلما 
حدث مع البير قضيرى وأندريه شديد 0 بيئما ارم امال الطاهر بن جلون 
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يكتب عن, الادپ العربي پشکل عام وتعریف القاریء الفرنسى باتجاهاته 
تفه ی زر ۱ n‏ ی 
۰ ل هناك ظاهزة فى غاية الأهمية وهى أن الأدب العرپی الگتنوب 
بالفرنسية لم يقتصى على أيناء 'طائفة دون غيرها » أى أبناء دين دون 
آغیره : فهناك آدیاء پونانیون اختاروا الكتاية باللغة الفرنسية »> وهناك 
"ادپاء ارمن کتبو! آیضا فی مضی پاللفة الفرنسية ۰ پل هناك من لهم 
چذاور ايطالية . کما کتب هذا الأدب مسیحیون ومسلمون ویهود ۰ واذا 
کان بعض الکتاب قد اهتم . بشکل عابر بمسالة الدپن » خاهسة بعض 
الیهود ۰ فان الکاتب العربی الذی پیدع باللغة الفرنسية کان همه الاساسی 
هو الارتباط پالکان ۰۰ حیث کان لدی هسذا الکاتبه شغف خاص بالکان ۰ 
سیو اء عنسدما عاش فوقه ۰ آو عندما هچره الی ارض آخری للاقامة 
فیها ۰ فادباء مثل البير قصیری وقوت القلوب وکاتب پاسپن وادریس 
شرایبی ورشید بوجدرة قد کتبوا عن بلادهم العربية » واختارو! قاع هذا 
الجتمع بالذات » وهم پعیشون فوق آرضها ۰ وذلك قبل ان يرحلوا الى 
فرنسا ۰ وسوف نری آن الادباء الغاربة من الیهود قد ارتبطوا على سبیل 
المثال بالحركة الوطتية لناهضة الاستعمار ۰۰ وسوف نری ان مولاء الادباء 
الیهود من الصریین قد توجهوا الی فرنسا ولم یفکر ای منهم فی الاتجاه 
الى تل آبيب ؛ كما لمم يشا ای منهم آن پمارس لعبة السسياسة » وکانوا 
يكتبون دائمبا عن اوطانهم التى جاءوا منها خاصسة ادمون الیاپس , 
اوجابیس 4 الذى ثرك فصر عام ۱۹۰۷ وظل يكتب قصائد عن المصسحراء 
الصرية حتى مات عام ٠ ٠ 144٠‏ أ 0 ۱ 


واذا كانت المدارس الفرنسية قد استقبلت فی اول الأمر الكثير من 
المسيحيين فى مصرء فان المسلمين مامبثىا أن التحقوا بهذه المدارس٠‏ وهکذا 
فان الأبب العزبئ المكتوب باللغة الفرنسية كان مرتبطا فى المقام الأول 
يالكان قبل الديانة ٠‏ بل ان الدين كان يأتى دائما فى الخلفية 2 حيث 
.كان اهتمام هؤلاء الأدباء هن الاطلاع على الثقافات المعاصرة ۰ والتعريف 
بها ٠‏ ومحاولة تحطيم الاشكال التقليدية فی الفن » وخاصة فى قن 
الشسعر e‏ ۱ 
ع هناك سمة غريية فى لغة.الكاتب » وخاصة الروائى العربى الذى 
یکتب پاللغة الفرنسية ۰ فعند قراءة اعمال آلبیر قصیری او أندريه شديد ٠‏ 
آی عند قراءة الاعمال الاخيرة لکاتب پاسین آو الطاهر بن جلون » فسسوف 
خلاحظ آن الحوار الفرنسی الکتوب فی هذه الروایات مکتوب اساسا فى 
داخل الکاتب باللغة العامية ۰ وان الکاتب قد قام بترجمته من هذه. اللفة 
الملية الی الفرنسية مباشرة ۰ وقد اتضحت هذه الظاهرة قی روایات عن 


۱۹ 


.ظزان « نوم الخلاص » و « الیوم السبادس » لاندریه شبدید ۰ بحیث آن آبجلالها 
بسکنون الییتات الشعبية ۰ ويستخدمون دصطلحات تسعدية فى : اللمقسام 
الأول .5 وديدى هذه الكلمات و اضحهة لدی متایعتها ٩‏ ولا شك أن دن قسام 
دترجمة مثل هنه الروایات سوف یقم فی حیرة امام ترجمتها اما بالقصحی 
آو العامية ۰ وقد حدث هذا مترجم رواية « ذوم اللخلاص » المنشورة. فى 
روايات الهلال عام ٠ 195١‏ والغريب أن القارىء لم يستسغ هذه اللغة , 
با عتیار أنه امام أدب مرجم 9 ولذا > قان كاتب هذه السطور قد وقع.فی 
نفس الحيرة وهو یترجم روایات « شحاذون ومعتزون » و « منزل الوت 
الأكيد » و «العنف والسخرية » لالبیر قصیری الی اللفة العربية ۰ واختار 
اللفة العريية البسيطة خاصة عند ترجمة الحوان » رغم أنه یعرف أن فى 


۰ 


هذا قصورا وا 


بح انخص الابداع العربى المكتوب باللغة الفرنسية فى الشعر فى المقام 
الأول ٠٠‏ ثم فى الرواية.وفن القص بشكل عام ٠‏ وقد چاء الشعر فی هذا 
القام ما لهذا القن من مکانة لدی الید ع. العربی قى القام الأول * وله 
اا لاغ افو الى كقت بالفرسية , “خاسة كفن القرق آلعوی۸ 
من شکل القصيدة الفرنسية ۰ فراح یسعی بدوره الی کسر البنية التقليدية 
القصيدة العربية ٠‏ ولم تجىء الاتجاهات الحديثة فى الشعر العروفة اب 
الحداثة الا من خلال هذا الالتقاء ٠‏ 


وبينبا غلب فن الشسعر فى مضي ولبتسان وسسوريا الى جاني 
الزواية »فان ال اتن ف فلك ا اا الات الوس !اتوب 
باللفة الفرفسية فى المغفرب العربى ٠‏ وبشكل عام , فان هذا 
يرجع الى المسركة التاريخية ٠‏ باعتبار ان الأدب العسریی. 
الکتوب بالفرنسية فی الشرق العربی کان اقدم من مثيله فى امرب 
العربی 3 وعليه » فقد بدا با لشعر ۰ شم طعت الرواية ا الأدياء .العرب فى 
الغرپ فقد ظهروا فی منتصف الاأربعینات فى زمن ازدهار الروایه ۰ ورغم 
هذا فان الكثير من هولاء الکتاب قد کتبو! الشعر والرواية فی نفس الوقت* 
مثل الطاهر بن جلون واندریه شدید وکاتب یاسین وغیرهم * 


من الغریب آن هذا الاب قد احتضنه الفرنسیون زقدمو! عنه الکثپر 
من الكراشات :نينا قدرت ككل .هذه العراسات فی الوطن العرین: > وعلی 
مدى علمی » فانه لا يوجد كتاب واحد باللغة العربية عن هذا الأدب ٠‏ 
ولکن حکومات الغرب العربی تنظر دائما بعین الارتیساح الی الهجرة 
الدائمة التی یقرم بها پعض آبنائها الی آوروبا ۰ حیث ان "غلب الهاجرپن 
یحققون انجازات بارزة فی میادین الادب والفن پشکل عام ۰ فقد حظی 
عرب عدیدون بمکانة متميزة فی مجسال الادب والنسینما : وسعیا وراء 


الادب العربى ۱۷ 





تقليل المسافة بين المهاجرين وأوطانهم فان الجزائر » مثلا , تبث اذاعة 
| لابنائها فى المهجن باللغة العربية وتذيع القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ 
وبعض التعاليم الديذية التى يجب أن يحافظ عليها المسلمون فى غربتهم 
وحشهم على اتباع تعاليم دينهم والارتباط بالتقاليد الشرقية اينما كانوا ٠‏ 
ولا » فان موی ما أن يعود الى ديته حتی بحس آنه عساد. الی 
بلده ۰۰ لانه موثث علی الطراز العربی : الجدران والاثاث واللغة + ولذا 
ان احق 0 حدة ٠‏ ولا شك أنه قد ظهر نوع ثالث من الأفراد الذين 
مزجوا بين العردية والفرنسية لیس فقط فی اللفة ۰ ولکن آیضا فی العادات 
التناقضة بین العالین ۰ 


کان السؤال الطروح دوما هو عن علاقة الکاتب العربی الهاجسر 
بالوطن الذى هاجر اليه ٠‏ فهل يعد الكاتب العريى المهاجر الى باريس 
عبنا. على ثقافتها » ام اضافة الیها ؛ ۰ لقد خصصت الحکومة الفرنسيیة فی 
عام ۷ مبلغ عشرة آلاف فرتك لكل مهاجر يعود الى يلده ٠‏ ل 
اذن تسعئ الى التخلص من بحض العمالة المهاجرة اليها ولیس 
لكن بلاشك , فان فرذسا مستفيدة من هذه العمالة على المستوى المهنى 
ناحية ٠‏ ومن الناحية الثانية على نگ الفكرى والثقافى كما ۳ 
عيد الله بوحميدى : « ان ما قدمبه الهاجرون الى الثقافة الفرنسية لم يكن 
بستهان به فى خاتمة الطاف ۰ فیفضل رحلانهم التعددة بین شو‌اطیء الیحر 
المتوسط شمالا وجذوبا أصبدوا يشكلون رابطة عضوية بين فرنسا واللغرب 
العربی ويسهمون بذلك فى التقاء الثقافتين » ٠ )١(‏ كما انها اصيحت آکثر 
وغیا بتعدد حقومات هویتها ۰ فقد تعرفت تلك الهوية عل ی حقیقتها" ' ووقنت. 
عشد ‏ مصادن شرائها ۰ والادپ الکتوب باللغة الفرنسية صادر آغلیه ؛ 
خاصة فى الستوات الآأخيرة » عن دور الذشر الفرئسية ٠‏ وقد كان جسنء 
كبين منهذا الابداع منشورا فی البلاد العردية خاصة المكتوبْ فى العشرينات 
والثلاثينات والأربعينات فى مصی ولبنان ٠‏ لكن الأدب العربي المكتوت 
أبالؤرنسية فی النسنوات الأخيرة ضاور .ناكل فرئنشا: وبتمویل. فرنسى *.ومع 
ذلك فانه يحمل آروحا جديدة وهوية. مختلفة ٠‏ فيدا كان بعضه د كم , تطعيمه 
بخیر ات الهخرة 5 فالازدواج الثقافى أصيح غالبا . وت الحركية دی 
الاعمال الابداعية الجديدة ٠‏ وقد أدى ذلك الى ازدهار هذا الادپ بشدل 
ملدؤ ظ يدفعنا ال ى أن نخصص له كتابا ٠‏ 
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تسباطيم. الثيل. ؟ 


الفصل الثانى 
الادب الصری الکتوب باللفة الفرنسية 


۹ تحتل مصر مثلما فعلت فى الجزاشن : ؟ وكان الاحتلال بریطانیا لاکثر من. 
يرجح الكثيرون من المحلاين أن.. هناك ا من آبرز‌ها 
الحملة الفرنسية التى 5 لمدة ثلاث سبنوات فى أواخر القرن 0 


ا الى انجلترا ٠‏ فقد 8 البعثات ا ٠‏ خاصة ما دن قبط 0 
الم والثقافة 2 الى فرنسا ۴ 


ورغم أن الحملة الفرنسية ١التى‏ انتهت عام ۱ ۱۸۰ قد خلفت فى قلوب 
المصريين المرارة والحزن ٠‏ الا أن الفرنسيين دحل أن رزحلوا تركوا ور اء هم 
أشياء عديدة لم يكن يمكن تجاهلها ٠‏ مثل آلات الطساعة ومركز ابحاث. 
علمی ۰ ومعهد للدراسات ۰ ولم يكن امام المصريين سنوی استغلال. 
هذه الأشياء خاصة أن محمد على الذى صنع النهضة فى عص قد جاء 
الى مقعد الحكم بعد رحيل الفرنسیین باربم سنوات ۰ فقد راح محمد على 
يستعين بالخبرات الأجنديية من أجل تحديتث بلاده » خاصة فی مجال صناعة 
الاسلحة ۰ وقکر منحمد علی فی الفرنسیین فی المقام الأول ٠‏ كما فكسن. 
فى الايطاليين * وقد كانت فرئسا أكثر تأثيرا وقوة فى ذلك الستوات من 


۱ ایطالیا ٠‏ على الاقل نعلي الستوی الاقتصادی. ۳ 


وهكذا بدآت اللغة الفرنسية تدخل بصفة رسمية الى ا 1 
يكن: للخیراء الفرنسيين أن يتعاملوأ مع قوم لا پتکلمون لختهم ۰ واحس 
محمد على أثة هن الأهغية بمکان آن بتعسلم اللصريو؛ نْ اللفسة الفرنسية 2 

فارتنل الیعوئین الی فرنسنا ۰ وکان من بینهم كما هو مروف ؛ رفاعة: 
هو وهی بان و جاه الفرسین کی یم نیو ساله مین 





وقد ساعد احساس الصریین پانیم فی حاجة الی الفرنسیین على 
تخذیف اجواء التعصب ضد الاجانب ٠‏ وقد شجع تجاح المشروعات تى 
.يقوم بها الفرنسیون آیناء الجاليات الاخرى على القدوم الى فصر مشل 
اليونانيين والاتراك واللبنانيين والارمن وغيرهم * 

وزاد نشاط الاجانب فى أوجه الحياة الاجتماعية فى حصر ٠‏ وراجت 
عادات جدیدة وشعاثر واحتفالات صنعها الاجسانب ۰ آو جلیوهسا هن 
,پلادهم + 


وشینا فشیا بدات هذه الجالیات فی النمو عددا ۰ وپدءوا یفتحون 
"لابناتهم مدارس خاصة لتعلیم اللغات القومية بالاضافة الی اللغة العامة 
.فى الباد ٠‏ واصیحت اللفة الفرنسية هي اللفة الاولی » كما آصبح للاجانب 
دور العلاج الخاصة بهم. ثم نوادیهم ۰ وساعد هذا علی ارتقاع آهمية 
.رجال الاعمال ودورهم قی الجتمع حيث عملوا علی جلب عدد آخضسر من 
مواطنیهم من اجل مساعدتهم ٠‏ كما شهدت اليلاد ظاهرة الاقتران دين 
:ایناء الجاليات الأوربية والأجنبية 9 9 

وفى نهاية حکم همك على كان يعن الفرنسیین ود مت الى 
. مخاصب ادارية عليا فى الیلاد كما كانت مصر دائما مصيدان سح ذب 
يمنا ها العتدل اللأجائب . 


ویقول جان جاك لوتی عذطا‌نارا ی 0 صاحب أشهر كتاب عن 
۰ اللغة الفرنسية قی مصن ۰۰  )۱(‏ أن ,هناك سييا ديئيا كان يدسول دون 
,وجود الاجانب فی البلاد * حیث.ان السلطان العثمانی كان يتصرف بصفته 
الدافع الاول عن الاسلام ۰ ولكن محمد على قد شچع تواجد الفرنسیین ۰ 
ول ایناژه دنرا کبیرا فی التعاون مع الفرنسیین " 
ويقول الكاتب ان المدارسن اة قد لعبت دورا تا شا فی 
تجميع آيذاء الجاليات الأجنبية من دیانات مختلفة لیصیحو | تلامينذ فيها ٠‏ 
.ومن هم هذه المدارس : الفریر للاخوة المسيحيين » والآباء اليسوعيون ٠‏ 
كما ظهرت يعد. ذلك الدارس الانجليزية مع دخول الاحتلال .البریطانی ۰ 
وبداية القرن الصالی ۰ وکانت هناله لغسات اخسری سائدة مثل اليونانية 
" والابطالية ۰ فقد تم افتتاح !ول مدرسة من مدارس الفردر المسيحية فى 


اه E‏ 1 1 ۰ و و و 
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» ومدرسة الآباع لصحية المسيح 4 فى القاهرة عام ۱۸۳۷۹ 5 2 ومد رة 
الآباء للمهمات الأفريقية « فى طنطا عام ۱۸۸۲ 5 ثم مدرسة 2 الفرير 
الياومرية 6 عام ۳ كما تم افتتاح مجموعة هن السد ارس لتعسايم. 
البنات ٠‏ مثل « الاخوات سان فانسان پول » فی الاسكندرية عام ۱۸۸۶ 

ثم مد ارس اخرى فی القاهرة 5 وقد وصل : عدد مد ارس اللغات الفرنسية. 
للبنات التى تم انشاؤها حتى عام ۰۵ اثنتى عشرة مدرسة والتى انتشرت. 
فى انهاء الیلاد ۰ 


وبالاضافة الى ذلك , تم انشاء معاهد تعليمية مثل « مدرسة الحقوق 
الفرنسية » التی تأسست عام ۱۸۹۰ ۰ وفی مجال التعلیم فان الدولة لسم: 
تتوقف عن ارسال بعثاتها التعليمية الی الخارج حیث بدأت البعثة الاولی 
عام ۱۸۱۵ ثم سافرت البعثة الثانية عام ۱۸۱۹ ۰ وقد درس مشات من. 
الطلاب المصريين دراسات عليا فى فرنسا ۰ ونظروا الى باردس با عتبار‌ها 
مذیعا للقسانون والادب ۰ باعتبار آن مصر فی تلك الرحلة کانت تعتمد: علی, 
صوص القانون الفرنسى ( تم ذلك حتى عام ۱۹۵۰ ۰ 


كان تابوليون بونابرت قد أنشا « معهد مصض : فى عام ۱۷۹۸ ۰ 
ولکن تم اغلاقه مع رحیل الفرنسیین فی عام ۱۸۰۱ ۰ وفی عام ۱۸۵۹ 
آعید فتحه تحت اسم « العهد الصری » ثم استعاد اسمه الأول عام ۰۱۹۱۸ 
وقد اهتم بدراسة الجتع الصری چغرافیا وسپاسیا ۰ وقد آمن العاملون. 
بهذا العهد ان مص هی نافذة العالم ۰ فکانوا بدخلون منه الی آوروبا *. 
وفی عام ۱۸۸۰ تم انشاء المغهد الفرنسى للآثار الشرقية ٠‏ والسذی کانت. 
مهمته - ولا تزال - دراسة مصر القديمة » وایضتا تاریخ الحضنازات 
الشرقية بشكل عام ٠‏ وقد اصبر النهد نطیوعات شه دورية ۰ 1 


وقد تم انشاء اة من الاد ارات .والوسسات التی تعاعلت مع ' 


اللغة الفرنسية فى المقام الأول ٠‏ ومن هذه المؤسسنات جمعيات ادبية وفنية. 
عديدة ۰ مثل « الاتحاد الفنی ٠»‏ الذی تم انشاژه عام ۱۸۹۸ ٠‏ وقد سل . 
لدة عشرین عاها مس‌حا لعرض أهم الأعمال المسرحية الفرتسية والمصنرية * 
وفى عام ۰ تکونت « جماعة اخندقاء القن »۰ والتی استمر نشساطها 

اثنی عش غاما ۰ وتم انشاء د اتيلية الفنانین »عام 1990 بواسطة الفنان. 
التشکیلی محمد ناجی * ژاند ظل هن[ آلاتیلیه : وما یزال » بورة للتشاط 

الفنی فی الاسكندرية حتى الآن ٠‏ ما القامرة فعرفت نضاطا ثقافیا کبیزا- 
حیث تکونت جماعات مثل « الحاولون » عام ۱۹۲۶ ی «اضتنفاء الثقافة" 
الفرنسنية فی مصر : عام ۱۹۷۹: ثم < آتحاد" كتاب عضي الذين يكتبون. 


۷۱ 








«الفرنسية » عام ١955‏ + وجماغة « الضيافة » عام ١95١‏ ۰ ثم جماعة 


رقن ووقفى التسترب العالية القانية اتفيلة اقان مده العديات. > 
.ذم اهتزت العلاقات الفرنسية المصرية بعد حرب المسويس ٠‏ ولم يبق ١‏ 
.من مؤّسسات لها انشبطة فی هذا الضمار سوی موسسات قليلة مذل الاتبلیه 
ببالاسكندرية ». والمركز الثقافى. التابع للقتسلية الفرنبسية فى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ 
ف 

وفى فترة الثلاثينات والأربعينات ازدهرت الصالونات الأدبية مثسل 

صالون جريجوار سركسيان فى الاسكندرية.» وصالون الأديرة نازلى »2 

والكاتبة قوت القلوب ترد اف ١‏ 


ويقول جان جات لوتی كثابه الذى اعتمدنا عليه فى هذا الجرء 
.من التقدیم التاریخی »> ان أول صحيقة صدرت فى حصر باللغفة الفرنسية , 
.حملت اسم » اوگورییر دی جييت » عام 1١1,348‏ و م لاديكا دی جیسیان « 
فى نفس العام » اعتمدت الولی علی العلومات والاخبار ۰ آما الثانية فکانت 
.ذات صبغة علمية ٠‏ وفى عصر اسماعيل ظهرت مجلات سريعة ولم تتكرر 
المحاولة 1 كم ظهرت بجريدة ١‏ النيل » التى كانت تصدر کل أسدوعين ٠‏ 
روهى تهتم بالأخبار والاقتصاد ٠‏ وكان يطبع منها ١٠١٠١‏ نسخة ٠‏ وسرعان 
.ما تطورت الصحف الفرنسية 2 فظهرت جريدة » اليسفور المصرى 4 عام 
۲۷ التى ما لبخت أن توقفت بعد الاحثلال الانجليزى ؛ وقد ساعد اغلاقها. 
.على اعطائها الكثير من الأهمية ٠‏ وخلقت رايا عاما مؤثرا فى الأوساط 
الشعبية ۰ فعادت مرة آخری الی الظهور ۰ وکانت تتابع العروضی 
الس‌جية والفنیه » شم اغلقت عام ۱۸۹۵ ۰ 


وقد تعددت الصحف » وتخصصت بعضها مثل « البورصة المصرية » 
عام ۱۸۹۹ ۰ وشهدت سنوات العشرینات نشاطا ملحوظا فی صدور صحف 
چومية مثل « الحرية » عام ۱۹۳۱ ؛ و « الخبر » عام 6 و « الفنسار 
الصری » عام ۱۹۲۵ وکانت تصدر پین القاهرة والاسكندرية ۰ ومن آهم 
هذه الطبوعات « مس الجديدة » التی دافعت عن حرية الفتاة المصرية ٠‏ 
و‌هناك ایضا « الصرية » التی صدرت لدة عشرین عاما ۰ اما آهم الجلات 
فهی « الاسبوع الصری » عام ۱۹۲۲ وهی مجلة ادبية وسياسية ۰ وقسد. 
استطاعت آن تصیح مرکزا تقافیا لاغلب الادباء الذین کتبو! بالفرنسيية » : 
.وكان من أشهر أديائها .جورج: حنین واجمبد واسم ٠‏ وفى عام ۱۹۳۸ 
صدرت مجله اه القاهرة » التی کانت لسان حال المفكرين المصريين ٠١ .٠‏ 


YY 


. وقد صدرت مجلة د ایماج » عن دان الهلال عام 8 ٠‏ الا ان كل 
هذه الطیوعات قد اختفت تماما بعد عام 15 ٠‏ بيئما صدرت جريدتان 


و « جورنال دیجیت » 


تركز نشاط الأدباء العرب الذين يكتبون باللغة الفرنسية فى ثلاثة 
مجالات رئيسية : الشعر والرواية , ثم المقالأت والفلسفة والنقد : وعندما 
چاء الشعر الفرنسی الی مص ٠‏ وجد نفسه فى مواجهة ثقافة فنها الأول 
علی مدی التاریخ العربی وهو الشعر » ویقول جان جاك لوتي فی کته . 
اي الاشارة اليه أن الشعس العربى فئ القرن التاسع عشى بدا یر 
مجراه بعد احتكاكه بالشعر الفرنسى : وقد تمیز الکثیر من الشعراء العرب 
فى تلك الفترة بنزعاتهم الرومانسية فی چوهرفا " SS‏ 


ان 
۰ 5 


وقد ظهر الشعراء اليارنثيون بغد الرومانتيكيين ٠‏ وكان ذلك انفكاسا 
التغییر ات الاجتماعية التی شهدتها البلاد ۰ کم ظهرت: الدرسة. السرپالية, 
فی عام ۱۹۳۷ ۰ وقد کثفت هذه الدرسة کل جهودها هن أجل تبت كل حجن 
يسعى لايجاد أشكال فنية جديدة واختراق الاشکال التقليدية ۰ ووجسدت 
مذه الدرسنة من ینضم الیها ممن يكتبون بالمعريية والفرنسية على السواء : 
وضمت بعض الأسماء التى لم تنتم الى السريالية نفسها ومنهسم آلبید 
قصیری ۰ واحمد راسم ٠‏ وقد حاول الأدباء الذين يكتبون پالفرنسية 
استلهام البيئة ' المحلية اتكون نسيج أغمالهم' الانذ اغية ٠‏ یا 2 
لوتی أنه ليس من الغريب أن آفم' شتعزاء هذه المرجلة كانوا' مدن يكثبون 
عن البيثة الصرية ولم یحاولوا الانفصال عنها مثل راسم جان عراش ` 


ظل شکل القصيدة یتطور داثما ویتغیر علی آیدی الادیاء ابصرب 
الذين یکتبسون پاللفة الفرنسية ۰ وکانت قضية الشاعر دوما هی الجصول 
علی اکبر قدر من. الحرية فى التعبیر ۰ ووسط هذه الاجواء بدات ابعلاقات 
السياسية تتوتر ۰ ووجد البعض ختى ما قبل ذلك - ان فرص الششس فى 
| پاریس ستکون افضل ۰ علما بانها لم تکن آبدا سيثة ۰ لکن بلا شك فان 
أشياء كثيرة قد تقلصت ٠‏ ومن هنا شد بعضهم الرزحال الى باريس مشل 


4 


جویس منصور واندریه شدید 


أما فى مجال القصص والحکایات : فمن الصروف آن اول کتشاب ‏ 
عربی جذب اهتمام الفرنسيزن هي« “الف ليلة وليلة » * وقد ظهر 
القصاصون الذین یکتبون بالفرنسية قبل ظهور الشعراء ٠‏ فقد کتب 
جوزي لجوب کتابه « الحکیم هیکار » عام ۱۸۳۰ ۰ ورغم آن الکتساب 
كان بمثابة محاولة ساذجة الا أن التجارب اللاحقة کانت افضل ؛ مشل 


۳ 








کثاب:« الادلیء التناثرة » لواصف پطرس غالی النشور عسام ۱۹۲۳ ۰ 
وقد فقح. ذلك الباب اظهور مجمسوعة من الجمسوعات القصصیيه القصيرة 
النشورة علی فترات مختلفة مثلما فعل آلبیر قصیری » وآندریه شدید » 
ومپری فانسان " ۱ 


' ولم يكن ميدان الابداع فى القصة القصيرة بخصب لدی هصولاء 
الأدباء قدر الابداع الروائی الذی وچند فرسانه * ولا شك ان نجاح 
رواية « زینب » النشورة باللغة الغربية عام ٠ ٤‏ قد شجع اخنذيخ من 
الکتاب هما آلییر, هدس وأآلییر جوزبييوفتش أن يقدما «کتاب جحا اليسيط» 
فى عام ۱۹۱۹ حول بعض نوادر چحا ۰ وفی الفترة بین عامی ۱۹۲۶ 
و ۱۹۲۹ نش فرانسوا يوجان تلائیته « متصوی 4 ۰ ويقول أوتی فی 
كتابه )١(‏ أن هذه الثلاثية محاولة لتأصيل التدين لدى الطبقة الدرجوازية. 
المصرية المحافظة ٠‏ ويينما كانت الدولة تتجه نحو الصناعة قدمت الیان, 
فينين رواية عن حياة الفلاح الذى يرسم الحقول ویهندسها من اجل مد 
الصانع يما تحتاجه وذلك فى رواية « مناضلى الذيل » عام ۸ * وقد 
قدمت نفس الكاتية رواية اضری ارخت فیها اثورة ۱۹۱۹ شحت عضی‌ان. 
» حسین ۹ شم رواية ثالثة عن العلاقة دين الیهودیة والاسلام عام 3۹۲ 
باسىم .« عباد الله » * 


وقد اهتم الكثير ون من الأدباء المصريين الذين كتبوا بالفرنسية 
بالحياة فى الريف ٠»‏ ومنهم أيضا اندريه شديد التى قدمت روايتها الأولى. 
« ذوم الخلاص » عن فتاة رپفية تعانی القهر من زوجها دائما ۰ 


آما ألبير قصيرى) فیعتیر من اهم اكاب الذين توغلوا فى أرق که 
مدينة ة القاهرة وأحيائها الشعبية فى روايات من طران «شحاذون وهعتزون: 
و « منزل الوت الاکید » » وقد حاول البعض أن يسير على نفس النهع التای 
مشى عليه إقراتهم الذين يكتبون باللغة العسربية ۰ بالکتسابة عن اجسواء 
الاسرذ العنریة واسالیب حا ا حتی کی کان التمرد فى العلاقاش ۰ 
وْاضِحًا مثلملا فى رواية ١‏ زذوية 2« لقوت القلوب ق ۲ رمز5 6 ۶ وایخسا 
أندريه شديد فى اعمالها « ذوم الخلاص » و اليوم السادس » 2 وقوزية 
بعك فى «المصرية» .. إلا أن الیعض الآخن حاول أن پخرج عن أجواء الأسر, 
مثلما:.فعل قصيرى في « شحاذون ومعتزون » ٠‏ 





٠ ع٤ س‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 


۷ 


وفی مچال الابداع السرحی کانت التجارب والحاولات قليلة للفاية 
واغلب الذین کتبوا عن مهس من مسرحیات کانوا من الفرنسیین القیمین 
وذلك لان المسرح فى القام الأول لیس نصا ادییا بقدر ما هی نص دجب 
أن يشاهده الجمهور ٠‏ وكان لايد لهؤلاء المدعين أن يفرزوا 
من داخلهم من دکتب ذقد | لأعمالهم ویثایعها ۰ ولذا برزت یعض, الأست‌هاء 
فى مجال الذش غير الايداعى مشل راؤول كصال والأمیر عمر طوسون 
وروجیه جودیل وآنور عيد الاك ٠‏ 








شوت القلسسوب ۰ 


قوت القلوب الدمرداشبة هی واحدة من شهیرات الکاتبات الصمریات 
اللائی یکتبن باللفة الفرنسية , كما آنها من آوائل سیدات الجتمع الصری 
اللائی آمن بقيمة الكلمة » وفتحت بیتها لیکون صالونا ادبیا یاتی الیسه 
أبناء الجتمع البارزون من الرجال والنساء ۰ 

ولم تكن قوت القلوب امراة متفرنسة » پل هی امراة مصرية » سواء 
فی الدور الذی قامت به اجتماعیا » آو فی ادبها الذی لم يحجد طريقه الى 
اللغة العريية . مما ساعد على أن تصبح مچرد شخصية هامشیة » بل 
يكاد ا یکون لها وجود فی خريطة هذا الادب » والسپپ بالغ البساطة . 
أن رواياتها » وقصصها القصيرة لم تترجم حتى الآن الى اللغة العربية » 
شانها فى ذلك كل اقرانها الذين كانت هناك ايد خفية لوضعهم وراء الهامش 
بحجة ان لغة الابداع عندهم غير عربية ٠‏ 

ولذا . مرت السنون الطويلة » دون أن ينتبه الناس الى هسذا 
الأدب » وأصبح من الأهمية بمكان القاء الضوء على هؤلاء الكتاب وخاصة 
آن الراجم التى يمكن للمرء الرجوع اليها لمعرفة المزيد عن هؤلاء الأدباء 
كثيرة باللغة الفرنسية ٠‏ 

وتکاد تكون قوت القلوب هى الاديية الوحيدة التی ارتبطت روایاتها 
بالأجواء الشرقية ۰ وعالم النساء فى الحريم ٠‏ وقد امتز.حت اج واوّ‌ها 
#یضا پالصسوفية » وهو ليس أمرا غريبا علی امراة عاشت فى أسرة . 
متصوفة شهيرة ۰ 

وقسوت القلوب الولودة فى اواخر عام ۱۸۹۲ تنتمى الى أسرة 
تنحدر من سلالة "حد امراء الماليك * هذا الملوك بدوره قادم من القوقاز 
مع العثمانيين الذین اتو! الى مصس عام ٠ ٠١١١‏ وقد حملت هذه الاسرة 
اسم « تیمور تاش » والذی تحول بمرور الوقت الی الدمرداشية ۰ وتقول 
عن ابیها فی روایتها « ليلة الصیر » النضورة فی باریس عام ۱۹۵۶ : 
« کان معروفا بحکمته ؛ ينمى قيئا حب عاداتنا » دون أن يعرفنا أهمية 
التريية الحديثة ۰ فالی اپی الذی ظل شیخا طوال سبعین عاما واعطانی 
النموذج الحی للرحمة » ۰ 


۲۹ 





وقد کتپ تناصر الدين النشاشيبى فصلا عنها فی کتابه » شام هدري , 
الشرق الأوسط » قال فيه : » انها من عائلة رائدة فی آلتصوف. ۰ و‌کاشت :, 
الطريقة الدمرداشية فى التصوف تمتان بالتربية الذاتية » والخلببوات 
الفردية 0 والتعید الفردی . ۳ انها مچجرد وأحبدة من دين اكش من ببدتین ; 
طريقة دينية صوفية قى مصر ٠‏ كما استمرت الطريقة الدمرداشسية , 
كغيرها من الطرق الصوفية المصرية تحاول أن تجمع فى مسلكها وتصرفات., 
أنصارها وخطو‌ات المسئولين فيها شیثا هن ماهر الاحتفالات الديذيسة, ۱ 
الصاخبة التی پسیطر علیها الثطرف فی الاداء » والصخب فی الصوت ١‏ 
والضجیج "فى الاپتها لات » مع الخرص على المساهمة فی خدمة وت 3 
ورعاية الفقير الأرلاد' ¢ * ۱ ۱ 


« لقد عاشت قوت القلوب الدمرداشية 8 ر كين التینار 
۱ 
بالنسية لانتماكها الصوفى أى مسككها ع أو و الشتخصية 4 





كانت قوت القلوب ھی الابنة اة للشيخ عيد الر رحمن ادمرد ایا 
الذی کان بعتیر نفسیه شيخ الطريقة الدمرداشية فى ممصن ٩.‏ وكان ٠‏ علي ١‏ 
جانب كبيس من الثراء * لذا نشأت فى جو ملیء بالرقاهية وبعيد عن 0 
والتقشف > فتزوجت من رجل مصری يقل عنها وجاهة E‏ 
يقول النشاشيبى ب فاختنظات ی ` ورزقت مله بثلاثة 


0 ۳ 
۳ 


أولاد وبذت واحدة 6 ° 
« وعندما مات أيوها 00 E‏ 


يحمل اسمه لا يزال يقوم بدوره فى المجتمع ختى الآن » مما مكن « قسوت.., 
القلوب أن تتسلح بأرفع .ما تتمناه ا من e‏ واجادة الام 


۰ 


۱ لأجذبية « 


وقد تسلحت الکاتبة بامرین ساعداها لسنلا 50 4 ا 
هو الال ۰ آما الثانی فهی ثقافتها ۰ وفی کتاب « الآدب الناطق بالفرنسية 
منذ عام ٥‏ » أن قوت القلوب أقامت صالونا أدبيا للأدباء الذین 
یکتبون بالفرنسية ۰ 





دخلت الكاتية عالم الأدب بعد أن تجاوزت الخامسة والأديعين » فى 
فترة آصبح فیها دخول المراة المصرية الى الشارع والمجتمع قوي * ' ولشرت | 
روایتها الاولی عام ۷ فی داد ا مغارف "با للفة الفرتسية.تحت عنوان " 
« مصادفة الفكل و le E‏ ه حريم 0 
دان جاليمان ٠‏ ۱ 


وقد ع عطاء. الكاتبة دين ادا والقصة ا وال پرمیات 0 


1 





۹ ) والتی: کتب «عقدمتها -الروانی:: العروف اجان کوکتو .۰ تم بليلة 
القندن.» عام ۰۱۹۹۶( چالیمار ) ۰ وفى نفس دان النشس قدمت «رمزة». 
عام ۰.۱۹۰۸ و «حفناوی النائع» عام ۰۰۱۹۲۱ وهی نفس العام الذى كفت 
فيه عن. الكتاپة ۰ آما قصصها .القصيرة فهناك « ثلاث حکایات عن الحب 
وللوت » عام ۱۹۶۵ ۰ وعقب مصرعها على يدى اپنها پاثنی عشی عاما 
ی عام ۰ نشرت یومیات الكاتية المصرية تحت عنوان « لیالی رحضان .». 
بالاضافة الى مجموغة'من القصدن التى لم تنش من قبل ٠‏ 

ولعل المرة الوحيدة .التى تعرف فيها القارئء المصرى على قسوت. 
القلوب ھی فی عدد شهر دیسمیر عام EES‏ « الملال 
حین نشی ملخص لروايتها « زنوبة » ٠‏ 

اما الياحثون المصريون فقد تعرفوا غلى قوت القلوب فى حسدود 
ضيقة من خلال الدراسة الثى نشرتها المكتبة الفرنسية المصرية بالقاهرة 
عام 1146 تحت عنوان « قوت القلوب ا رؤية مصى الامس » اعدتها 
الدكتورة سونيا .ابراهيم عقدباوى ٠‏ والتى حللت فيها آدب الكاتبة ٠‏ . 


" فی کتابها د ليلة القدز » تتكلم قوت القلوب عن نفسها قائلة : « لقب 
ولدت تحت آقدام مثذنة » والتی کانت اول شیء زایته » فاحسست پها کانها 
اصبم ثشیر الى السماء ۰ آما اول شیء سمعته فهو اسم الله پتردد خمس 
مرات یومیا بصوت الوّذن فپنشی روحی » ۰ 

وکفا نجاهاقی مُقدهة كتايها « ثلاث قصص عن الحب والوت » الثی 
کتبتها آندریه موروا ٠»‏ أن قوت القلوب قد ريت ابناءها تربية دينية 
حسب الشريعة الاسلامية ,کما تلقوا ایضا اسس العلوم والفنون الغزپية ۰ 
وکان بیتها مزارا لکل کتاب العالم الذین یاتون الی القاهرة آمثال فرانسوا 
مورياك » واناطول فرانس * : 

0 ترقا الدكثورة نوكن" ابراهيم :فى دزاشتها أن قۆت القلوب لم تكن 
كاتبة 2 واقعية « “< ولکنها اختارت من الواقع عخاصره الرئيسية ۱ وکاذت 
بطلات رواياتها من نساء المجتمع البرجوازى ٠‏ : 


من هوّلاء النساء هناك زذوبة » ورمزة » وغيرهما » وزنوبة امراة . 
تعیش فی بداية القرن العشرین تنتمی الی اسرة فقدت عائلها » وهی فناة 
جميلة » كان عليها أن. تدزوج بضلا على عتية الشيخوخة 2 واکنه.ا 
قوجشت ان هناك نسوة فى امنزل سعدن الى افساد هذا الزواج 9 
وعندما تم القسران آصبح الرجل الذی ارتبطت به مربوطا ریط الخیسط 
یالقص ۰ وفی لپلة الزفاف لم یوجه العجسوز الی زوجته کلمة غ.زل 
واخدة ۰ وقضی لیلته ممددا علی مقعد طويل ٠‏ 2150 


۳" 








وعندما اقبل الصبياح لم تجده فى حجرتها ۰ فقد مات العجون ' 
وهكذا لات عذراء فى ليلة عرسها وهئ الأرملة الصغيرة » وبعد عدة اشهر 
تتزوج من رچل یدعی عبد الجید ۰ کان کل همه آن تنجب له ولدا ۰ لکنها 
لم تحمل بالسرعة التی تحدث للنساء فی البیوت الجاورة ۰ فراحت. تدعی 
انپا حامل ۰ ولم تكن كذلك ۰ « فلم پتطرق الشك الی ذهن آحد ممن کانوا 
پرونها وپراقبون تطور حالتها ٠‏ الى أن ذهيت الى پیت آیییا لتضسم 
مولودها فيه جریا علی العادة التبعة ٠‏ فاذا بالولدة تقسدم الطفلة الولينة 
لحماتها ٠‏ فاأسرعت زنوية الى أسرتها ٠‏ ثم عادت مرة أخرى الى منزلها ۰ 
و‌عند ايلاد تشعر پمشاعر جديدة : « اقتریت الام الشاية من طفلتهسا 
الصغيرة وحملتها بين ذراعیها وضمتها الى صدرها ٠‏ وقددت لها 


صدرها 7 وارتفعت آصو ات النساء بالزغاريد » * 


لکن الفرحة لم تکتمل فليس الانجاب هو المهم فى هذا المجتمع » 
بل أيضا انجاپ الذکور ۰ فالویل کل الویل لن لیس له ولد ! والویل آلف 
المزون فی بیته من یوجهون الپه العزاء » " ۱ 


والحرية می احدی السائل البالغة الاهمية فى روايات قوت القلوب 
خاصة حرية الراة ۰ فالراة الشرقية مسورة بقیود تمنعها من حریتها ء وام 
«رمزة» علی سبيل المثال كانت فى سن تسمح لها با مغامرة ٠‏ وإكنها 
سرعان ما دخلت الى حریم الامیر ۰ ولانها فتاة ذكية » فقد حصات على 
حظوته , وعلی مکانة طيبة داخل الحریم ٠‏ ولکن ابنتها راحت نتمتم 
بحريتها ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا من خلال ترددها على المكتبة » واستيعاب 
المعرفة ٠‏ وهی تعنبر نموذجا مخالفا لزنوبة ٠‏ فهى فتاة ذات استقلال 
خاص ۰ وطموح » حيث ترفض الا يراها زوجها قبل الارتباط ٠‏ 

وفى روايتها «الخزانة الوندسية» نرى نموذج عائشة الريفية البسيطة 
التی کان من حسن حظها آن تربت مع ابنة رضوان نك فئ القاهرة .« ولذا 
فهی لا تتصرف کخادمة ۰ ولکن كابنة لرضوان ٠‏ وقد استطاعت أن تجذب 
انتباه الجتمع من حولها ۰ وهی تهوی الوسیقا وتجید العزف علی العود؛ 
مما دفعها آن تصبع مطربة مشهی رة » وتجیء اهمية نمونح عادشة لهس 
فقط من انها تحررت من القیود الاجتماعية البالية » لكن فى انها أصبهحت 
مثالا يحتذى نه الكثير من الفتیات ۰ ۱ ۱ ۱ 0 E‏ 


وقد رات رمزة آن خلغ الحجاپ لیس ابدا تمردا علی الدین ولکننه 
ا الانفصال عن سطوة الرجل الذلی‌ینظن الیها: نظرة جنشية +٩‏ 


۳۹ 











" تودین مسکنا, تسالین سمسارا ¢ واذا رغدت فى ددج فقیجب أن S3‏ 


٠ <‏ ما رمزة بطلة الرواية التی تحمل ننفس. الاسم فهی فتاة فى الرايعة 
ˆ فشیة من العمر غلیها الا تکشف وجهها قط عندما خر من المذدزل ٠‏ خاصة 
عندما تدخل. 'سلاملك أبيها " وهی -تعیش فی هدننه الاسکندرية الذى. .يعيش 


"فیها أيناء - خنسیات عذیدة م .ودتفاوت مسا الحجاب بالنسية للفتاة کید 


اوموز: > فعنذما تنزل الی اللحديقة ۰ علیها آن ترتدی حجابا ثقیسلا حتی 
اللا راا أحد.-* اما اذا ذهيت الى صدیقانها. الفرنسسیات فیجب أن تراد ی 
۱ حجابا آپیض كيد » وهی ۷ تخفی آذه پسیب لها ضيقا ويعرقل. حز کتها .۰۰ 


ك1 5 1 


ا وف رو نة 5 ی ا 3 یذ هب. ۳ سس ز الى رااس اة هدع 
3 زواجهتا الذى يفسرض. عليها أن e‏ كل بجسبد ها لاذه دشنسعن. ادر ره 


علیسا ۰ 
وقد وصفت قوت القت حالة العبودية التى e‏ بعض النسساء 


1 بعد الزواج فئ قصضها ورواياتها وخاصة فى « رمزة » ٠‏ لکن هده المراة 
لا تابث آن ترفض آن یقوم. الرجل بتعريتها خین ینظر اليهسا. ١‏ فهى. ليست 


" خیوانا ۰ ولکنها کائن یفکر ویحس : وسلوك رمزة بثیر قلق آمها التى 
تقول لها : « ستقعلین مثل الاخریات ذا ابنتی 0 ؟ سيقولون لأذك ذھیت الى 

المدرسة ٠١‏ ولأذك تعلمت ' تريدين أن تحطمى تقاليدنا » ٠‏ نكن الفتاة 
:لا تود آن تعامل کسلعة ۰ فقد مضی عهد استعباد الراة ۰ وتقرر آن تقسوم 
باختیار "زوجها بنفسها ۰ ولان مسالة اختیار الزوج صعية فى هذا المجتمع 
قانها تردد : « عندها تودین حلية فانك تذهبین الى الچو اهرجيی ۰ وهندما 


سونی 


ا قادرة وماهرة فى | لاختیار * 


٩‏ © وشات نساء قوث القلوب لا یقفن موقفا سلبیا فی الجته‌سم ۰ ف 


« رمزه » تتعلم القراءة والكتابة ایضا فی : الکتاب » ثم تتطور فی تحصیل 
المعرفة 0 وتصادق الفرئسيات > وتحب رجلا بدعمی ماهر وتبدو واضحة 
وهی تعیر له عن خشاعرها »> ثم تتزوجه ضد رغية آبیها 5 وتكون الصدمة 
أن زوجها پزفض باكيم التحررة ۰ 


.هذا هی پبعض ‏ من عالم قوت القلوب ا كتب عديهة أدياء ا 2 
مرل ظر از اناطول فرانس , واندریه موروا الذی رای آن عالها اقسرب الي 
ما قدمته لنا الكاتبة النيوزلندية الشهيرة كائرين منسفيلد » فى طى حديثه 
سوه القصصية « ثلاث حكايات عن اللحب والموت : نظيرة » زهيرة: 
ظريفة 4 هو لاء النت البائساتث الثلاث قد قمن بثعریفی الکتدر هن دصیس 

كس هنما عرفه عن انجلترا ٠‏ عن نساء کاثرین مانسفیلد ¢ أو هما تعلمته 
عن نساءغ فرنسا کما کتپت کولیت » ۰ . 9 ۱ 


Yd 





ألبيير قصيرى : ظ 

لم یتنبه القاریء العربی الی آهمية الکاتب المصرى البير قصيرى الا 
بعد ترجمة رو ایته « شحادون ومعترون » الی اللغتة السريية عام ۰-۸۷« 
وتأکدت مکانثه بعد ترجمة رواپتی « منزل الوت الاکید » و « العذف 
والسخرية » وهکذ | ۽ ظطلت اللغة الفرنسية التی يكتب بها قصضيرى ابداعه 
حائلا دون آبناء وطنه من الصرب ` : 

وقد اثارت هذه الرواية انتباه القراء العرپ لاسپاپ عديدة منهسا 
آنها تدور فی حی الأزهر و المناطق الشعبية القريبة منه * وهى نفس 
المنطقة التى دارت فیها احداث پعض روایات نجیب محفوظ , بالاضافة الی 
آن ابطال هذه الرواية كانت لهم مواقف واضحة من النساس والمجتمع 
والحياة ٠‏ وخاصة أن أغلب هذه الشخصيات كانت معروفة للناس مثل يطله 
الشاعر يكن الذی کان پحمل نفس الاسنم فی الحیاة ۰ کما أن الحقبة الزمنية 
التی تدور فیها احداث الرواية - بداية الحرپ العالية الثانية - ام بلق 
علیها الفن الروائی الصری الضوء بالقدر الکافی " 

وابطاله رواية « شحاذون ومعتری Mendiantês et Orgueilleux« ù‏ 
وترجمة الرواية الحقيقية هی « ومتکبرون ۰ لدیهم حس وحلنی صسال .. 
لا یتسم بالزعیق مثلما نری فی الکثیر من الرواپات السياسية . بل هم 
يتعاملون مع هذه الحکومات التتايعة بسلبية شدیدة لانها لا تنتبه. ای 
مشاكل الناس ° وخاصة ان هذه السمة موجودة فى روايسات ع ليك 
للکاتب . حیث تتحول السلبية الی نوع من السخرية فی رواية « العذف 
والسخرية #4 ° 

وبعد ثلاثة أعوام من ترجمة «شحاذون ومعتزون» الى اللغة العربية» 
منحت الاكاديمية الفرنسية قصيرى جائزتها السنوية الكبرئ للأدتَ 
المكتوب باللفة الفرنسية ٠‏ وقد منحت"الجائزة لقصيرى بصفته كاتبا 
مصریا ٠‏ فحصل علی ما قیمته ۶۰۰۰ الف فرنك فرنسى ٠‏ 'وفى نفس السنة 
تم تحویل هذه الرواية الی فیلم سینمائی مصری اخرجته آسماء البکری 
وحصل على جوائز عديدة ۰ فهو کاتب مصری قلبا وقالبا * لیس فقط. 
لأنه لايزال يحمل الجنسية المصرية منذ آن رحل الی فرنسا فی عام ۱۹۶۹ * 
ولكن أيضا لأنه رغم رحيله فانه لم يكتب سوی عن البيئة التى جاء منهسا 
بل وعن قاع الجتمع ثی مصی ۰ کما فان عام 6 يجائزة جاك آودیبرتی 
فى مدية أنتيب الفرنسية تقدیرا لأدبه » ولرور نصف قرن على اقامته فى 
نفس الغرفة بالفندق ٠‏ 0 ش ا 

والدير قصیری من موالید مدینة القاهرة فى الثالث من ذوفمير عام 
٠ ۳‏ من أبوين مصريين ٠‏ التحق بالمدارس الدينية الفرنسية فى 

5١ 
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القاهرة مثل اغلب ايناع جيله بعد أن عاشت اسرثه لفترة دين الاسكندرية 
وميا 9 


1 


وقد عشنق قصیری القنراءة فی سن مبکرة ۰ وآاعچب بالشساعر 
الفرنسی پودلیر الذی کان له تأثیر قوی علپه . لدرچة آنه اسستلهم عنوان 
کتابه الأول الذى نشره فى القاهرة تحت عنوان «اللدغات» sعmorsur les‏ 
من بودلیر ۰ کان قصیری قد سافر الی بارپس لاول مرة عام ۱۹۲۰ 

وفي العسام التالى یر دیو ان شسسع ره الأول الذى خسم عدد | قلیلا دن 


'. وفی عام ۱۹۲۹ سافر الپیر الی الولایات التحصدة » وهناك التقی 
پالکانب الاباحی الصروف هنری میللر الذی آعجب باپداعاته ۰ وتر‌جمها 
الی اللغة الانجليزية ۰ وکان قصیری ینشر فی تلك الفترة قصصه فى مجلة 
« الاسبوخ الصری » , ومن هذه القصص « رجل متفوق » ۰ وهی مجلذ 
كانت تصدس فى القاهرة باللغة الفرنسية ٠‏ ومن الجدیر بالذکر أن هده 
القصة قد غیر عنوانها الی « ثار ساعی البرید » التی نشرت فى مجموعته 
القصصية الأولی والوحيی.دة , « الناس الذين نسيهم الله , 
1es hommes oubاiés de dieu‏ عام ۱۹٤١‏ ۰ وهى نفس العام الذى صدرت 
فینه بالقاهرة آیضا روايته ا » 0 الموت الأكيد 4 


:وقد انضم قصيرى الى جماعة أدبية تن النهح والاشجاه عرفت 
باسم « الفن والحرية »التى كانت تؤمن أن الفن « لا يتكون دن صسور 
أي اأشكال منحوتة ¢ لکنه یمذل شیثا آخر ۶ آیعد من كل الترجمات الملمكنة 
للحياة ٠‏ وأبعد من كل التفسيرات المؤقتة أى الخالدة للأحاسيس ٠‏ ولكل 
حالات واوضاع الوعی ۰ الفن یمثل طريقة وجوذ موقف حيوى * وفى نفس 
الوقت عاطفی وواغ ۰ (۱) ۰ وکان من ایرز اعضاء هدذه الجماعة چورح 
بحنين ونور کامل ورمسیس بونان وفق‌اد کامل وکامل التلمسانی فر وقسد 
أصدرت الجماعة مجلة أدبية مهمة ة تحمل عذوان « التطور « ترجمت فيها 
۱ لالیین قصیری لاٹ قصص هی « فقتل الحلاق امراته: 6 » فى « مدرسلة 
الشحانین » »و « ساعی البرید رجل مثقف ۰ ۱ : 


ومثلما صادق قصيرى الكاتب الأمريكى ميللر قبل الحرب ٠‏ قائه 
تغرف علي الكاتب البريطانئ الورانسن آداریل الذى كان یعیش فی ھن فی 
تلك الآونة ۰ وشو صاحب رباعية الاسكندرية 5 


مس صعب بعس لي 


0 الس‌پالية هئ مکی س هین غریب س هيكة 3 الکتاب - القامرة - ۱۹۸۹ هم 0۰ ۰ 





۳۳ 


وفى عام ٥‏ عمل قصیری فوق سفينة تجارية ۰ وحول هذه 
التجرية تحدث الی کاتب هذه السطور حین زیارته لصر فی عام ۱۹۸۹ 
قائلا : « لم أكن آنوی مغادرة مصس ٠‏ لكن هئ روح المغامرة التى كانت 
تتلبسنی دائما منذ الطفولة , کنت احلم بالقیام بجولة حول العالم لاختلط 
باجناس بشرية عديدة ۰ فالتحقت عام ۱۹۶۰ للعمل کبحار مبتدیء فی 
احدی السفن الصرية التجارية ۰ کان بها چزء مخصص للرکاب وتحمل 
اسم « النیل » ظلت تجوب بی الوانیء شهورا طوملة ۰ کنا نترك الینساء 
لنسذهب الی آخری ۰ 

« فى ذهاية الرحلة رست السفينة على الساحل الفرنسی ۰ فوجدت 
آننی عثرت على ضالتى ۰ فهنا بمکننی آن آذشی کتبی باللغة الثی أجيسد 
التعبير بها ٠‏ هذا مركز ثقافى واشعاعى یمکتنی آن اتکیف معه ۰ 

« کانت فرنسا بابا مفتوحا بعد الحرب العالپة الفانية ٠‏ وكاذت 
تشهد حرکة ثقافية وفکرية کما ننشدها جمیعا کمثقفین مصریین من اعشاء 
حساعة الفن والصرية ۰ وذلك فی الادب والفلسفة والفسن التشکیلی 
والسینما » * 

ومن المعروف أن قصيرى قد أقام منذ تكك الاونة فی فندق صسفیر 
بباریس عقب نزوله الدينة ٠‏ وظل يسكن به منذ ذلك التاريخ حتى الآن ٠‏ 
لا يفكر أن یغیره » ویشع هذا الفندق فى الحى اللاتينى الذى تقع فيه مقهى 
للونمارتی التى يجلس علرزها أشهر أدباء فرنسا ٠‏ وقد صادق كسلا من 
جان بول سارتر وسیمون دی بوفوار وجان جپنیه ۰ آما آقرب اصسدقائه 
الى نفسه فقد كان الكاتب آلبدر كامى ۱ 

وقد كتب منتصر القفاش على لسان ادوار خراط أن قصيرى كانت 
حياته « تدور كلها داخل مثلث رؤوسه الثلانة القهی والفندق واالعم ٤‏ 
ولا پخرج عذها تقرييا ٠‏ قال لى انه مین دمیاط اصلا ٩‏ وانه آأوشك أن پذسی 
التحدث بالعربية مذذ موت والدته التى كانت تقيم معه فى باريس ولم تتهلم 
حرفا من اللغة الفرنسية ٠‏ ولا تعرف القراءة والكتاية الا باللغة العربية ٠‏ 
لاحظت أنه يتردد أحيانا فى العثور على الكلمة باللغة العربية ٠‏ وفضلنا 
مواصلة الحوار بالفرنسية » (۱) ۰ اا 

ورغم ان الکاتب عاش فی باریس کل هذه السنوات » الا آن الصحف 
الفرنسية اطلقت عليه اسم « الشسی من الجمیم » آما مجلة « لاکتویل .» 
فقد قالت فی عددها الصادر فی ابریل ۱۹۹۰ انه آشهر کاتب کسول فی 








)۱( البير قصيري - منتصر القفاش » جريدة الحياة » ديسميل ۰ e‏ س ۱۲ ۰ 


الادب العربی سب ۳۳ 





لم يدفعه هذا الكسل الى الكتابة فقط عن الكسالمى والذين لا يحبون 
العمل 5 دل انه لم يكتب فى حیاته سوی سیع رو ایات .منها 2 كسالى فى 
الو آدى الخصيب ineants dans la vallée fertil2»‏ وعلع ۱۹۵ ٠‏ و«شحاذون 
ومعتزون» عام ۰۵ ٠‏ و «العنف والسخرية» 0615155 18 اع معمعامل؟ 18 
عام 4 ٠‏ و «همؤامرة مشعوذ » un complot de saltimbanıque‏ 
عام ۰ ٠‏ وقد اشترك فى كتابة مجموعة من سيناريوهات أفلام 
سينمائية عديدة * 

وتقول الدكتورة رجاء ياقوت فى محاضراتها المنشورة باللفة 
الفرنئسية عن قصیری : «ان اقامته فی بارپس فتحت آفاقا جديدة وسمحت 
له أن پستکمل دراسته وان يتمكن أكش من اللغنة الفرنسية ٠‏ بدرجسة 
لا تجصل آحسدا یضاهیه » ۰ 


ومفتاح الدخول الی آعمال قصیری هی حالة الکسل التی پعیشها 
ابطاله و السخرية التی یتحدئون بها عن الحکومة ۰ فهذه الشخصیات تعیش 
فی مجتمعات فقیرة ۰ ولا تمیل الی العمل مثل قصیری نفسه ۰ ولعل هذا 
الدخل یمثل ردا نموذجیا علی هژلاء الذین لم پعجپهم عالم قضيرى ٠‏ فقد 
,تصور البعض آن قصیری یکشف للأجانب الجسانپ السسلپی فی هصر 
بتصويره الاحیاء الشعبية ٠‏ وكأن هناك علاقة بين الابداع والسپاحة ۰ 
فقد توغل قصيرى فى هذه الاماكن ٠‏ كما توغفل فى الاشخاص الذين 
عاشوا فى هذه الاماكن ٠‏ فكل من يكن وجوهسر والکردی فى رواية 
« شحاذون ومعتزون » ٠‏ قد آثرؤا أن يعيشوا على هامش المجتمصع ٠‏ 
خاصة جوهر استاذ التاريخ الذى قدم استقااته احتجاجا على تفاهة 
وزيف المذاهج ۰ وقرر آن يعيش كسولا فى غرفة ليس بها من الأثاث 
سوى ورق الصحف ٠‏ وهی رجل يعشق الايل لما به من سكون ٠‏ ويدتعد 
عن النهار لما يه من حركة وحياة صاخبة ٠‏ 

وقد ظهرت نماذج عديدة من الکسالی فی روایثه « منزل الموت 
الاكيد » nاaاcer 1a maison de la mort‏ ٠خاصة‏ شخصية عبدالعال باثم 
الشمام ٠‏ فهى لا يبيع طيلة العام الا الشمام فى موسمة ٠‏ وهو موسسم 
قصير للغاية ٠‏ وفى بقية الشهور يظل بلا عمل يعانى من الفقر والجوع ٠‏ 
كما أن الدوذى قد آثر أن يعيش أيضا فى بيت مشروخ الجدران وهر 
قلیلا ما يعمل ٠‏ والعجوز كاوه أيضا رجلا بلا وظيفة ٠‏ كما أن أحمد صفا 
يديد التحايل على اللخسرین من أجل أن باخذ مبلغا صغيرا مرن امال کی 
يذهب يه الى « الغرزة » المجاورة یعیش لحظات صفاء ۰۰ وهناك رجل 
آخر يمكنه أن يسرق الاعز كى يذبحه ويلتهمه وهو لا يعمل ٠‏ رغم انه 
يعاذؤن من جوع شديه ٠‏ 


۳۶ 


تما العاملون فی هذه الرواية فهما الزبال ولاعب القرود ۰ والزبال 
فى هذه الرواية ييدى کریها ۰ رغم آنه الوحید الذی یعصل فى وظيفبة 
حكومية تميزه عن الآخرين ٠‏ وهى لا يتوانى عن أن يفخر بهذه الوظيفة أمام 
سكان العطفة ٠‏ وهى رجل متقدم فى السن ٠‏ متزوج من فتاة صسغيرة 
مصدورة * شدید الغپرة عليها ٠‏ ويغلق الأبواب حثی لا تری (اعالم من 
حولها ۰ فاذا خرج بها لزيارة آهلها احاط الامر بسرية تامة ۰۰ وهسو 
فی نهاية الرواية پترك الببت الایل للسن‌قوط بنفس النسرية من اجل السکن 
فی مکان آخر ۰ ویصور قصیری هسذا الشسخص آقرب الی الجلف الذی 
لا یجید التعامل مع الیش » وخاصة زوجته وجیرانه ۰ 


وهؤلاء الخشخاص بعیشون دائما علی هامش الجتمع ۰ منسیین من 
المجتمع ٠‏ ومن السماء ٠‏ وأيضا من الحكومة ٠‏ ولى راجعنا الطريقة التى 
يتكلم بها أيطال رواية : منزل الموت الأكيد :» عن التدكؤهة . فسوف نراها 
مليئكة بالسخرية وتنم عن مدىئ. انقصال الطرفين ٠‏ فسسكان هذا المذزل 
یتماملون مع الحکومة بصفتها شخصا محدد الهوية ۰ فهم لم پذهبی! مثل 
اليش الی الدرسة ۰ وهم لا پعرفون ماذا تکون الحکومة سوی انها 
حکومة ۰ ولا بظهر من هذه الحصسکومة سوی رجسل الشرطة الذی یأتی 
لیستدعی سکان النزل الیل للسقوط للادلاء بشهادتهم فی آمر الرسالة 
الك زاوا ۱ ی 

اما الحكومة فى رواية « شحاذون ومعتزون » فهی غالبا رجل 
الشرطة ٠‏ ضابط البولیس الصاب بالشذوذ والذی یبدی تعاطفا واضحا مع 
هوّلاع الیشی الها مشیین والنسیین ۰ وهناك ایضا « مخیر » براقب الکردی 
فی الترام وکانه پبلغه آنه بطارده ۰ فضلا عن الخبر الذی دسه روساژه 
فى بيت الهوى الذى تمت فيه الجريمة ٠‏ 

وهؤلاء اليشر منسيون أيضا من السبماء ٠‏ وخاص.ة فى رواية 
«مذزل الموت الأكيد» » فأحداث الرواية تدور فى شتاء قارس بالغ القسوة ٠‏ 
وفى مكان عال من القاهرة ٠‏ قريب من القلعة ء وتفتتح الرواية فصولها 
بطفل دخل الى البيت الآيل للسقوط وقد تجرد تماما من ملايسه وهذا 
الطفل يبدى كانه استءذب عريه الاجبارى ؛ لأننا سذراه يلعب مع الأطفال 


چ 


في مكان آخر من الرواية وهى مازال عاريا : 
وتقول الدكتورة رجاء یاقوث , فی البحث الشاز الیه :انه اذا کان 
ابطال روایات قصیری الكتوبة قبل عام ۱۹۱۶ منسیین؛ فان ابطال الروایات 
الکتوبة يعد هذه الفثرة من القرويين وهام دريدون من خلال نشساطهم 

الخوري أن پکونوا شهود! على مواقفهم ٠‏ ) 
۳۵ 








ولكن هذا لا يلغى أن موقف الهامشيين فى روابة « شسحانون 
ومعذزون » »2 ثم عبد العال فى « منزل الموت الأكيد » وطاهر فى « العذف 
والسخرية » ثوری ۰ وان كان موقف جوهر الثورى السلبى ٠‏ الذى ينسحهحب 
بسهولة من الميدان كى يتعاطى الأفيون والمخدرات » فان عبد العال يعلم 
السکان التمرد ويطلب مثهم عدم دفع الجرة لصاحب البیت لأن المنزل بلا 
سكان لا يعتير بيتا » أما طاهر فيؤمن بضرورة اغتيال المحافظ وآن ما بفعله 
المتمردون الساخرون ليس سوى نوع من لعب الاطفال ٠‏ 


ورغم أن الكثير من هؤلاء البشر منسيون ؛ الا أنهم أصسحاب 
مبادىء » ولا يمارسون الشرور الكبرى ٠‏ فشرورهم ٠‏ أن وجدت ٠‏ صغيرة 
وعابرة ٠‏ مثل الشخص الذى يمكن أن يسرق قطا من أجل بيعه ٠‏ وفى 
رواياته هناك الغنی الذی پیحث من فرصة ۰ والوظف الباحث عن امراة 
پسارس معها الهوی ۰ حتی چرپمة جوهر فی « شحاذون ومعتزون » فهی 
جريمة مجانية ۰ لم یقصد آن بقوم بها » ولذا لم يكن من السهل اكتشساف 
فاعلها ٠‏ 

أما عن المکان » قترى د٠‏ رجاء ياقوت › انه قبل عام ٤‏ کان 
ابطال روايات قصيرى من الفقراء ٠‏ ولكن بعد ذلك بدا بزحف الى شار ۶ 
فقو اد حيث عالم الأثرياء ٠‏ فهذا الشار ع ملیء يالمحلات الذى ثبیم بضانعها 
للدثریاء ۰ وهولاء الاغنياء یتسمون بانانية ملحوظة ۰ ولا توجد شخصية 
تلموذجية فى هذه الروايات من الاغنياء ٠‏ ومن هوّلاء الاغذیاء سی خلیل 
صاحب الییت فى رواية « منزل الموت الأكيد » ٠‏ والحقيقة ان عالم قصيرى 
ظل كما هى ٠‏ فرواية « العذف والسخرية » تدوصس فى أروقسة مدينئة 
الاسكندرية ۰ وفوق سطح منزل يطل على اليدر ٠‏ 


وفى بعض روايات قصيرى فان الفقراء يظلون قابمين في أحيائهم 2 
التى يصورها الكاتب قذرة عفنة , أما أحياء الاغنياء فهى نظيفة ومشمسة, 
وفقراء المدينة لا يفكرون كثيرا فى الانتقال الى حيث يعدش الاغنيامء ۰۰ 
فاذا كان « يكن » مغرها بفتاة تتعلم الموسيقا وتسكن فى أحد الأحياء 
الافرنجية, فان احدا لا یذهب بالرة الى هذه الأحياء فى رواية «متزل الموت 
الاکید» ۰ پینما البشر النسیون فی الرواية التی تحه‌ل نفس العنوان عندها 
یذمبون الی الحی الافرنجی يحسون انهم تائهون « يمرون قريبا من هذه 
الاضواء كائهم ظلال خائفة ٠‏ يتقلون معهم حيهم الملىء بالطين وماساتهم 
القذرة ٠‏ ويجمعون ندمهم ٠‏ ندم قديم مستغرق فى الأرض * ورغم كل 
شیء فانهم لا پریدون أن يموتوا » ٠ )١(‏ 


Albert Cossery, Cours Jonnés, en Français, Rajaa Yaquotte, le 0) 
Caire, 
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وهقلاء الفقر آء لیس لهم الحق أن يحلموا فا لاحلام داكمأ خطدرة : 
قد تجعلهم پتطلعون وپطمحون وهذه هی قمة الأساة ۰ فعندما تطلع 
جو شر الى اساور العاهرة ارنية فی رواية 2 شحاذون ومعدزون » لم يكن 
يعرف أنها أساور مزيفة ٠‏ وارتكب من أجلها جريمة قكل مجاذية . وكذلك 
فان « يكن » عندما تطلع الى التلميذة التى تسكن الحى الافرنجى فانه 
لم پاخذ سوى تلك الرسالة التى دسها فى يدها وهى عائدة ايلا الى منزلها ٠‏ 

ویهمنا آن نصور النساء فی روايات قصيرى ٠‏ فدائكما هناك 
ادراة تعيش على الهسامش ٠‏ والرجل قى روايات قصسيرى ينظر الى المراة 
على انها شىء يمكن ان يجده ويمارسه مثلما يفعل مع المخدرات ٠‏ واللراة 
فى رواية د شحاذون ومعتزون » تمارس الهوى فى اغلاب الحالات ایند ا۶ 
من آرنبة التی ماتت وهی تغوی چوهر ۰ ومرورا پالنماذج التی ساقها 
الکائب فی الرواية ۰ آما فی « منزل الوت الاکید » فهی فی اغلب الحالات 
زوجة ۰ ولکنها زوجة شرس » حتی وان کانت عجوزا ۰ وهناك عساهرة 
سابقة تزوجت من سى خلیل صاحب البیت ۰ کما ان هناك فتاة صغيرة 
پمکنها آن تغوی العجوز کاوة من اجل ثمرة پرتقال مضروپة ۰ والعساهرة 
فتاة طيبة فی « العنف والسخرية » فهی تصدق کلسات کریم ۰ وتعود الیه 
دوما لأنها تثق فيه » ولا تأخذ منه الال رغم آنها لا تعرف أنه مفلس ٠‏ كما 
آن العاهرة فی« تسالی فى الوادى الخصيب » تحب رجلا وتود آن تتزوح 
منه لکنه رجل کسول پنام آیاما دون بقظة ۰ 

والمراة آد اه لدی ايطال قصيرى ا يتمردن. أبدا 3 ویمکن لارچل 
أن يغير المرأة مثلما فعل فى رواية « منزل الموت الأكيد » ٠‏ أما فى روابة 
« العنف والسخرية » فان هيكل يعرف من صديق له أنه لا يستطيع ان 
بغير سيارته كل سنة ٠‏ لكن من السهل أن يغير زوجته فى كل عام * وهی 
يستخدم فتاته الصغيرة 2 كى تحصل على معلومات عن مشاربع المحافظ 
وتحرکانه بصفته صديق أآديها ٠‏ 

ونحن نقف من وصف قصیری لهذا العالم موقف الحیاد ۰ فهنه 
هی رودته للعالم ٠‏ وهی رؤية ميدع ٠‏ ولعل قصيرى كان يكتب عن عسالم 
ضرق ٠‏ مثل عاله القاهری الذی وصفه ۰ وایضا عاله الضیق الدی 
عاشه فی مدينة باريس ٠‏ فايطاله » كما سيق أن أشرتا . كسالى مثله ٠‏ 
أو لعله هى الذى أكسيهم هذا الكسل ٠‏ فمن الغريب فعلا : وفی عاصسمة 
فرنسا » آن یعیش شخص لأكثر من خمسين عاما فى غرقفة صغيرة 
بفندق بسیط ۰ لا پمکن لهذا الشخص » حين يكتب » أن يتكلم عن اشخاص 
يماؤهم الطموح ٠‏ ويسعون للعمل » أى پسدون النزل الذی یکاد پنهار 
فوق رؤوسهم ۰ وذلك بدلا من اطلاق اللعنات ٠‏ مرة تجاه صاحب الديت 

المخادع « سی خلیل © قی رو ایة" « منزل الموت الأكيد » وهرة أخرى تجاه 
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الحكومة التى لا يعرفون كيف يخاطبونها * أى كيف يتعاملون معها وهم 
فی الذهاية ء عدا الزبال » يجلسون فى البيت الآيل السقوط ينتظرون أن 
يسقط عليهم ٠‏ ) 

والجدیر پالذکر ان هناك سخرية مرپرة تتمثل فی پحض روايات 
الکاذب وهی سخرية منسکبة ایضا من قصیری نفسه ۰ فهی شخص , كما 
لست حین التقيت به اکثر من مرة » پتمتم بخفه ظل ۰ وقد بدت هله 
السمة من خلال الحمان « پرغوت » فی روایة « شحاذون ومعتسزون » 
صدا حب النکتة. الشهیرة ٠‏ وایضا من خلال مواقف عدیدة نعرخن لها 
« يكن » الذى تطازده الشرطة ٠‏ حين ذهب للاقامة فى فذ-دق يعطى الأغطية 
للزبائن ٠١‏ ثم يسحبها منهم بعد أن يغطوا فى النوم من أجل اعطائها 
لزبائن جدد ٠:ومثل‏ هذه السمة لم.تبد.كثيرا فى رو‌اية « منسزل السوت 
الاكيد » ٠‏ الا من خلال مواقف بالغة المرارة ٠‏ مثل النساء. اللاتى ذهبن 
لقابلة سی خليل والأطفال الذين القوا بدراجة سى خليل فى الوحل وأيضا 
حكاية المهندس المزعوم الذى جاء يعاين البيت. الآيل.للسقوط ٠‏ ولكنها 
بادية فى السخرية من المحافظ فی « العنف والسخرية » يتعليق صوره فى. 
الميادين والأماكن العامة تمتدحه ويبدى فيها مثيرا للضحك ٠‏ وكذلك فى 
موقف البخاطبة وهى تدلك قفا. الأب فى رواية « کسسالی فى السوادی 
الخصیب 4 ۰ ۱ ۱ 

من الهم آن نقندم فی ختام حدپثنا عن آدپ قصیری الکتوب باللغة 
العربية آنه پرتبط باللغة عند الکاتب۰ فعند قراءة النص الفرنسی پمکن أن 
نمس لاول وهلة انه مکتوب پاحساس عربى أى أنه رواية عربية تمت 
ترجمتها الی اللفة الفرنسية » ولیس العکس » سواء فی اختیار اسماء 
الاشسخاص وکتابتها مثلما هی فی النص الفرنسی ۰ فهو حین پکتب سی 
خليل » او سايمان العديط ٠‏ فانه پکتب الاسمین کاملپن پالصروف 
اللاتينية ٠‏ كما حدث ذلك فى أسم « المحاجة زهرة » فى رواية « کسالی 
فى الوادى الخصیب »° 

وتقول الدکتورة رجاء پاقوت ان تعبیرات الکاتب لها اشکال توکد 
ده لایزال عربی الهوية والاحساس 3 ومن الضعب ترجمة هذه التعییر ات 
الى اللغة الفرنسية ۰ فیترکها بنفس معناها العربی ۰ ففی رواية «شحاذون" 
ومعتزون » ۰ فان « ام پکن » تعتبر ابنها جمیلا لأن القرد فى عین امه 
غزال ۰ وفی رواية « العنف والسخرية » فانه عندما بطلب طاهر من صدیقه 
القديم كريم أن يقدمة الى هيكل ؛ فانه يقدمه بطريقة مصرية : 

« باسم العيش والملح الذی اکلناه معا ۰ احلف لك انني ام اتصل 
بهذا الرجل » ٠‏ 0 
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۱ وقد ساقت الدكتورة رجاء العديد من النماذج فى روايات أشرى + 
واكدت ان هذه الصرية قد وصلت ایضا الی اسماء الاماکن مثل شارع 
فق‌اد ۰ ومدخنة عابدپن ثم شارع عماد الدین فی رواية « کسالی فی الوادی 
الخصيب » » ورغم أن كل مؤشرات المكان ندل على آن « العنف والسخرية 3 
ندور أحداثها فى الاسكندرية الا آنه يجرد الأماكن مثلما يجرد الشخصيات» 

وروايات البير قصيرى صعبة الفردات اللغوية والادپية ۰ ولکنها 
فی نفس الوقت مکتوبة بلغة جمپلة ۰ آما بالنسبة للحسوار ۰ وخاصة فی 
هذه لته الشعیتافان الوم یی آنهعکتعوب پاشسان هسولام التاس. : 
وأغلب الظن أن قصيرى لى كان يكتب بالملغة العربية .. لاختار أن يكون. 
الحوان باملغة العامية المصرية٠‏ وقد يكون من السهل على المترجم أن يكتب 
ترجمته باللغة الفصحی ۰ لکن اللغة العامية التی يقصدها الكاتب من 
الصنعت ترجمتها بدقة * وهتاك فی الحوار کلفات مثل « پبس » و۰« لسه:, 
وجمل اخرى كثيرة ممائلة ٠‏ ويمكن لقارئء آلبير قصنيرى أن يترجم داخل 
ذاته الجمل الفصحی التی پکتبها سواء آکانت بالفرنسية آم. تمت ترجمتها 
الی اللغة العربية الى لغته العامية الدارجة فی آحپاء مصس الشعبية ۰ 
وخاصة فى آواخر الثلاثینات التی تدور فیها اغلب اعماله الادبية ۰ 

وقد جاء علی لسان ادوای خراط : « ما من شك عندی فى أنه كان 
من الرواد الغامرین الأوائل للعبثية بمعناها الفلسفی مترجمة فی مشاهد 
آو مواقف روائية خالصة » ولم آقرا حتی الآن ما پقسارپ ,حسه الأساوی 
الکومیدی فی وقت واحد پمشهد حضیض مدينة القاهرة ۰ ونظل فاجعة 
الاملاق ومعاناة العدمین وشطحات الدمنین. والبفاپا اللائی لا یضفی علیهن 
ادنی مسحة من هالة التمجید والتقدیس الذى كان معتادا فی الاریعینات 
أن كانت الیخی تصور غاليا باعتيارها ضحية بریشة ومثيرة للعطف 
والرثاء ۰ وکان العلاقة بها نوع من انتهاك الحارم وتدنیس القدسات 
عند قصیری هی ضحي4 بالفعل لکن من غیر آدنی طرطشة عاطفية ولا ادنی 
تهریل قدسی معکوس , پل هی کائن خشن وانسانی جدا بفظاظته وصفاره 
وحنانه أيضا ٠‏ تظل الفاجعة فى هذ! السیاق عنده مضحكة قلیلا ولذلك 
فهى مؤثرة أكش ٠‏ وتظل عبثية قليلا ولكنها تنطوى على بشارة بمسستقبل 
ميث سف وعلى الأخص فی اعماله الثی کتیها بعیدا عن الوطن e‏ كما شجبت. 
معة قوة تصويره للمشاهد القاهرية والشخصيات المصر ية المتميزة التى 
بدت فى نهاية اعماله آقرب الی التجریدات التعلقة والتاملات والذکریات 
البامتة قلیلا ۰ لا شك ان فی ذله ضريبة الغربة الزدوجة ۰ الفربة فی 
اللغة والغربة فی ارض الوطن (۱) ۰ 


ارد 





(۱) رواپات ترسم شخصيات نادرة ٠‏ منتص القفاش ٠‏ جريدة الحياة , لندن › 
١‏ ديسمين ۱۹۹۰ ء ص ۱۲ ۰ 


۳۹ 








ويقول الخراط فى نفس حديثه الى مذقصی القفاش آن البیر قصیری 
« يندى الى نوع من الغرائبية وعلى الأخص فى تسمية ابطاله السذين 
يعطيهم احيانا اسماء یصعب تصدیقها ۰ او لم نسمع عنها قط فكاتها 
منحوتة من مزيج العامية المصرية والفرنسية » ولا شك أنه أحيانا يطاق 
العنان لتقريرات مباشرة عن انسحاق الناس ووطاة الفقر والجوع والعوز 
الروحی والادی معا علیها » مما قد ينحى بالعمل الرواتى الى شىء من 
المباشرة ٠‏ ولكن اذا كان لنا ان نستخاص موقفا فكريا مضدمرا عن هذا 
الكاتب فلعله اقرب الى مزاج من اليسارية التى تقارب الفوضوية أو 
المبدوهنة فيان + 


ولعل من الاسماء التی کتبها قصیری فی رواپاته پشکل غرپب اسم 
د يكن » يطريقة پمکن معرفة مرادفها العربی بسهولة فهی تکتب ه‌کذا 
Yeghen‏ فى رواية د شحاذون ومعتزون » وكذلك أسم العدون كاوه 
Kawa‏ فی رواية « منزل الوت الاکید ۰ ۰ واغلب الظن آن القصود يه 
هو أسم د عكاوى » فهو شائمع فى تلك الفترة من ناحية * وبين الأوساط 
التى يتكلم عنها الکاتب فی آعماله ۰ 

الجدين بالذكر أن هناك محاولات قد سيقت لتقديم أدب قصديرى الى 
قارثه العربی ٠‏ ففی عام ۸ کتب یوسف فرنسیس سس يناريق فيلمه 
« الناس اللى جوه » عن رواية د مذزل الوت الاکیسد » واخرچه جلال 
الشرقاوى وقام بالبطولة فيه يحيى شاهين وعبد الوارث عسي وناهد شريف 
وعادل امام ۰ وقد اختلف السیناریو تماما عن النص الادیی , لیس فقط 
فی آحداثه » بل فی سمات وسلوك ابخشخاص ۰ والعلاقات القائمة فیس 
بینهم ‏ فهو فیلم حسی تماما ۰ حیث اهتم بتصویر علاقات حسية وخپانات 
زوجية وشبق ساخن من الرجال تجاه زوجات الجپران ۰ وء‌شل هذه 
العلاقة لم تكن موجودة فی الرواية ۰ کما افتقرت الرواية الى حسها 
الساخر عندما تحولت الی فیلم ۰ 


وفى عام ۱ تحولت روابة « شحاذون ومعتزون » الی فیسلم 
اخرجته أسماء البكرى من بطولة صلاح السعدنى وعيد العزيز مخيون 
ومحمود الجندی ۰ وقد حاولت الخرجة التی کتبت النص . ان تلتزم الی 
اقصی حد » پالرواية* ولم یمکنها الاستثناء الا فی تفصیلات عاپرة ۰۰ ورغم 
جودة الفیلم » الا آنه ایضا افتقد حسه الساخر لدی ابطاله خاصة الواقف 
التی تعرض لها یکن فی الفندق « ومن مطاردة رجال الثرطة۰ ومن التعذیب 
فی قسم البولیس ۰ والجدیر بالذکر ان نفس الرولية تم انتاجها لحساب 
السینما الفرنسية حام ۱۹۷۱ ۰ وصورت فی تونس فی فیلم قام ببطولته 
ارف اونا الال الا عاش فى مج كز من الزن + خروم 
۶:۰ 


موزستاکی ولم یلق الفیلم أى نجاح يذكر 5 وقد خصصت مجلة «أدپ وثقد» 
عدد! عن الكاتب فى نوفمير ۳ , ثم آفردت له مج لة « القاهرة » 
دراسات فى يتساير ۹۵ ٠‏ 


آتدرده لامسد دك : 


فى عدد ۷ پولیو من مجلة « مدام لوفيجارى » عام ١187‏ أجرت 
المجلة تحةيقا مصورا تحت عذوان متتوط عبوو| 1 وكان عنوانه مفتاحا 
افهمه » فهو عن مدينة باريس فى منظور ثمانية من الأدباء الأجانب الذين 
يعيشون فيها ٠‏ ومن بين هؤلاء الكتاب بيتر تاوذنسند والكاتبة آن هيبير 
واندريه شديد التى تقيم فى فرنسا منذ عام ٠ ١145‏ أى أن اكثر من 
أربعين عاما لم تشفع للسيدة شديد أن تصبح كاتبة فرنسية ٠‏ فما زال 
المجتمع الفرنسى ينظر اليها على أنها كاتبة آجنبية ۰ ولصل هذا پعطي 
المؤشر لفهم نوع الازدواجية التى تعانيها الكاتبة ٠‏ فكما هر معروف فان 
أندريه شديد خصصت صفحات طوپلة من آدبهسا الذی ابدعته وهی قی 
باریس للکتابة عن مناطق چذورها وبلندها التی جاءعت عنها سسواء مصی 
لى لبنان. ٠‏ 

واذا کان آلبیر قصیری هی آپرز الادباء العرب الذين کتبوا الرو اية 
باللغة الفرنسية . فان آندریه شدید تذکر دائما کانها على قسدم الساواة 
مع قصیری وهی کاتبة متنوعة الانتاج والابداع فهی شاعرة نشرت ثلاثة 
عشر ديوانا من الشعر ٠‏ وروائية لها سبع رواپات ۰ ومجموعتان قصصیتان 
وثلاث مسرحيات ٠‏ وبحثان عن لبنان ۰ وثلائة سیناریوهات للاطفال ۰ 
وقد حصلت عن هذا الابداع الغزپر علی خمس جوائز آدبية ۰ منها جائزة 
جونكور فى القصة القصيرة لعام ۹ , هذه الكاتبة تنتمى فى جذورها 
ونشاتها الى بلدين عرييين : لبنان بحكم أصل الأسرة (صعب) 2 ومصر 
پبحکم المولد والنشأة والثقافة ٠‏ 

ولدت اندریه صعب فی مدينة القاهرة فی عام ۱۹۲۹ ' ودرست 
فی الدارس الفرنسية بالدينة قبل آن تسافر الی لبنان وتعود الیها مرة 
ثانية ۰ لنستکمل دراستها فی جامعتها الأمريكية ٠‏ ثم ما لبثت أن تزوجت 
من العالم لوى شديد الذى كان عليه ان يرحل الى ياريس عام ١555‏ 
فسافرت معه واختارت أن تبقى هناك وهى يعمل الآن داحثا فى فدوریدا 
بالولايات المتحدة ° 


تقول أندريه شديد : « فی عام NEY‏ كنت شاية صغيرة تركض وراء 
فراشات القاهرة ٠‏ فى هذه الفترة لم تكن ترأودنى فكرة الكتارة ٠‏ غسير 


أنثى أردت أن أصنع شيئًا ما فى حياتى ٠‏ التى كانت مكوذة من المسرح 


۱ 


تس روج 








والرقص والتمثیل بالصدفة وحدها ٤‏ ددات درهدم ب ولا أقول كتابة تج عض 
الأبيات من الشعر بالعربية والانجليزية ۰ عبرت عن العنف وااوت وهدف 
الحياة ٠‏ اتخذت اسما مستعارا هو اندریه لايك ۰ منعا الشپهة ۰ 


« پقیت علی هذه الحسال حتی عام ۱۹۶۸ . ذات پوم مشبمس من 
ايام باريس ٠‏ دخلت الى مكتية تبیم مطبوعات شرقية ۰ نقلت اسمساء 
الجلات لکی آقیم معها الاتصال ۰ رحب پی ناش ۰ کان هو اپضا الناشر 
الاول لجورخ. شحادة.» ۰ 

« عام ۱۹۶۸ انعطفت نحو القصص ۰ نشرت حکایات عن مص فى 
مجسالات مختلفة ۰ ثم ظهرت روایتی الأولی « نوم الخلاص » وهی تدوز 
حول مضین الواة الشر‌قية ومصاعب حیاخها فی شبکة العلاقات السائذة + 
البْطلة تدعی سامیة وهی مسحوقة الشخصية ٠‏ تفرض عليها عانلتها زوجا 
قاسپا یمنعها من التعبیر عن آرائها ٠‏ بعد سلسلة من الشکلات الصادة 
توت اپنتها ۰ وفی ذروة الیأس تفتل زوجها » (۱) ۰ 


.وقد نشرت هذه الرواية فى سلسلة روایات الهسلال تحت 
عنوان « النوم الخاطف » وافضل ترجمة لهذا العنوان le sommeil‏ 
delivıé‏ هو « نوم الخلاص » ٠‏ وسامية فى هذه الرواية عبارة عن 
سلعة يتم التقايض عليها من أجل زواجها ٠‏ فهى تتزوج من رجل على قدر 
هن پیبس الحال يعد أن أصاب العون أباها الذي كان ميسورا يوما ما ٠٠‏ 
وبینما هی فی الدرسة ۰ تفاجاً بأخیها يأتى اليها وياخذها كى تسم 
الصفقة باسمها ٠‏ فهی نفسها الصفقة ۰ وتترك مدينة اسیرط کی تعيش 
فى قرية صغيرة ۰ فی منزل یتحکم فپه زوجها الذی یکپرها بسنوات ۰ شم 
آخته العانس التی نتحکم فی کل شیء ۰ وتفاجا سامية آنها عبسارة عن 
تطعة .من آثاث النزل پتم استخدامها عند الحاجة فقط ۰ فتسکب حبها 
فى طفلة صغيرة من پنات القرية نآنی الیها من وقت لخر ۰ وتکتمسل. 
سعادة سامية عنسدما ترزق پطفلة تصولها من شیء فى البيت الى 
کیان ٠‏ ال ی آم تنيض الأمومة المتدفقة فى عروفها ۰ لکن الصغیرة 6 باه 
أن كبرت قليلا. » تصاب بنوبة من البرد تن ونتیجة لاهمال الاب وسلییته 
ولقلة خيرة سامية بالحياة ء فان الاينة تموت * ولا تبجد أمامها سبوى أن 
تقتل زوجها آمام .۰ عيذنى أخته المس-تبدة ٠‏ ۰ 





)0 یکی آنها حصی ۰ پوسف القعید ٠‏ مجلة الصور بت القاهرة و۲ يونية 1۹۸۸ . 
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وفی و صف الجو والعالم دحس ان آندریه شدید قد عاشت ردحا من 
الزدن فى صعيد مص ٠‏ فهى تعرف عاداته ٠‏ وسلوك اینامه 5 سا مية 
نموذج للمرأة المصرية التی بعاملها الرجل غالبا على أنها شىء مكمل 
فى البيت ٠‏ 

وقد عبرت الكادية عن هذا العالم فى بقیه روایاتها دمنظطنور آخر 
مكمل ١٠‏ وخاصة فىروايتها د اليوم السادس « iê sixeme jour‏ ا المنشورة 
عام ۰ ونحن هذا فى هذه الرواية أمام امراة اخرى 5-6 أتضسج 
خدرة 5 وآکیر سنا" وتعيش بين المدينة والريف المديذة هی القاهرة 3 
والزمن فی الرواية عام ۱۹:۷ ۷ حيث اذش مرضص الكوليرا 5 والمراة 
اسمها صديقة ٠‏ انها جدة لطفل صغیر تركته لها ايذتها وماتت ٠‏ وصديقة 
تذهب فى أول الرواية الى قرية پروات للعزاء فى وفاة أحد اقاردها حرش 
حالت الكوليرا هناك وصالت وحصداتك الکثیر من المرضى کان علبى 
صديقة أن تترك حفيدها حسدن ليوم واحد کی تلتقی باهلها الذين لم 8 
منك سيم سدثو‌ات / وفى القرية دردد صالح - ب أحد ا قارب قائلا الها : 

0 بوسعك أن تعودى مهن حيث أتيت ٠‏ أقد جشت بعد فوات الأوان لسم 
دعل هذا سق ی الأموات لاستقپا اك م فااکولیر! تحوط العجوز فى كل مكان» ٠‏ 
تلك المرأة التى لم تعرف فى حیانها سوی الاحزان ۰ فقد مات ابنتها 
الوحيدة قرل ذثرة قصيرة وتركت حسنا لتربيه 5 

وتجیء أهمية هذه الرحلة الی القرية من خلال ما جاء على سان 
صالح أيضا فى الصفحات الأولى من الرواية «أن الكوليزا لا دهم أهل الدن 
فى شیء »> انها تهمنا نحن فقط » ۰ 

و صما لح هذا فی حد ذاته رمن كبير العجوز , فهو بحدشها عن آحوال 
القرية ومرضاها ۰ والأسرة التى مات مذها لحد عنس شخصا وذلك من 
خلال حوار طويل دار بين الاثنين ٠‏ وفى هذه الزيارة أيضا تعرف أن 
زوجها سبعید بچد من بئولی مره فى غیاب العجوز : تیدو المراة وقد 
تحجرت مشاعرها لكثرة ما سمعت من آخبار عن موتی الکولیر ۰ ولا یخفف 
هذا التمجر سوی مرض سلیم الدرس يعد عودتها الى المدينة ٠‏ ثم مرض.ن 
حفید ها ٠‏ لقد تركت الجدة حفيدها عند الأستان نليم من: أجل أ ڌذ هب 
الى العزاء ٠‏ وسليم عند اندريه شديد رمز الأمل الذى لا يموت ٠‏ ۰ 

وسلیم العلم يرتدى ملايسه على الثمط الأوروبی 5 كان كل شىع ذى 
هذا الشاب يوحى لها بالئقة ٠‏ كانت تجد وجهه جمیلا وسیما ۰ ونظرته 
مشرقة ٠‏ اها ايتسامته فكانت تصفها بآنها قطن التسسدى ٠‏ ولكن عندما 
دید ی) الأستاك سليم رأيه فى الجهل والفقر والعلم ۰ فان وجهه تسیر 


e۳ 

















شر ايين دغه وتتصارع أفكان 


فجأة وذو ھج آذناه ویتسدفق الدم فى 
کلماته ٠‏ ی يختلط 


كثيرة فى راسه ویتملکه عنف شدید وعنددّذ تتضسارپ 
ا پالبعض فتصبح مبهمة ۰ وعندئذ تستولی علیسه موجسات هن 
الشهامة والثورة لا يكاد يعى كنهها ولا يستطيع أن يدرك مغزاها أو أن 
بتحکم فیه.ا ۰ 
۰ وسلیم العلم > شخصية ذات آپعاد عمیقة کسا تقسدمه الکاسة ۰ 

لذا » فان اصابته پالرض ترمن الی تحطیم آمل ۰ لیس فقط فی قلب الجدة؛ 
بل فى قلب الصفیر حسن الذی انتقلت الپه الکولپر! : « بعد ستة أيام 
ساکون قد شفیت ٠‏ لا تنس ما آفوله لك » فى اليدوم السادس ۰ اما آن 
تعوت ای ثبعث من جدید ۰ الیوم السادس » ۰ وهکذا سیصیح لهذا 
اليوم: معنى كبير ٠‏ فهى اليوم الذى اذا ام يمت فيه مريض الكوتير! فمعذى 
هذا انه قد اجتان مرحلة الخطن ٠‏ 

وتمر ستة آپام ۰ ویننظر الطفل ۰ ولکن الدرس لا پعود ۰ فینتظر 
مرة اخری بلا امل ۰ وبعد رحیل الدرس راح حسن پتسکم تائها فی کل 
مکان ۰ لا يحضي فى وقت تناول الوجبة ۰ فلا تتمکن جدته من رژدتسه 
لأيام پاکملها : فكم تسلل كالقطط دين الحصارات ممسا يعنى أنه فقد 
حبله السری » مما پهله للاصابة پنفس الرض ۰ وقد کان ذلك سببا ارحلة 
هروب تقوم بها صديقة من اجل الحفید الریض ۰ امراة طاردتها الالام 
دوما .وها هی تردد : « آن الذی پرقد هنا لیس سسوی صسورة ۰ صورة 
لطفل الغد ۰ ان اليوم لا يعد شیثا مادام الغد يقرب يعد أربعة أيسام 
من الآن » ٠ )١(‏ 

وتقل صسديقته مركب ٠‏ وفى اليوم السادس يصبح كل هن فوق 
الزكن الذی شعاطف معها :مهدا واهدا وعدلة بشرنة شعن اکوضیل خسن 
الی البحر مهما كانت الممتاعب ۰ منهم مروض القرود الذی رکب معها 
والذی پدعی عوکل ۰ وصاحب السفينة والنوتی ۰ وآپو نواس الذی پردد 
في کل آعماقه وهو یتامل اللفل المريض : « انه حى ٠‏ ان الغد يفيض 
حياة » ٠‏ ثم يصيح الذوتى وقد أنأر وجهه : انه حى ٠‏ 

وتكاد تكون روايتاها :2 نوم الخلاص » ى « اليوم اللسادس » 
الوحيدتين اللثين تدون احداثهما فى مصى الحديثة ٠‏ اما بقية اعمالها 
عن مصر فهی تدور فی التاریخ الفرمونی ۰ والتاریخ القبطی ۰ مشل 
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۱ روایتها «. اخناتون وحلم فرعون » ١515‏ وهى أيضا مترجمصة الج اللغة 
العربية 4 والتى موض وعها الأساسى هو الدفاع عن قدسية الحياة 
الزوجية » وعن الأمل فى وجه قسسوة التاریخ ۰ فبطلة الرواية تموت فى 


النهاية بعد قصة حب کددرة 9 وقيل غيايها تؤكد فى لحظة آمل على آن 
ال موت ليس نهاية الحياة ٠‏ انه فقط مجرد ذهاية للمصير الأرضى 


اما الرواية الثانية التی تدور فی مص من خلال التأريخ فمنشورة 
عام ۲ تحت عنسوان « دروب les marches du safle jaj.‏ 
وندن هنا آمام ثلاث من الذساء فى القرن السادس اليلادى : «سير» 
و « مارى » « واتاناسيا » ٠‏ هن فى أعمار مختلفة ٠‏ جتن الى الصحراء 
القاسية من عوالم متباينة ٠‏ ولأسباب أيضا تختلف ٠‏ يلتقين ویقسررن آن 


۰ 


بذهین الی الصحراء من اجل آن پعشن مصا فی مصیر واحد ۰۰ ولقسد 
جاءعت هولاء النسوة من مدينة الاس‌کندرية ومن بعض القری الصرية 
القريبة منها ٠‏ انهن يبحثن عن الراحة الأبدية فى الصحراء بعد أن عاذين 
الكثير فى المدن والقرى ٠‏ والرواية تدور على لسان رجل عجوز يدعى 
« تیمس » ٠‏ فمارى امراة جميلة وذات أصصسل نبيل ٠‏ وقد عملت محظية 
لشخصية بارزة فى الثغر ٠‏ لقد قررت ان تترك الاسكندرية فجاة ذاث 
مساء عندما أحست ان روحا تناديها ان تذهب ٠١‏ وسرعان ما راحت 
الصحراء تدمر هذا الجمال الحى المتدفق ٠‏ وتستهلك ذكرياتها حتى تقطع 
كل علاقة لها بالاخی ۰ آما « آتاناسیا » فقد کانت زوجة وآما سعيدة الى 
أن جاء يوم حکم فیه التطرفون عللی ابنها الأصغر بالوت وتم القبض على 
الطفل الذی وجد نقسه وسط قوم بالفین یحاکمونه ویقتلونه » مما دقع 
الزوج آن پتجه نحسو الصسحراء ۰۰ وکان علی زوجته آن تذهب ور اءه 
لابحث عنه ٠‏ 


اما المرأة الشالثة « سل ©“ * فهى مراهقة ۶ فلاحة صدس سير 8 
ملیثة بالسحر ٠‏ وقد هریت من الدیر الذی بسیئون فیه معاملتها ۰ وقررت 
أن دوه فى الصدراء باحثة عن الله من أجل حدي صسسوقی یتسم فى 


صمت ٹسل دك `° 
3 


وفى الصحراء تلتقى النسوة الثلاث يتميس الذى يروى الأحداث ٠‏ 
وهى رجل على مسافة خطوات من الموت ٠‏ لقد جاء الى الصنحراء يخثا 
عن « اتاناسیا » التی جاءعت بدورها بحثا هن زوجها. * انها پالنسبة له 
حبه القدیم الذی لم یتمکن ابدا آن بناله ۰ ویقول جورح ایمانویل فللنسیه.: 
انه پالنسبة لنص تمیس فان آندریه شدید تقدم لنا فاكهة حکمتها ۰ حکمة 
وصفاء پرجعان الي خبرة طوپلة مرتبطة پاحزان التاریخ ۰ فی داخلها 


٤ 





شعن 5 مثلما تكلمت المرأة بلغة فواحة + ویدیو ذاك ماثلا فى و سوه 
التساء المصريات الثلاث. اللاتى عشن فى الأزمنة القديمة ۳ فمهمدون الروحية 
تکشف لنا رؤية الروائية ۶ رؤية تتناسب مع عصرنا ۰۰ ولکل العصور ۰ 
عندما تتکلم عن (« اتاناسیا 1 دکتب :» انها تکگسره جدسسون الرجال 
الأقزام من أجل السلام الذی بوحی بالذ ایح ¢ * وتقهسم أن هذا 
الحقد هو حقد دفین ۰ ثم ها هی تعبر لتمیس عن هذه الفكرة : « العالم 
الذىئى فيه النساء أكثر ظلما لا ددقذنا أيدا من الجاعات ۰ دحن نفسکر 
عالم لا بحکمه تداع الشعر وتعين عه اندريه دس ديد من خلال 


فى 
اتاناسيا ۰ »> اذه فى الذهاية عالم 


شخصياتها : « سیر » و « ماری » ی «» 
من الجمال والطيبة والعدالة » (۱) ۰ 

وعن تاريخ مصر القديمة قدمت آندریه شدید مسرحیات عديدة مثل 
مسرحیتها « برنیس الصرية » ماط(و16. 26۳00106 yj‏ التى تعتبر أفضل ما 
کتبت فی مجال الشعر ۰ وتدور الأحداث فی مدینة الاسکندرية » بين عامى 
۸ و ۰۵ قبل الیلاد ۰ ابان حکم « اولیت » آحد ولاة بطلیمرس الذی 
ولاه الدينة ثم ذهب پستکمل فتوحاته ۰ وأوليت رجل طيب يحب الشعر 
والفن ۰ ولذا یطلقون علیه اسم « عازف النای » » ویتکلم الرارية سترابون 
عن الحاکم قائلا : « انه نموذح للشرف والفضيیلة ٠‏ وهسو رجل خیالی ؛ 
فنتازی ۰ یمیل للرقص والصیاخ ۰ والعزف على النای ۰ پرمن للحزن 
والشیجون العمیقة » ۰ 

ذات یوم یقرر هذا الوالی آن بترك مکانه لابنته الشابة برنیس وهی 
نمرذج مکرر لأبيها وهی > كما تقو ل الكاتية , اللخت الکدسر 2 لاک 
كليوباترا السابعة ٠‏ وكى تستقر علی العرش ۰ فان برنپس تتزوح من 
كلارس + وتكون لاان اقا طا ل ملق کش با نساطه + وتوف 
ببساطة مع الشعب ۰ فرسالتهما هى تدمير كل آثار الطفیان الذى كسان 
يمارسه يطليموس ٠‏ لكن هذا ليس أمرا سهلا ٠‏ وكى يئجحا فعليهم.ا 
الاسستعانة بالشعب ٠‏ 

ولكن ؛ بعد ثلاث سذوات هن الفتوحات والحروب التى لا ثنتهی 
يعود بطايموس الى الاسكندرية ٠‏ آملا أن تكون الأدور قد سارت على 
هواه ۰ لکنه پفاجاً ببرنیس وزوجها فی مواجهة عودته بکل ما يملكان ٠‏ 
فیقرر بطلیموس الاستعانة بالقائد مارك انطونیوس الذى يدخل المدينة 
بجیرشه ویامر باعدام الزوجین ۰ وهنسا تقرر الأخت کلپوپاترا آن تدخل 





E. Çlancier No, 31 Avril 1982, p. 8. (1)‏ یه ,وتتمبواانا 4 ممه 


و 





حلبة الصراع من اجل العرش ۰ وأن تداقع عن الحق بعد موت أختها ٠:‏ 
وها هو. عازف نای صغیر یطوفی بضواحى المدينة ٠‏ يغنى حكاية الملكة 
برئيس المضصرية التى ماقت على آیدی جیوش الطغاة * ۱ 

وفى الفترة الأخيرة ٠‏ ومن اجل لبنان ء کتبت آندریه شدید روایتین 
تدور آحداثهما فی لبنان الأولی فی عام ۱۹۸۵ تحت عنوان « منزل بلا 
جذور ¢« 521265 قتتو تهذتهقط 215 والثانية فی عام ۰ تحت عنو ان 
« الطفل التنامی » عاصنااسص ا«داص 1 تدور آحداث الرواية الاولی 
فی لبنان عام ۱۹۷۵ آی فی بداية الحرب الأهلية ۰ النزل الذی بلا جذور 
هو بيت آصبح بسکنه رجال مسلحون مثلما سکنوا لبنان ۰ وفى هذا 
البيت تلتقی لول مرة الجدة بحفیدتها ۰ آثناء اجازة صیف ۰ احداهما 
تسکن باریس والثانية فی الولایات التحدة ویذور اللقاء فی لحظسنات 
قصيرة عابرة ۰ وهناك اثنتان من النساء کانتا صدیقتین فی. طفولتهسا 
أصيحتا الآن تنتمیان الی قوتین متضاربتین ولکن علیهسا آن تتبادلا 
الاماکن من اجل آن پسود السلام » وکی بذوب الحقد ویخضلع عنه شبعره 
الكثيف ٠‏ ۱ ۱ 
ويظلة الزواية تدان سيسيل + انها:فى الشاتية عكرة من مرها + 
تعيش فى الولايات المتحدة ۰ آما الجدة فتدعی کالیا ۰ وهناك لقاءات 
قصيرة عابرة بين الاثنتين ٠‏ فاذا كان اللقاء الأول قد تم فى أغسطس 
0 , فان لقاء آخر تم قبل ذلك ء حيث كان هناك لقاء بين الجدة كاليا 
عندما کانت فی نفس السن عام ۱۹۳۲ وبین جدتها ۰۰ وهناك خالات 
اذتقال غير ثابتة بين الحاضی والاضر ۰ وفی اللقاء العابر نرق هناك 
ددد ثتين لامرآتين ۰ انهما نفس الصديقتين القديمتين اللتين جاءتا من أجل 
الال و بت لام ٠‏ لقد أطلق النار عليهما شخص مجهول ٠‏ 

تقول آندریه شدید : « جاعتنی فکرة هذه الرواية عام ۱۹۷۸ 
فكرة هذا اللقاء درن شخصين جاءا من بعيد ونار دا التاریخ ۰ لقد 
رابت الصسغيرة تفع فى الفخ 85 ولم أكن أعرف كيف أذقذها فتركتها 
تهوى » ٠ )١(‏ 

لقد ماتت الصغيرة فى هذا اللقاء العاير مع جدنها + هيبت تن 
الرياح الدموية ففرق الوشاح الاصفر فی الدماء ۰ ۱ ۱ 

آما روايتها « الطفل المتناهى » فهى تدون أيضنا فى زمن ا 
اللبنانية» والبطل هنا طفل بریء یدعی عمر - جو*توهو ممزق مثْلما بلانأة 
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ا 


١ 








e man" 


ممزقة ۰ کما آن "سرته منقسمة ۰ فهو من اب مسلم وام مسيحية ۰ وکانه 
لبنان كلها ٠‏ لقد مات الأبوان فی آثناء انفجار سيارة مفخختة آسفل 
عمارتهما فى بیروت ۰ وکان على عمر أن يعيش المأساة ٠‏ هى فى الثانية 
عشرة من العمر ۰ ولکن ذاکرته خصبة ومزدحمة مثل الکبسار ۰ ورغسم 
هذا فلديه شهية قوية لأن يبقى على قيد الحياة ٠‏ ولا یرت غدرا مثلدا 
حدث لأبويه ٠‏ يقرر الرحيل الى باريس عند آپناء عمومته ۰ وهناك 
پلتقی بصدیق فرسی من نفس سنه يدعى ماكسيم ٠‏ له شعر مجعد ۰ ویحب 
مداعية القطط ۰ پلاحظ عمر - جو آن الاطفال الذین یعیشون فی مسدن 
مسالمة ليست بها حرب أهلية بحیسون مشساهدة التلفان ومتابعة قصصی 
وافلام الحرب ۰ يتذكر عمر ‏ جو بلاده التى امتلات باأشجار الزيتون 
الأسود ٠‏ والنعناع ٠‏ الآن اصبح وطنه أشبه بالليل الدائم ٠‏ 


۰ 


فی باريس أيضا ياذكر .جده يوسف الذى يبلغ الشمانین من العمر 
والذى عاش طويلا فى الجيال فیکتب له رسالة طويلة يعير له فيها عن مدی 
سعادته بالحياة فى باريس ٠‏ فهو لا يسمع ؛ ليلا أى ذهار! » أصوات المدافع 
واکنه پسمع صوت ماكسيم يلعب ٠.‏ ويقول ان الأشجان هنا لا تجدث من 
جذورها بسهولة ٠‏ وهى لا یری اى حوائط فى المدينة وقد اخترقها 
الرصاص ۰ ولکنه پری رجلا وامراة یتبادلان القبلات دون أن يتساءلا 
عن ديانة کل منهما ۰۰ وتجیء رسالة من الجد بخیره فیها آنه سوف. 
یاتی یوما لزیارته فی هذه البلاد ۰ ولکن هذه البلاد لن تصبح قط وطنه ۰ 
ویذکره آن الزرعة التی یمیش فیها لا یزال موجودا بها الديرك والأرانب 
والمسساعن ٠‏ 

وفی الليل پحلم بوسدف أن روحه تصعد الي السماء وانه بطیر فوق, 
الرحر التوسط ۰ ثم بصل الی بارپس ۰ 

آما عن الروایات القليلة التی کتبتها اندریه شدید ولم تذکر فیها شیثا 
هن الشرق ۰ فهناك رواية بعنوان « الاخر » توحی آحدانها بانها تدور فی 


۰ 


لپنان حول صداقة تذمو بین شاب ورجل عجوز رای منزلا پنهار علیه 


دا هی يمشن ن عام افر تیه الور اي 4 فاا عن غاا 
پالشعر ؟ لقد نشرت مجهوعة من الدواوین من ابرن‌ها « کلسات عن 
قهيدة » و « کلمات عن الاثرض الجدیدة » شم « الوجه الاول » ویتسم 
شعرها بأنه بالغ الخصوبة ٠‏ مجرد غالبا من الأزمنة والأماكن » عکس 
ما حدث فى رواياتها ٠‏ وهى أشعار يصعب ترجمتها الى ية اخة ٠‏ فهى 
تعزف على معانى الكامات من خلال مقاطعها وكلماتها القصيرة ٠‏ وتؤمن 
أن « صهام 'الشيعي » أي مفتاحه هي الغموض * ويجب علي الشاعر أن 


é۸ 


يغوص داخل دهاليز مليئة بالاسرار والألغاز والطلاسم : ٠‏ أحاول قدر 
الامكان أن أبين الأشياء واضحة ٠‏ ولكن هناك أشياء مختلفة فى الشعر ٠‏ 
ويجب أن تكون إنا فيه مسالك جديدة » ٠‏ 

وعن الشعر أيضا تقول أندريه شديد : « ان العالم الهائج الغامض 
السرى الذى نحمله فى داخلنا يفتش عن ذوافذ يطل منها نحى الخارج ٠‏ 
الشعر هو احدى هذه الذوافذ ٠‏ انه خارج الأعمان والأجناس والألوان 
والجغرافيا ٠‏ انه مرادف الحرية أى بديل لها ٠‏ لا تحده حدود القسوة 
أو الدم انه قصائد أحيانا ٠‏ وتسقط منها نقاط الدم ٠‏ دم اسسئلة عن 
اوت والحياة والحب والمراة والظماً الى سعادة لا تکتمل ابدا » ۰ 

و الشعر جواب عن كل كائن ٠‏ انه أيضا ينطوى على ضروريات 
لا نعرفها , يجب صقل العجينة الشعرية ۰ تطویع الکلمات للوصول الی 
التعبير الاکثر دقة ولیحاء ۰ والقبض علی آسرار الحياة ۰ وكل هذا 
يتطلب انتباها وعملا وبحثا لا نهاية له » ٠ )١(‏ 


ولقد اخترنا احدى القصائد السهلة نوعا ٠‏ قياسا الى أشعارها 
الاخری تحت عذوان « انتقام « من دیو انها « نزوات واعیاد ¢« 

کی ثارب من السعدر 

فان السيدة الؤسياء 

یسیع قنوانها 

کی تبنی بیتا 

فوق نهر البورجیز 

وکوخا فوق مرتفعات الدحسر 

لكن الرسح لسر ۵ 

لكن الريح مجنونة 

من دفضل الفسداءات 

الوقاویق الثی قدت مناقدرها 

قلبت الکوخ علی عفريه 

والسددة الفسداء 

ذفقت داذل اليش 

فى عام ۸ نشرت اند,ریه شد ید مجمرعة قصصية تحهن عدو ان 
«عوالم مرایا ساحرة» ع فلم miroirs‏ 20206 ویمناسبة صدور هذه 


المجموعة أجصسرت مجلة معاطهه حوارا مم الكاتية تحت عنوان « ائثی 


namen am يمايص‎ 
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الادب العربي ا ۹ 
































لدبب 


لحل درس تق عايج قالع في ان الماک متا هی كاري ا ا 
التی عاشنها ۰ آما الرایا فهی.التی. تنعکس علیها ذکریاتها الحقيقية 

راحیانا الملايس التی تلیسها والتحولات التی شمر بها 5 وتعنی الساحرة 
الحياة اليومية التی بحیا فیها الانسان داخل خیالات » وتری شدید آنها 
قد لجأت الى نشی هذه الأقاصيص لأن الأقصوصة هی فن قرب الى 
الشعر. الذى نذكتبه كثيرا. م وقبل أن اذهب الى القصسة القصييرة 
ثم الى الرواية ٠‏ دون آن هجر الشعن 8 آحس أنه یمکن الوصول اون 
تشخيص الكتاة فى القضية القصيزة.:*.أنا. أعب أن اشكصن كتاباقن > 
مثلما فى الشعر فندن نتركه قبل آن نضع کل کلمة فی مکانها » (۱) ۰ 


وتقول الكاتبة فی الحدیث انها قد استلهمت اعمالها من منابعها 
الشرقية : « آنا سعید ۵ انذى أعيش فى آماکن متعددة ۰۰ آنا "عبش کالثراء 
مساو ی : فهذا لیس امرا سهلا بالنسية ل من أى شیء آخر 5 أأحس أذنى 
انتمى الى الشرق والغرب ٠‏ وقد كتبت كذيرا عن مص ولبنان * ومصر هی 
وطثى الحقيقى بالنسبة لى ٠‏ فان الكثير من العناص تتلاحم ٠‏ وتتزاوج ٠‏ 
وتتناطح ۴ وهذا فسددب لئ دوما السعادة أن آسمع أن «الیوم السادس» 
و١‏ نوم الخلاص » مثلا كتابان عن الواقعية فى مص ١‏ يجب ان تحتفظ 
دائما بيشىء ما فى اعماقك وانت تعبر بلفات مختلفة » (۲) ۰ 


وعن المزج بين الثقافتين الشرقية والغربية ٠‏ تحدثت أندريه شديد 
الى مجلة « الصور » قائلة Yo:‏ أعانى من تمزق فى المذفى آو من صعویات 
التکیف ,آشعر آننی اعثر على ذفسى وذاتى فى 'التعمددية الثقافية ٠‏ ان 
مناخى المفضدل هى التناغم بين الشرق والغرب ٠‏ هنا أميز بين نقاط 
التكامل والاختلاف ٠‏ ان علاقات شرقية تسيطر علی کتاباتی ۰ من النادر 
العثور على علاقات غربية ٠‏ جذوری فى حصر ولبنان ٠‏ شعوری شرقی» 
نبضى هو نبض المراة الشرقية ٠‏ الاجساس اقوى بكثير من الأساس 
الجغرافی ۰ افتش عن تواصل ممکن بين الناس وأهتم بالبحث عن أرض 
ثلاق » وعن ينبوع مشترك وخبز تتقاسمه كل الشفاه ٠‏ يسبب ذلك , أنا فى 
حاجة الى التعبير والكتابة والقول ٠‏ وذلك باشكال الكتابة المختلفة ٠‏ 
يجذبنى ما هى أساسى وطبيعى عند كل واحد منا : الموت ٠٠١‏ الحب ٠٠‏ 
الخياة ۰۰ » ۲) ۰ ۱ 





Arabies, Novembre 1998, ' )۱(‏ 
0ه المرجع السابق ۰ 
(؟) مجلة المصور , ۱۶ پونپة ۱۹۸۸ ۰ 


والجدیر بالذکر آن شدید كانت قد قالت نفس . الكلام فى عدد مجلة 
د مدام لوفیجارو » السابق الاشارة اليه : « باریس هی آرض مثل القاهنة 
من الرائع للکاتب آن یکون مواطنا فیها ون پضرج آحیانا عن جسذوره 
وأماكنه ۰ لم آبدا فى كتابة صفحات وجدانية عن مصر الا بعد ثلاث أو 
اربع سذوات فی فرذسا 8 

وقد حصلت اندريه شديد على مجموعة كبيرة من الجوائز الأددية 
ذذکر منها : جائزة لوی لابيه عام 55 , وجائزة النشر الذهبى الشعر 
عام ۲ + والجائزة الكبرى للأدب الفرنسى التى تمنحها الأآكاديمية 
اللكية ببلجیکا عام ۱۹۷۰ ۰ ثم جائزة آفریقیا البحر التوسط عام ۱۹۷۵ ۰ 
وجائزة چونکور قی القصة القصيرة عام ۱۹۷۹ ۰ شم جائزة فى الترجمة 
الادبية عام ۱۹۹۲ ۰ 9 


آحمد راسم : 

یشکل أأحمد راسم ظاهرة دسددحق التامل فيما دتعدق بالأدب العردى 
الماكتوب باللغة الفرنسية » وهی أنه كان متمكذا من اللغة العربية قدر لغتسه 
الفرنسية ومع ذلك فقد فضل کتابة قصائده باللغة الفرنسية ۰ وکان دنشی 
أعماله فى أضيق حيز ممكن » حيث لم یکن دذنٹر أو بطیع آکثر من ۵۰۰۰ 
نسخة فقط من دواوینه , ولذا فان مولفاته الکتوبة بالفرنسية لم یقسرآها 
الا نخبة قليلة من أصدقائه الملمين بالفرذسية ' ولم يترجم شعره قط الى 
اللغة العريية فى کتاب 6 فید | كأنه رقص بالفعل على السلم ۰ فلا هی دنس 
أديه على مستوى عال فى فرنسا مثلما فعل أقرانه من الأدياء الناطقين 
بالفرذسية ٤‏ ولم Cn‏ الى ترجمة هذا الأدب الى اللفة العربية 

والجدير بالذكر أن راسم يعد من أوائل الأدباء العرب الذين دالوا 
جوائز فى فرنسا * فقد منحته الأكاديمية الفرنسية' جائزة خاصة تقديرا 
أشعره فی عام 140٤‏ 5 


نشاً احمد راسم فی مدينة الاسكندرية ۰ حیث کان التغر ملیشا 
بأبناء الجالیات الأجنبية الذین یتحدئون لغات عديدة ۰ وقد کان میلاده 
فى عام ٥‏ فى أسرة مصرية تصاهرت مع عائلة تركية * وقد نيغ بعض 
أفراد هذه الأسرة فى الفنون والآداب ٠‏ واشتهر البعض الآخر بالوظائف 
الادارية العليا مثلما سیحدث مم راسم نفسه حیث تبوا , کما سنری ؛ 
العديد من الناصب فى السكك الاداری E : ٠‏ ا الف 


القحق اخمد راسم بمدارس الاسکندرية الفرنسیا ۰ وقد کتب الصاعر 
السکندری نیقولا یوسف مقسالا عنه فی عده شسهر پونية ۱۹۹۹ من 


۵ 























« المجلة » قال فيه انه : « أجاد اللغتين العربية والفرنسية ودرس ادبیهما . 
ثم تلقى العربية على يد اسستان خاص ٠‏ والتحق بمدرسة راس التين 
الثانوية ٠‏ ثم درس القانون بمدرسة الحقوق 
« وكان منذ عهد التلمذة شغوفا بمطالعة الكتب ‏ الأدبية والفلسفة 

والعلمية ب فى اللغات العردية والفرنسية والانجليزية ٠‏ ويبدى أثر هذه 
الطالعات فی كتاب طبعه فى الاسكندرية عام 0 وهى فى نحى العشرين 

من العس ۰ ۰ وسماه » الدین والانسان « الجزء الأول ) وضع بالفرنسية 
ثم ترجم وروجم ) وجعله فی قالب حوار قصصی لو مناظرة تتخللها صور 
وأوصاف ذكهة ددن فیلسوفب ماد.ی ملحد وطالب روحانی مؤمن 5 تم 
بين الشك واليقين ٠‏ ووردت فى الحسوار اسسماء وآراء لبرچسسون » 
ومونتانی » والکسیس کارپل ۰ والعلعاء سوس وبسكال وجوستاف لوبون ٠‏ 
كما ترد تجارب كيماوية ۰ ونظریات فلكية ۰ وآراء علمپة كانت ثابتة 
فتغيرت ٠‏ يستشهد بها الماديون ٠‏ 


« فهذا الكتاب على صغر حجمه دع براعة حواره يدل ها ۳ 
موّلفه آحمد راسم منن صباه بالسائل الفلسفية والنظریات العلمية ۰ 
بترجيح الايمان والروحانية علی الالحساد بالا , فى حين كان اس 
من آپناء الاعیان یعمهون فی ودیان آخری » (۱) ۰ 


ویقول بشدیر السباعى ان أحمد راسم قيل أن يدم العشرین من عمره 
كان قد قرا وحقظ ۰ عن ظهر قلب 6 الكثير من أعمال الشعر اء الکلاسیکیین 
العرب والفارسیین والهنود والیونانیین واللاتینپین » الی چانب الکثیر من 
أعمال الشعراء المحدثين الشرقيين والغربيين على بحل سو اع ١‏ 


» فى عام ۵ › أأحب أحمد راسم فتاة صخيرة اسمها ان 0 
لکن الوت سرعان ما فرق بینهما , فسافر الی آوربا (۲) ۰ 


وقد عشق احمد راسم الفن التشکیلی وهو فى هذه السن ٠‏ 
فصادق الفنان العروف محمود سعید ۰ ثم بدا پیدع باللفة الفرنسية ۰ 
وحسب نیقولا یوسف «کان سپ اتجاه راسم للابداع باللغة الفرنسية آنه 
كان یتقنها ویطلم علی آدبها . وتصرفه الی الاوساط الفنية والادييسة 
بالاسكندرية ۰ فکان آن انخذها اداة للتعبیر فى معظم انتاجه الادبی 
الغزیر ۰ ونظم بها جل آشسعاره التسمة بالطابع الشرقی ۰ فی اسلوب بارع 


)۱( احمد راسم 8 نیقولا یوسف ۰ الجلة ٠‏ پونیه ۱۹۹۹ ۲ هن لاع ٠‏ 
0 حمل راسم ۰ بشیر السپاعی 0 مجلة القاهرة ۶ آکلو بر ۱۹۹۰ " حكن ۳0 


۲ 


لا يقل روعة عن أسلوب شاعر فرنسی کبیر اصیل ۰ وبدا ينشر شعره 
فى الصحف والمجلات الفرذسية يممص > ومنها مجلة امهس الحديثة ¢« “< 
۳ « الصحف الأسيوعية المصرية » كما فى غیرها ,۱ ۶ 


أحمد راسم » اذن » كان يكتب پالفرنسية وهو فی عصی ۰ وبدا کانه 
یعیش فی پلاده بچسده فقط ۰ فلم تشر أى من المراجع التى بين أيدينا 
انه کان على صلة بالثقفین الصریین الذین یکتبسون باللغة العربية ۰ بل 
صادق النقاد الفرنسيين ٠‏ وتعرف على أبناء الجاليات الأخرى من المثقفين 
الذین ترجموا اعماله الی لفساتهم مثلسا فعلت الشساعرة اليونانية 
السكندرية الیزاپیث بسارس ۰ کما شارك فی تحریر مجلة « الاسبوع 
الصری » التی کانت تصدر فی القاهرة فی العشرینات وهی من تمویل 
کاتب پونانی یدعی ستافروس ستافرینوس ۰ لدرجة آن « الجسلة » قد 
خصصت عن شعر احمد راسم عددا خاصا فی عام ۱۹۲۲ ۰ وقامت نفس 
المجلة باص دار دیو آن ار اسسم يحمل عنوان « وجدتى تقول أيضا » فى عام 
۰ ویعتبر هذا هو الديوان الثانى للشاعر حيث كان قد أصدر فى عام 
۷ دیو انه الأول تحت عذوان « كتاب ذیسان » عصوودلزل< le livre de‏ 
الذى استوحى أشعاره من حدبيية مرخلة الصيا د نيسان » ٠‏ 


فى تك الاونة كان أدمد راسم يتدرج فى الوظائف وقد سا عل ھ 
فى سرعة الترقى اتقانه للغات الأجنبية بالاضافة الى ثقافته ووسامته 
فعفل فى الستلك الدبلومانى فى العدين من عواصم المالم فی کل من ایطالیا 
واسبانیا وتشیکوسلوفاکیا ۰ وساعده ذلك على الاتصال الباشر بثقافات 
أخرى ۱ وکثیر| ما ارتدط بصد اقات مع أبناء هذه الیسلاد خاصة الأدياء 
والمثقفين * 

و‌عند‌ها عاد الى دصیس عام ١5١4‏ عمل فى مناصب ادارية عليسا 
فکان سکرتیرا عاما لرئاسة مجلس الوزراء ۰ ثم وکپلا لحافظة القاهرة - 
ومحافظا لمدينة السدويس فى عام ۱ ٠‏ كما عمل يعد ذلك مدیر | لاد اره 
المطبىوعات 2 وکان آخر هذه الوظائف مددر عام مصلحة السياحة المصرية 
يناير عام ۰۸ ٠‏ 


ويقول نیقسولا یوسف ان أحمد راسم قد « عرف خلال تلك الوظائف 
الختلفة » فى بلاده وخارجها » بوطنیته والاعتزاز بعروپته ۰ فکان یضع 


الم ومسي د م 
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داثما مصلحة وطنه ومواطذيه فرق كل اعتیار ٩‏ وكان فى الوقت قفنت 
موضع تقدير المواطنين والأجانب معا » ٠ )١(‏ 


تدوع تقناطا ار انتم الکتینایی بيق الأوداغ) التحصري باللفحة 
الفرنسية » وهو نشاطه الفالب » وبین الترجمة والنقد ۰ وفی آشعاره 
النثرية التی نشی‌ها فی پواوین مثل « قصائد العذاری » عام ۱۹۲۰ 
و « جدی یقول آیضا » ۱۹۳۰ ۰ و « زمبول 6 ثم 0 يقول أيضا » ۱۹۲۲ 
و « احمد یقول » ۰ وتبدو مدی حميمية الشاعر مم الاشخاص الذین 
عاش معهم ۰ خاصة ایناء اسرته ۰ فقد کتب من أجل جدته الشركسية 
الال وال كانت ي تل ای لین لورت تا ال کب بت 
الکلسات فی دیوانه الاول « کتساب نبسان » وهو شعر هنئور ۰ بینما اطلق 
اسم مرپیته « زمبول » وهی کلم تعنی الهزيلة کساج على وشك 
الانطفاء ۰۰ فقد آهداها عنوان دیوانه الثانی ۰ وقد تنوعت أعمال راسم 
فنشر من الدواوین « سقت حماری » عام ۵۹ و « مهبول عتاقة 4 
۱ , و « الحقيقة العتيقة » ۱۹۶۱ , ثم « پائع الکتب الصغیر الاستان 
على « عام ۳ ٠و‏ دنش لا جسدوی منه ۰ ۱۹۶۹ °۰ و « ملك » دم 
« حاتم الطائى » عام ١16١‏ ٠و‏ «نوال » ٠ ١599‏ ى«نهى » ٠ ١967‏ 
و « دومیات مصور خائب » ۱۹۵۶ ما مولفاته بالعربية فهناك « الدين 
والانسان » ۱۹۲۱ ۰ ثم شعره النثور « الحديقة الهجورة » ۱۹۲۲ ۰ 


ویقول لوسیان آلبپر فی حدیثه عن اپداع راسم الشعری : « وکما 
أن عناص الضوء السبعة والتی یضمها اشعاع آبیض من النهار تتحال 
على وجه الماسة الى الوان قوس قزح ۰ وتنطلق فی حزمة من الألوان 
لا يفصل أحدها عن الآخر غير لون شاحب خفیف ۰۰ فانه هکذ | تفتحت 
الروح السكندرى لأحمد راسم قان الشعاع الأبيض للبهجة أى ما شابه 
من العناصى الخالدة لمشعر الحب ينثر على الفور روحا متالقة لضوء 
ممين ٠١٠‏ وكان على هذا الروح السکندری ابضا الذیعث من سلالة ظل 
نساوّها طويلا لا يتذوقن الحياة الا فيما يدور باحلامهن ٠‏ فى أعماق 
القصون المزدوجة الاغلاق بالشعريات العردية الطران « المشرييات ٠»‏ 
ویالسیاج الکثیف اارصم بالیاسمین التراخی ۰ وان هی الا نافذة تزید 
القنوط ثقلا علی قلب معتکف ۰ ثم ما یلبث حفید « زنججیل » ان بیلغ وقتا 
بدا فيه الصبايا حوله يستمتعن بالحريات البريئة » (۲) ۰ 





,)۱( أحمد راسم ۹ يقو لا پوسف ۰ الجلة ۱۹۹۹ هن ۲ ۰ 
() المرجع السابق ٠‏ 
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ويهمنا أن ثشير أن راسم كان من أنصار الشعر الحن والبتسعر 
المنثور ٠‏ لذا فان الكثير من ابداعه أقرب الى الشعر المنثور ٠‏ ى « قد- 
تخرج القصيدة فى عمود ‏ كل سطر فيه كلمتان أى ثلاثة أى عشرة .. متصلة 
فى المعنى ولها فى النهاية وقفات ٠‏ وقد يكون هناك وزن أى لا يكون +٠‏ 
ويكتب على غلاف کل مجموعة بعد اسمها کلمة « آشعار » ویعدها النقاد 
الفرنسيون شعرا ٠‏ ولم يتجاوز راسم الحقيقة فهى شعر له مبنى ومعنى ٠‏ 
وهو عاطفة منطلقة علی الورق لا تحدها قيود وقواف وأوزان ٠‏ وفى شعره 
خيال يبدع ویبتکر ولا پشتظ ویجمح - ورمز لا پغوص فی الابهام : وفیه 
سخرية آقرب الی الدعابة ۰ وغزل رقیق لا پتماجن ۰ وصوفية خن: وحی 
ااروح ۰ ومادية من وحی الجسد ۰ وصور شعبية للناس ۰ والشسارع 
ودکان البدال والبحر والصحراء ۰ والساقية والذفیل ۰۰ وصور من 
الشرق والغرب وثقافة عالية ۰ ولکن القلب البشری هو الحور الذی تدور 
حوله کل هذه الساحات الارضية ۰ ان الکثیر من قصائده لیذکر بالصور 
التشكيلية التى آبدعها ابن خاله الفنان محمود سعید . ذات الحيوية 
النايضة والبعيدة عن شطحات التجربة ومستغلقات الرمزية ۰ 


و « اذا كانت اللغة الفرنسية هى الثوب الأنيق الذى ارتدى به 
شدعره ٠‏ فقد كان هذا الشعر بمثابة الانسان الشرقی والروح المصرى 
الطايع الذى تخرج من فيه بين آونة وآخری لفظة عريية دنم عليه » ٠ )١(‏ 


پاسم فارس * وجائزة خاصة من الأكاديمية الفرنسية عام 56 وقد 
كتدت مجلة » الائنین ۷ كدية الى راسم بهذه المناسية يهمذا هنا أن ننقلها 
قالت فیها : ۱ 


» والجائزة الثی منحها المجتمع الادبی الفرنسی, لأحمد راسم هی 
تدية موجهة لمصر كلها ٠‏ لا لأحمد راسم وحده ۰ 

» والذ ی یق‌سف له ۷۱ یکون أأحمد راسم قد فكر فى نقل يعض مق‌لفاته ۱ 
او تکلیف آحد اصدقائه بنقلها الی العربية ۰ ففی هذا اتمام للف‌ائدة ۰ 
وتفخیم لتقدیر الشاعر الاهم , والکاتب اللبق فی الاوساط الصرية نفسها " 
حيث القارىء المصرى يجهل الكثير عن مو‌اطنه أحمد راسم > الذى يصو خڅ 
هنن نحى أريعين سنة لآلى. عو اطفه حیث یمتزج الحب بالألم حينا ٠‏ 
وبالفسرح أحيانا « ٠ (Y)‏ 





)۱( المصدن السابق . هن 66 + 
)۲ الحمك راسم مجلة الاثنين _ ٩‏ اغسطس 140٤‏ ۰ 
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السداعى بترجمة مجموعة من آشعار راسم نشرتها مجلة » القاهرة ۶ 
وكما قال المترجم فانه اعتمد فى ترجمة أغلب القصائد التى نشرتها المجلة 
على نسحة من مختارات راسم الشعرية مهداة من الشاعر ائ شسکری 
زیدان الصسحفی العروف فی دار ال‌لال ۰ 
۱ دعاء ۰ 

الهی بامن تعلم 

نقل الکلمات 

آدعوك آن تجعل کل قصائدی اغنیات حب 

مطرزة بالصمت كافئدة الدشامی 

لأنه لم ديق فى 

غير ايقاعات خفية 

لأنه لم يبق فى 

غير سي الكلمات 

امتلاطمة حنی ااشنی 

أدعوك أن «تسنى لى مثلما تسنى للشاعر 

كاونفسسين 

أن أتمتم باغتیات على عود بلا وتر 

لا يفهمها سوى حبيبتى 

مذاما تفهم نظرتی 

دين تس سار خجلی 

عای عرری) 

يديها الأنثويتين ٠‏ 

ودن قصيدة « كدف يمكذك » يقول : 

دين تفتشين عن أسرار قلبى 

تشسبهین الاطفال الذین بهشمون لعبهم يحثا عن الروح الخفية 

الثى تحرك قطاراتهم 

ان كان حلمى على ايقاع أصايعك يشدو © 


9۹ 


وان كان فكرى على زورق ضفائرك يهيم 

فكدف يمكذك الشك فى عاطفتى ؟ 

حين دتركز على دهاء عدذبك 

آفسعر آن كل شسسعاع حصزمة حدة 

وهدهات أن أكون فى أى وقت آخر أكثر قريا من الله ٠‏ 
چسورح حنین : 


ره اا لے کت بن متيو مخ قورع خیم 
ومن آهم هد ه المراجع كتاب لسمين غريب يحمل عنوان » السريالية فى 
مصى » ٠‏ فيه تابع المؤلف حرکة السپریالیین فى مصر من خلال مجموعة 
جه دو اناف مسحو ا ی و کی کا وکا 
تلانو راف ق اومن + ور تعدا مده ا اما ارو ی ا ا2 
الا أنه من الواضح تماما أن سمير غريب قد كتب كتابا عن جورج حنين 
فی مص ٠‏ فقد خصص صفحات كثيرة من هذه الدراسة عن حياة وعطاء 
حنين خاصة فى فترة حياته فى مصر ٠‏ ونحن نعترف أن المراجع التى 
بين أيدينا عن الشاعر المصرى أقل كثيرا مما توفرت لدی سمیر غریب 
الذى اعترف أن مجموعة من أصدقاء الشاعر وأفراد أسرته قد أمدوه 
پالراجم خاصة صديقه عبد القادر الجنابى ٠‏ وزوجة الشاعر اقبال 
العلايلى ٠‏ 

ولذا , فان أغلب ما سيرد فى الحديث عن حنين سيكون مرجعه ما جاء 
فی هذا الکتاب ۰ فحنین مولود فی العشرپن من نوفمبر عام ۱۹۱۶ من 
آب مصری وام ايطالية ۰ وجورج لم يذهب قط الى المدرسة ولكن مربي 
ران تعليمه القراذة والكتاية حتى. سن الثانية عشرة ۰ وفی عسام ۱۹۲۶ 
عين والده سفيرا لمصر فى مدريد فصحبه جورج: ومربيه ٠‏ وهناك تعلم 
اللفة العربية وحاول أن يثرجم اليا كتاب كارل ماركسن «راس الال» 


اذن » فجورج حذين كان يجيد اللغة العربية لدرجة أنه كان يترجم 
اليها ر وذلك بعکس آقر انه مثل الیبر قصیری وآندریه شدید ` 


وقد انتقل جورج مع أبيه بين روما ثم مع أمه الى فرنسا. والتحق 
دجامعة السوريون فی باریس 6 وحصل منها على ثلاث شهاد ات « ليسانسن « 
فی الحقوق والادب والثاریخ حتی عام ۹ > خلال تلك الفترة كان 
يتردد على القاهرة ويشارك فى بعض الأنشطة الثقافية ٠ )١(‏ 


(۱) السريالية فى مص سمير غريب ٠‏ الهيثة العامة للكتاب . القباهرة 1941 ٠‏ 
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وفى عام 1414 كتب كوميديا انسانية بعنوان « تكملة ونهاية » ثم 
انضم الى جماعة فنية تسمی جماعة « الحاولین » قبل التحاقه بالسوربون » 
وکان سکرتیرها جابرییل بقطر ۰ « كما صدرت. مجلة شهرية باللفة 
الفرنسية اسمها « انیقور » Un effort‏ وتصف نفسها پانها المجلة 
الوحيدة النزيهة فی مصی ومرکز الفکر الحر ۰ وقد تحدث جورج فی احدی 
ندوات هذه الجماعة عام ۷ عن الشیاعر الستقیلی الایطالی « مارینیتی » 
وادان بقوة تواطق الشعراء والامبريالية الايطالية فى الأعمال الأدديسة 
الفاشيسية (۱) *: ا 
0٠‏ وقد ذش جورج مقالاته فى هذه الجلة ۰ ثم نشر بیانه « ومن 
اللاؤاقعية » عام ١1170‏ اتضح فيه كم كان قريبا من السريالية ٠‏ ثم نشر 
قضضا باللغة: الفرنسية فى مجلة « انیفور » وهی قصص تسخر من 
البرجو ازية التی آسماها بالحمقاء ۰ کما نشر قصائد بالفرنسية ۰ وراج 
پر اسل مجلة أدبية فرذسية تحمل اسم 0 ليزيمه ل « les humbles‏ 
ونشر فیها مقالات مطالبا" بسپادة البرولیتاریا ۰ ویقول سمیر غرپب آن 
«ابن الباشا » كان بعيدا عن الاسترخاء فی حياة آولاد الذوات وأظهر 
تخاطفا شدیدا مم الفقراء والضطهدین , وشعر بانه پجب الاعداه لنهضة 
جدیدة » تفرض الأفکار القادرة علی تغییر الجتمع » وراد آن یکون من 
بین من یآخذون البادرة » (۲) ۰ 


وقد آبدی حنین حماسه الشدید فی آن پقدم لابناء وطنه من الثقفین 
أدج عن الأدماء الفرتسنییخ الضاهرین ولذا .“قش الى قبواء العربية 
كلا من فردينان سيلين وأندريه مالرى وهنری دی مونترلان وآخسرین ۰ 
كانت لدیه الرخبة لان یظهر لفنانی بلده کیف آن القنون التشكيلية قادرة علی 
الشاركة ۰ مثل الكتابة ء فى مصرفة الانسان ۰ 


فى تلك السذوات کان جورع حذين ينتقل بين القاهرة وباریس ¢ 
وفی عام ۱۹۳۹ تعرف على الکاتب والفنان السریالی آندریه بريتون * وفى 
عام ۷ قدم محاضرة عن السريالية ۰ ثم ید پشکل جماعة من السریا لیین 
المصريين أمثال الشاعر ادمون اليايس ¢ والرسامین کامل الذلمسانی 
ورمسیس پونان ۰ وقرر آن پسمی جماعته « الفن والحرية » تعبیرا عن 
اذتمائه لتروتسکی 1 

وفی ذوفمیر, ۱۹۳۸ أصدر جورج أول دواوينه باللغة الفرنسية تحت 
عنوان لا معقولية الوجود « Deraison de Pêtre‏ هزینا پرسوم کامل 





(۱) الرجم السابق ص ۱۳ ۰ 
)۳( الرجم السایق » دن ۹ ".۰ 


و" 





التلمسانی * وفى بناير تكونت جماعة 2 الفن والحرية « l'art et la liberté‏ 
التی أصدرت مجلة » التطور « عام ۱۹۶۰ والتى. کان ن أهذافها 


٠ الدفاع عن حرية الفن والثقافة‎ )٩( 


( ب ) نشر المؤلفات الحديثة ٠»‏ والقاء محاضرات عن. کبار الفکرین 
قى الغصر الحديث + ` ۱ 1 


له 


( ج ) ايقاف الشباب المصرى على الحركات الأدبية والفنية 
والاجتماعية فى العالم 


وهی ل پسمیر ۱۹۳۹ شارك فى تأأسيس جريدة باللغة الفرذسية تحمل 
اسم « دون كيشوت » فكان يكتب ويرسم فيها ٠‏ ولكن مجلة « 4 
التی صدرت عن الجماعة فى عام ۱۹۶۰ باللغة العربية كانت تجمع د 
السبياسية والأدب والفنون ٠‏ ولكن المجلة لم يكن لها مورد مالی سنوی 
تبرعات الأعضاء » وبالأخص جورج حنين وحصيلة بيعها القليلة ٠‏ وقد 
نشرت قصصا وقصائد لأدياء من نفس الجماعة وأدباء آخرين من غير 
الجماعة مثل البیر قصیری ۰ وعانت الجلة من مشكلة الاستمزار فلم 


تصدر سو ی سيعة اعد اد فقط 9 


'وبعد توقف « التطور » نعاون السرياليون مع سلامة موسی صاحب 
مجلة « المجلة الجديدة » وفى عام ۲ انتقل امتيان المجلة الى رمسیس 
پونان ثم ظهرت مشاکل تعوق دون استمرارها ٠‏ ویقول سمدر غریب : «ادت 
المجلة الجديدة دور ا عظیما فی مرحلتها ٠‏ کانت مجلة سياسية ثقافية 
اعلنت عن نفسها يأنها مجلة « « للكفاح والتجديد الاجتماعى » ٠ )١(‏ 


كان جورج حنين يمضى اجازاته فى باريس ٠‏ وخلال اقامته هناك 
عام ۱۹۶۱ التقی لاول مرة بالشاعر ایف بونفوا الذی کتب عنه مقفاله 
فى مجلة « كذزان ايترير » فی العده ۲۰ عام ۱۷۷ متسائلا : « من کان 
جورج حنين ؟ : من الخارج كانت حياته ٤‏ على الأقل من الناحية الأدبية 4 
تبدى للرهلة الأولى وکانها ترجع الی مجم‌وعة من الظروف ۰ فهو مصری 
قبطى , 0 فرنسى الثقافة بلغ سن النضح عند عتبة الحرب 0 لمدة 
بالسريالية 93 الى مجنصع دوحدت فيه ا ا فى رياط جك 


مثلما حدث بين مارکس ونيدتشه ٠‏ ومذل جوليا لاسیرسا بکافکا 1 وجاءت 2 





(() الصدر الساپق , حن ۱۷ ۰ 


9۹ 

















دار الشاتی التى. أسسيهاأ والثی أطلق عليها أسسم « خصة الرمل « 
عآطةه نال غنوم 18 وقد بدا صسسوته مسموعا وفى ينشر اعمبال 
هنرى ميشو وجان جرنییه وادمون اليابس وشعراء شباب فى مجلته 
الجميلة «حصدة الرمل» فى فرنسا ء وفی باریس التى كان بعود اليها بقدن 
الادكان كل ربيع كان يشارك مجموعة أندريه بريتون ٠‏ دون أن يمس 
استقلاليته البالغة الحساسية ٠‏ ولعب دور! كبيرا فى أعادة نشر « مقاطدة 
مدشنة » أكش مانفستى أهمية ذى تاريخ السريالية بعد الحرب ٠‏ حدث ذلك 
فى ليلة افتتاح معرض عام ٠ ۱۹٤١‏ كما شارك أيضا فى « الفرقة الثالثة » 
المجلة التى أسسها جان ماكييه » ٠ )١(‏ 


ومن الو اضح آنه عند الكتابة عن حنین » فان کلا من الکاتب العرپی 
والفرنسی قد نظر الپه من منظوره القومی ۰ فسمیر غرپب قد اهتم بنشاط 
جورج حثين فى مصر ۰ آما بونفوا فقد كتب عن نشاطه فى الثقافة 
الفرنسية ٠‏ ومن الواضح آنه بعد عام ۱۹۶۷ زاد نشاط حنین فی الثقافة 
الفرنسرة ويقول بونفوا ان حنين قد اضطر الى أن يترك مصر كى يتوجه الى 
الیونان ۰ آما سمیر غریب فیقول انه فی عام ١1057‏ غادر حنین فيلا 
والدیه فی روض الفزج لبقیم فی الزمالك مع زوجته وأصبح الحاور 
الممتاز أكثير من الأدباء الذين يمرون بمص من کتساب وصحفیین وأساتدة 
وبخاصة المتخصصين فى الاسلام مثل جاك بيرك ولوی ماسینیون » ویقول 
الكسندريان أن جورج حنين كان لديه ميل للاعتقاد أن وجود الشرق يعتمد 
على أهميته بالنسبة للغرب ٠‏ وفى نفس الوقت , كان يحذر قليلا من تقدير 
الثقفین الفرنسپین البالغ فپه للثقافة العربية ٠‏ كما يقول جورج حنين 
نقسته 1:1 ان أورها باكسة مركي بتهاويف السرق: مسا كان ينكل خمالة 
سطوع ٠‏ وتبحث عنه اليوم لأسباب عميقة فى حين آنه پمشل حسالة 
الانحطاط الأكش قذارة » (۲) ۰ 


وقد نش حنين فى تلك الفترة مجموعة من القصص القصيرة فى 
مجموعة من القصائد النثرية تحت عذوان « العثية الممنوعة » le seuil‏ 
interdit‏ التى صدرت عام ۱۹۰۱ ۰ ما کتب مقالات فی صحيفة 
« لوبروجريه اجيبسيان » ٠‏ 


وقد وجد حنين أن عليه أن يغاس مص بعد أن جاء.ضابط من الجيش 
لیجلس علی مکتبه فی شركة السجاثر التی کان پعمل فیها ۰ فسافر الى 
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اليونان عام ٠ ١11١‏ ثم توجه الى ايطاليا وطن أمه ٠‏ ثم قرن أن يعيش فى 


باريس حيث وجل فرصة عمل ومسكذا للاقامة 5 


ويقول سمير غريب ان حنين قد انتةل بين بلاد عديدة بعد ذلك » ومن 
العروف انه عمل مع زوجته فی هیثة تحریر مجلة « جون آفريك » الاسبوعية 
وهی مجلة ته در باللغة الفرنسية وتهتم بثة فة العالم الثالث ۰ وقد عمن 
فیها عدة سذوات ونقل ادارتها من الغرب الی باریس ۰ وفی السنوات 
الاخيرة من حياة الشاعر شهد حذين نشاطا مكثفا على الستوی الثقافی 
فكب مقدمة کتاب يحمل أسدم « مبختارات الأدب العربی العاصر » وشارت 
فى « الموسوعة السدياسية الصغديرة » التى أشرف على اصدارها الشساعر 
جان لاكوتير ٠‏ وفى ۱۸ پولیو عام ۱۹۷۲ رل عن عالنا ۰ وتم دفنسه 
بالقاهرة بناء على وصيته ٠‏ ۰ 


وفى كتابه عن « السرياألية فى مص » اهكم سمي غريب كديرا 
بالجانب التشكيلى لجورج حذين ٠‏ وبآرائه السياسية وكتاباته النثرية فى 
الفنون والسياسة ولام يهثم به كمبدع وشاعر الا من خلال نشره لخمس 
قصائد سبقت ترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ بيذما اهتم الشعراء الذين کت.وا 
عنه کمید ع خاصة ايف بونذوا فى مجلة کانن‌ان السابق الاشسارة اليها . 
وقد اخترنا هنا بعض آشعاره » والحقيقة أن دواوين حذين كانت قليلة رغم 
عطائه الشعری ٠‏ قفی عام ۸ فشر دیو انه « حصة الرمل ۷ " ولسه 
دیوان آخر تحت عنوان « العلامةٌ الاکثر ظلاما » » وبشکل عام فان جورح 
حنين كان بری آن الشعر هو « الاداة وکمرادف لتحد آکبر : تحد للقوی 
الكرنية , لملکة الوت , وللسر‌ار التی تحاحس حیاتنا الدنيوية ۰۰ الشاعر 
يتعلم الضحك فى المقابر » يستخدم الجذون كسلاح ضد فقر العقل , 
يستخدم الحلم كسلاح ضد املاق الواقع ٠‏ من سوفوكايس حتى لر تريامون 
مرورا بشكسبير ٠‏ تنتشر السالسلة الشعرية على ایقاع عاطفی دادما 
أكثر تشجيعا . فى مناخ حاد حيث تتجابه وتمتزج کل التعبیرات المكنة 
عن الرغبة » حيث تبدع الرغبة من آجل الضرورة الوحيدة للانطياق 
عليها ٠‏ لأشياء جديدة جذابة , تخترع الرغبة من أجل الحاجة الوحيدة 


للاحتراق فى 1هيبها ٠‏ لبورة تمغنط جديدة » ٠ )١(‏ 


ومن هذا الشعر نقدم جزءا من قصيدة « مبدا هوية » النشور ثی 


ددوائه « العلامة الأكثر ظلاما » * 
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7 راح دجمع أسيمة 
كمياه سس ده 


تسقط فيها الحجارة . 
صانعة نقطة حولها دواثر 
اتجه نحو .السماوات 
. خاشیعها وهدایرا 

دتامل ليل الماوات 

غير مضح بصورته الخاصة 
القى تشيهه بالياس 


آثذاء دخوله اهدينة 
انةلقت الادواب مثل 
دين الرجل والراة 

0 ثوجد آکثر من فنحة 
دن فصل تولزدی 
وجدود الندم 


۰ . سيدل فى العاام 
ا درد دسا که 


ویهمنا هنا آن نقدم نموذجا آضر من شعره »۰ حيث نقتطف من 


قهمدنك نه « انتحار موقت » كما جناءت ترجمتها فى كتاب 0 السريالية 3 


شاوه سن 0 )۱( : 


شفاه نادرة مخته‌رة 
يلتم لاد ع جاسوسا دم 
وهو متخف فى ذرقة عازفة 





(۱) السرپالية. فی ممي ۰ سمپر غریپ ۰ 


من ۲ ۰۱ 
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كا 


هئة الكشاب ٠‏ القاهرة ب 1۹۸1 ,2 


لا أعرف أبدا أى لحن 

ينشبث يطسرق من اللهيب 
والان توف الذافذة 

دثير عمد ولا خيوء 

سقدقة الشفاهء المرة 
فمنها تدخل الاعصصاب الهائجة 
متلبسة أدادى بشرية 

تقطع رؤوس النساء 

یناد الحب 

على ماددة ما 

شىء يدتسم خاال نعاسات العاام 
اذه وجه 

لا دامح أددا 

ولا ينسى أبسدا 

وجه يؤرجحه 

ثلج الذكرى الذى لا ينتهى 


۳ 








aa‏ بأسم الأدياع ال مصريان الذين كتيوا 
دالافة الأرتسية 
س .دعقوب » دوسف ( ۱۷۹٩۵‏ ۱۸۳۴۲ ( و 


ولد فى مص القديمة ٠‏ يرجح أنه أرمذى ٠‏ أغاب أبذاء أسرة يعقوب الذين 
عادوا مم الحملة الفرنسية الی فرنسا » علمه ابوه اللغة العربية ٠‏ سافر 
الى باريس عام ۰ ونشی ديوانه الأول فى « مدح مصس » الذی جذب 
اليه الانتباه عام ۰ كما اشترك فی اعداد وضع « وصف مص » 
أرتبط بصداقة مع الشیخ الطهطاوی ثم عين مدرسا للغة العربية فى 
( مدرسة الشباب للغات ) اهتم بالشعر ٠‏ سافر واسرته الی مارسیلیا 
وهناك مات ٠‏ 


من أعماله : محاضرات تاريخية عن مصر ( ۱۸۲۳ ) ۰۰ قصصی 
رومانسية عربية فجة (۱۸۲۷) 7 مدزيج الآداب الشرقية والفرذسية 
( ۱۸۳۷ ) ۰ 


أرقين « يعقوب ( ۱۸۶۲ . ۱۹۱۹ ) : 


من أصل أرمنى ٠‏ كان أبوه وزيرا الخارجية فى حكومة محمد 
علی ۰ درس فی ترکیا وفرنسا ۰ واهتم بالقانون والادب واللغة ۰ عندما 
عاد الی مص عام ۱۸۷۰ عینه الخدیو اسماعیل سکرتیرا آوربیا للقمس 
ويعد ذلك عين وزيرا مرتین ۰ واهتم بالادب الصری ۰ من آهم اعماله : 
« المتلکات العقارية فی مصر » (۱۸۸۳) و « حکایات شعبية » (۱۹۸۰) 
و « ۱١‏ حدوته » (۱۹۰۲) و « حکایات شعبية سودانية » (۱۹۰۹) ۰ 


اكسوس 6 سد دادن 2 ۱۰۹۰.۳ ع ۶ 


ولدت قى الاسكتدرية من أبوين لينانيين عاشا لودلا فى مص ١ ١‏ 
فر دت ھی المدارس الفرنسية 5 كان آخو‌ها رینیه ناسو شاعرا موهويا ِ 
اختلطت بالأوساط الأدبية ٠‏ وساهمت فى الحركة الأدبية الذاطقة 
بالفرنسية فى مصر ولینان من اعمالها « الكنيستان » ۱۹۶۲ ي « السام 
العاجى ¢ ۱۹۵۲ ۰ وتاريخ وفاتها غير معروف ۰ 
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أركاش » چان ( ۱۹۰۲ د 1١955١‏ ): 

ولدت فى الاسكندرية لاب من اصل سوری لینانی وآم فرنسية ٠‏ 
درست فی « لیسیه فر اذسیه » ثم درست الآدب والموسيقا ٠‏ تزوحجت عام 
۰ وانتقات لتعیش فى القاهرة * وصاتت عام ۱۹۱۱ ودفنت ۶ 
الاسكندرية ۰ لم تنشر اعمالا آدبية ۰ لکن آغلب ما ترکته مسودات 
الاسكندرية فى مرآتی (۱۹۳۱) ۰ الفرقة العالية ( ۱۹۳۳) ۰ آمیر الصلیب 
( ۱۹۲۷ ) شفا آپو سلیمان ( ۱۹۰۲ ) نشر فی دار السارف ۰ 


هه 


جف »> فوزية ) ۱۹۳۹ ( 


ولدت فی القاهرة لأبوین صعیدیین ۰ درست فی مدرسة « مير دى 
دیو » ورحلت الی فرنسا ۰ وحصلت علی دكتوراه فى الفلسفة وعادت 
لتدرس الأدب فى جامعة عین شمس ۰ تزوجت من د۰ فخری آسعد الذي 
سافر الى جنیف ۰ من اعمالها « الصرية » رواية ( ۱۹۷۵ ) وکتساب 
باللغة العربية عن سورن کیرکجارد ( ۱۹۰۵ )» ورواية «آطفال وقطط» 
۷ و « البیت الکبیر فی الاقصر» ۱۹۹۲ ۰ 


بارم » راعول ( ۱۰۰۶ ) : 


من أصل ملطى ٠‏ ولد فى بورس عيد ٠‏ ودرس فى القاهرة فى 
المدرسة الألمانية ٠‏ ثم فى مدارس الجزویت بالاسكندرية ۰ نشر أشعاره 
الأولى وهى فى سن الرابعة عشرة بالقاهرة فی الصحف + ثم نشر آول 
دیوان له عام ۱۹۲۰ ۰ اشترك فی تاسيس ست مجلات آدبية باللغة 
الفرنسية ٠‏ عمل فى الترجمة ۰ ومدرسا ۰ وعمل فی احدی دور النشی ٠‏ 
ترك مص عام ۱۹۰۹ الی ایطالیا ٠‏ من دواوينه : «الملاحق الأولى» ديو ان 
شعر ۱۹۲۲۱ ۰ « مفتون بشفتيك » ۱۹۲۸ ۰ « ارفع السقار » ۰۱۹۲۹٩‏ «جناح 
قدیم ۰ ۱۹۳۰ ۰ « الصلاة الراقصة » ۱۹۱۹ ۶ «مجد اف من ذهپ» ۱۹۷۱ ٠‏ 


پاوم » روپیر ( ۱۹۰۱ ) : ۱ 
واد فی ڏذوذس 9 شم ترکت الأسرة دو نس الى القاهرة عام 1١15‏ 5 
عمل مفتشا فى المدارس الاسرائيلية ثم رحل الی فرنسا لیوّدی الخدمة 
العسكرية عام ۱۹۲۲ و عاد الى مصس ليعمل بالصحافة فى الاسكندرية 
دم فى القادرة 4 وو اتی وعائب قصة قصيرة وشاعر ٠‏ وكاتب ري .م 
من آعماله م« آشیاء صغیرة » (ه؟ككأ)ى « الظلال على الحاط » ۱٩۲۸‏ ۰ 
« خمسة مشاعل » ۱۹۲۳۰ ۰ « قصص اطفال للکبار » ۱۹۶۲ , « قوش 
قرح 4 دييآن شعن عام ۱ «. علامة عربية » رواية 100٥0‏ ۰ 


الادب العربی مس “ê‏ 

















دوتجان » فرافسوا ( 1888 - ۱۹۹۳ ) : 

ولد فى ليون * ودرس فى المدينة ۶ وهنسات كدب روایته الأولى 
د قصة اثنتى عشرة ساعة » كتب لها المقدمة رومان رولان ` وصل عام 
٩۹‏ الی دص وآقام بها ۵ یک ور وشغف بها کثیر | ٠‏ وصادق مثقفا 
مصريا هی آنحمد دصیف الذ ی فتح له مجال الاسلام والأزهر * عا الى 
فرنسا وطلب العودة الى مص ۰ وعاش سذوات دين المغسرب وسوربا 
والج زار ومات فی الرباط ۰ من أعماله : «متخصول »2 قصة طفل مهس ی 
31 مذصور فی الأزهر 6 ۱۹۲۷ ۰ « الشیخ عیده المصرى , 155159 , 
« الثقة فی فتاة لیل ¢ ۱۹۳۹ ۰ 


جمون سيا نيفق « آجو هس دڈدڈو ر( ۸ 2 ۱۹۵۰ ) : 

ولد فى القاهرة من أصل ايطااى ٠‏ كان آدوه یعمل لصلحة الخدیو 
اسماعيل ٠‏ عاش فى الاسكندرية واهتم م ٠‏ وكان ينتقل دين مهس 
ووربا ۰ وکاذت آشعاره عن مصر ۰ وفی أواخر حياتهة اس_تقر فى 
اپطالیا ۰ وهناك ذاع صبته کشاعر ۰ اهتم به اندریه جید ۰ من آهم 
اعماله : « آشتعار ۱۹۲۵ ۰ « الحضور الخفی » باللغة الابطالية 
وه‌نشور با لاسکذدرية عام ۹ 2« اليد ¢ ۹۰۰ باللغة الابطالية 5 


جوزیوفیشی » ألبير ( ۲ ۱۹۳۲ ) : 

ولد فى اسطانیول ودرن بها ۰ آبوه من اصل رومانی ٠‏ جام 
الى صر عام غ1 مع أسرته 1١‏ تعرف على الكاتب بير عدس واهتم 
بالأدب ٠‏ كدب الرواية ٠‏ سافن الئ مس ثم قرر الإقامة يها ٠‏ ترك عند 
موه الكثير من الرو ایات غير النشورة ۰ من اعماله : « بالتعاون مسا 
البير عدس »© فى « القلقون « عام ۱۹۰۱۶ و «کتاب جحأ» ۱۹۰۹ ٠‏ ق اسيك 
الجميل » ۱۹۲۸ ۰ 


حلین » جورج ( ۰۱۹۱۶ ۱۹۷۲۳ ) : 
ر انظی الفحسل الشانی ) ۰ 


فراوی » جیهان ( ۱۸۰۸۱ هك ۱۹۶۲ ) : 


اسمها الحقیقی جان بوش داليس , جاءت مع زوجها سايم فهمى 
الى الإسكندرية عام ۱۸۷۹ ثم عاشا فی طنطا ٠‏ درست اللغة العسريية. 
پناء على نضيحة زوجها ٠‏ وأرسلت مقالات الى الصحف المحصلية 
والأجذبية ١‏ وحفقن رواياتها الاجتماعية. والتاريخية التي تصف محم 
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الحديثة والقديمة نجاحا وشهرة ٠‏ عادت الى فرنسا عام 8 بعد وفساة 
زوجها ۰ وظلت تهتم بالأدب ٠‏ وكان أصدقاؤها من المصريين هناك ٠‏ من 
أعمالها : «الأمير مراد» ۱۸۹۸ ۰ هی قلب الحریم» ۰ د«وردة الفیوم» 
«١ ٠ ۲‏ القردب » ذككلا٠‏ 6 « المصرى الخاد , ١155م‏ و « مصیر 


الآنسة عيسى الغسردب ¢ ۱٩۲۵‏ ۰ 
ل'ادق » ددر دل : 

اسم مستعار ملشخص دل عی محمد صديق ` ابن صد دق الفتشی 
ورید مالية الخديو أاسما عيل + درس فی سو دسر ا + تسا الیی کسی 
وصادق العددد مین الأدياء الذرنذسیین مدل آندریه جيك » وجان کوکتو 7 
عاش فى مصر اثناء الحرب العالية الاولی ۰ واستقر فى الاس؟ندرية 
دن أعماله 0 الدكاش سين «( مسر حبة عام «٠١ ٤£‏ دون چو ان أو 
الذرجس « ۱۹۶۶ ١‏ : 


ر اسم » أحمف ( 0 ۰ ۱۷۱۹۵۸) : 


سکوفی > ااي ر ۱۸۸۲ ..- ۱۹۳۲ ) 

شاعر بونانی یکتب بالفرنسية عاش فی الاسكندرية ۰ وکان یعیش 
دين مصر وفرنسا اشترك فى تحرير مجلة « الأسديوع المصرى » مب 
أعماله : د الأشعار الأولى » ۱۹۰۹ ۶ « [غنیسات الشعارات » ۱۹۰۹ ۰ 
« الاغراءات « ۱۹۲۶ ٠‏ « ااکمان الآلى 6 ۱۹۲۲ ۴ و « سفینة بالهلب ۷ 
رواية ۱٩٩۳۲‏ * 


سل ارگ ء أتدريه ( ۱۸۰۲۸ ) : 

) ار الذصد.ل الثانى ۷ 
تلاس مدل 6 اردوس 2 a AY‏ ۱۹0 ( ° 

ولد فى لیفربول بانجاترا + ودرس فى ديروت ۰ وجاء الى سس 
ليعمل فى اليذوك والصنا عة اين أسين شميل الذى كان شا عرا 3 اهتم ثل 
آدیه بالشعر 5 وراح دکدب مقا لات فی الذقد الفنی فى الصحف المحلية 7 
وفی عام ۰ اسس « مجلة العالم المعصرى » ٠‏ وحصل على جائزة 
واصف غالى ٠‏ يعدير واح دا من طايعيى الأدب المكتوب بالرنسدية 


فى مصصر ١‏ من أعماله : « الطوفان الكبير » مسرحية 'تزجمت الي المعربية 
مام ۹۹۸ في (« هبل النبیسیان » ۱۹۲۰ ۰ 


3 ِ 








عدس آلبیر ( ۰۱۸۹۳ ۱۹۲۱) : 

ولد فى القاهرة ودرس الحقسوق فى باریس ۱ ارتسط عطناوه 
بجوپیزفپش وفی نهاية الحرب العالية قرر آن پستقر فی فرنسا * وبعد 
وفاته عملت زوجته علبی نشی آغلب آعماله ٠‏ من (عماله : «ملك عار» عام 
۱۹۲ » و « هدس عند ب‌چسون » عام 5 ٠‏ 


العقاد , توفيق ( 1905-1845 ) : 


ولد فى الاسكندرية ودرس فى المدارس الثاذوية الفرنسية تم فى 
القدس ٠‏ تدقل بين الاسكندرية وفرذسا وحصل على الدكتوراه وعمل فى 
الاساكندرية ٠‏ من أعمالهة « ليلة فى وادى الملوك ۱۹۳۲۵ ى «» ليلة عذد 
سفح الهرم « ¥ ,« وليلة تحت قوس النصر 4 ۳۷ ٠.‏ 


غالی » واصف بطزس ( ۱۹۷۸ - ۱۹۵۹۸ ) : 


ولد فى القاهرة ودرس فى المدارس الؤفردنسية دم افر الى 
فرنسا ٠‏ عدد عودنه اهتم بالسياسة 4 من أهم أعماله 2 حديقة الزهور 0 
عام ۳ , اللالیء اللامعة » ۱۹۲۲ ۰ 


فوشيه زثانيرى » ذيللى ( ۱۸۹۷) : 


ولدت فى الاسكندرية من أسرة سورية تقيم فى مصر منذ القرن 
الساپم عش ٠‏ درست فى دمشق وأقامت فى مص ٠‏ اهتمت بالمسرح 
ودرسته لدة عاهین فی فرنسسا ۰ تزوجت من الصحفی چورج فوشیه ۰ 
وبعد زواجها الشانی افتتحت مکتپتة ۰ ثم سافرت الی سويسرا ٠‏ من 
أعمالها : دواوین « حديقة الصباح « عام ۲° ,+ » الواحة العاطفية « 
١, ۹‏ فى الظهيرة تحت الشمس الحارقة » ۱٩۳۱‏ ۰ و « الشسمس 
الغائمة » ۱۹۷۶ ۰ 


صدری » آلیدر ( ۱۹۱۳ 4 
( انظر الفصل الشانی ) ۰ 
القاوب » قوت ( ۱۸۹۲ مب ۱۹۰۸۸ ) : 
ر انظی الفصسل الثشانی ) ۰ 


۸ 


موسكائيلالى » هان ( 8١195ب‏ كمف ؛ 


من أصل ايطالى ٠‏ ولد فى القاهرة ودرس فى المدارس الألمانية 
شم اهتم بالصحافة والحركة الأدبية * عمل فى د الأسبوع الصری » » تولی 
رئاسة تحریر مجلة « ایماج » کتب الشعر ٠‏ ظل فی مصر حتی وفاته ۰ 
من اعماله : « هذیان » ۱۹۲۱ ۰ «آنا بدونك ۰ ۲۷ ۰ ,« آشعار ملقاة فوق 
مقعد » ۱۰۲۹ ۰ « آشعار ۰ ۱۹۲۵ ۰ « رباعيبات لاحب » ۱۹۵۲ › 
« زنجية فی معسکر الاعتقال ۰ ۱۹۵۳ . و « اشعاں فی مصر » ۱۹۵۵ ۰ 


متصور »> دودس ( ۱٩۲۸‏ هس كلملل : 
( انظر ص ۱۸۹ ) ۰ 


نية سلیمة ( ۱۸۷۸ ۱۹۰۸ ) : 


اسمها الحقیقی آوجینی برن ۰ تزوجت من رشدی باشا وعاشت 
فی القاهرة ۰ واختلطت بالصریین من اصل ترکی ۰ راسلت أهلها الذين 
يعيشون فى فرنسا ۰ اهتمت پالحركة النسائية ۰ وقد تتلمذت هدی 
شعراوی علی پدیها ۰ من اعمالها : « حریم ومسلمون » ۰۰۱۹۰۸ 


تست نیج یج ای و یرومیت تمه 


كل ها توصلنا اليه من خلال البحث ٠‏ 
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الفصسل الثسالث 


الادب الليناني المكتوب باللفة الفرنسية 


تختلف ملامح الاحتلال الفرنسى لكل عن سوریا ولینان عن ذفس 
املامح فی الغرب العربی ۰ فلا شك آن نجربة الفرنسسة فى بلاد الغرب 
العربی قد تاصلت لدرجة أنه كان على هذه البلاد أن تستهلك عشرات 
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السذوات من جل أن دم تعردب وجه الحياة فى شمال المرب 
ورغم ذلك ء فان ظهور آدباء یکتبون باللغة الفرنسية قد پداً فی 
لینسان قبل الغرب ستو ات طويلة ۰ فاذا كان الجيل الأول من الکتاب 
الجز اتردين العرب ¢ الذين يكتبون بالفرنسية قد ظهر بعد الحرب العا لية 
الثانية مباشرة , فان مسرحية « عذثر » التى کنیها شسکری غانم عام 
۰ شد سدیقت مثيلتها کی الغرب العریی وأيضا فی مص ` وقد 
دققت هد ه المسرحية تجاحا 13 عرضها فى فرنسسا على ھر 
الأوديون فى هذه السذوات 5 وقد تتاولت المسرحية صورة من کساج 
العرب ضضد الاحتلال العثمانى ٠‏ وقد ساعد هذا النچساح الکثیر من 
اللبذانبین الشياب فى ثلك الاونة أن يمشوا فى نفس الطريق مثل ميشيل 
شيحة وهكتور كلاتث وشارل فورم ٠‏ 3 
غم ذلك ,2 فان التحردة e)‏ الا بعد انتهاء الجرب العالية 

رورغم جرد تضح الا ب 4 رب : 
الخاذية » حيث ظهرت مجموعة من الشعر اء الرومانسیین 8 وظهر رواتیون 
من آمثال فرعم الث حادای الذی بدا دنش اداقته الرومانسدة مذذث عسام 
ن رج د ی بدا دینش رواد رومانس ۲ 
۰ خاصة ثلاثيته المعروفة تج اسدم (أبناء الآأرض) أى (أس تنصيف) 
عام ۳.۸ 0 شم » اینه الله » عام ۱۹2۹ ٠‏ وق « سجن الوحدة » عام 
۱ ويقول كتاب 1945 les litteratures francophoncgs depuis‏ 
مشاعره الفياضة فى أديه » عن الممنوعات ٠‏ وعاداتها وتقاليدها ٠‏ وقد 
ظهر عذف الحرب الأهلية اللدذاذية کی رواية « دوميات آن » عام ۱۹:۷ 
من تالیف اوریس شحاده ۰ کما کتبت عنها پاللغة الفرنسية آیضا ایفلین 


۷۰ 











العقاد فى رواية « المستاصلة » حيث ذرى كيف دتاش النسوة بأقكار الأياء 
التسلطية > كما أن الکا تبة :ندرنه شد‌ید کتیت روايتين عن الحسرب الأهاية 
اللبذاذية « منزل بلا جذور » عام ٥‏ و د« الطفل المتنامى » عام 15 ٠‏ 


ومن دين الأدباء اللبنانيين الذين كتبوا بالفرنسية هناك ديوان 
« وصف الانسان » لقؤاد جابرديل نايف ٠‏ ثم هناك الشاعرة نادية تودذی 
صاحية دیو ان « آشعار للتاریخ 6 عام ۲ ومروان الحص ۰ وفینوس 
خوری غاتا ۰ صاحبية ديوان « أآراض دامية » عام ۸ ولها آسمال ‏ 
شعرية آخری مثل « جنوب الصمت » ۱۹۷۰ و « الظلال وصرخاتها i‏ 
٠ ۰‏ ثم رواية « ضحجة من آجل قمر ميت » عام ۳ أما الشاعر 
والناقد صلاح ستيتة فقد قدم : « النحلة الميتة » عام ۲ ,ف ١‏ المياه 
الياردة الحفوظة » عام ۱۹۷۳ ۰ شم « آشعار » عام ۸ ٠‏ 


من بدن هذه الذمان- الأدسة المثميذة اخثرذا تموذحين من حل 
وھں ہیں 0 3 شم وتچ ا 
مختلفين الأول شاعر وكاتب مسرحى هو جورح شحادة والثانی روائی 
معاصی لا يزال فى حالمة عطاء وقد آبدی تمیز | منك اعماله الأولى و هسق 


أسين معلوف 3 
حورج شحادة : (/!ا56١ا‏ ہ ۱۹۸۹ ) 


یعتبر شحادة أبرن أديب لبنانى يكتب بالفرنسية * وتجىء أهميته 
ایضا لیس فقط فى أنه كاتب مسرحى مثمين ‏ * ولكن لأنه انضم ال 
السرياليين المصريدن ٠‏ وشحادة مولود فى عام ۷ فى مديئة 
الاسكندرية لأدوين لینادیین یتکلمان اللغة الفرنسية : وقد عادت الأسرة 
الى ليذان وهذاك درس الحتوق 5 شم عين سكرتيرا عاما فى مد رس 
داب العلیا في بیروت ۰ ثم کلف بالاهتمام بالشئون الفتيبة لسدی 
البعقة الثقافية الفرنسية فی لبنان ۰ 


ورغم أن شحادة قد بدا یکثب قصائده الأولى فى الثلاثينات ِ 
ورغم فرص الحياة أمامه فی باریس > الا اذه ظل مقيما فى بيروت طيسلة 
عمره حذى اندلعت الحرب الأهلية اللینانية فلم یجد بدأ دن الانتقال الي 
الا یه توا ی افا اكل 


ذشر شحاده مجموعته الشعرية الأولى « شرارة » فى عام ۱۹۳۸ 
وقد ددث فیها نیرته السريااية یکل وضوح کا شم فى تلك الفترع 
رو ايده الوحیدة « رود وجچون سین » * وقی عام ۱۹۳۸ استلم رسسالة 


۷ 





مر الشاعر يول ايلوار الذى کان سکن مدينة أنتيب فى جذو ب فرشا 
الذی کتب له رایه عن دیو‌انه «شرارة » ٠‏ فقال : ر أشعارك تحمل 
لی نظرءة عمیقه ۰ لحنا متناغما کدت آنساه ۰ كتابك يترك فى أثرا 
ایچاییا لا یمکنك تصوره » (۱) ۰ ۱ 


ر صدارت ثلاثبة أشعاره التى تحمل عنوان « آشعار ۱ 4 عام 
۱۹۳۸ * نم « اشعار ۲ » عام ۸  _‏ و « اآشعار ۲ » عسام 1۹٤۹‏ 
بعد‌ها انقطع عن كتاية الشعر وتفرغ للمسرح ٠‏ وكتب مسرحيات طليعية 
فى الزمن الذی راح فيه كتاب السرح الطلیعی یقدمون احسن ما هدر 
امثال يوجين يوذسكو واداموف وییکیت وارتو الذین حاولوا تحسطيم 
الله الوصول الى شكل ديد ۶ ات لاا ساره راع دورج شهادة 
پهتم بالسرح الشعری فقدم اعمالا مثل « مستر بویل » عام ۱۹۵۱ ۰ 
و « سهرة الامتال » عام ۱۹۵۶ ۰ و « قصة فاسکو » ۰ و « زهرات 
الینفسج » عام ١ ١51١‏ وفى العالم التالى نش مسرحية ر الرحلة » شم 
جاءت مسرحيته الشهيرة « مهاجر برسيبان » عام 6 ٠*٠‏ وفى عام 
۳ نش ديوانه « الثوب هى الأمير » ۰ وفی تلك الفترة انشغل باعداد 
کتابه عن « مختارات البيت الشعرى الواحد » وفى عام 6 عاد 
مرة آخری الى الشعر فذش دیوانه « سپاح الحب الواحد » ۰ 


تمین جورم شحادة کشاعر باهتمامه بالعبارة والكلمة والعنی 
وقد كان يمتلك می ل الكلمة 3 مثلما کتب الطا هر دن جلون / فهو يستخرج 
کلماثه من متيمع ذقى يعيد ٠‏ ومن حديقة دابخلية ۰ بها المراعى 2 وتتولد 
فيها الصورة مارة بالمياه العذية قبل أن تصبح ظلا ۰ لقسد خلطت 
کتابانه الأولى بين تامل الحياة الدومية والرؤى الخيالية والسريالية 
وعلى سيول المثال ما جاع فی الس-طور الاولی من قصيدته دلمین 
السلطان : 
. « فى الربیم ٠‏ هنا حذاع أزرق بطیر من قرية لأخبرى ٠‏ وتدهق 
الحمیر فی بیت آختی وتبدو النافورات هادئة ٠‏ آه يا ملح بلادى » (5) ٠‏ 


كما أن اهتمامها بالكلمة يتجلى فى احاطنه ایا ها بالتکریم والاحثرام 
لیس من خلال ذا تها وجمودها دل من خلال اعتیارها وجودا مستقلا 
س 


0 رحول جورج شحادة ٠‏ ديار أبى هبب ` الیوم الساپم ۳۰ نایر 4 ۰ 


هن ۰ 


(؟) نفس المصدن ٠‏ 


۷۲ 


قابلا بذاته للحيأة والوجود يخلاف الأشعار التى كانت سأئدة فى عصره ؛ 
وددن ناء جيله الذين أرادوا ارجاع الكلمة الى وجودها الحسى ¢ وفى 
مو اجهة رای شحادة للکلمة وج ودا مستقلا › وکانه من خلالها بعوض عن 
بالمافى ۰۰ 

وقد اعدير جورج شحاده ان علاقته باللغة تنطوی على نوع من 
التحدى ' وفى الاخص لأنها لغة غريبة عنه ۰ لقسد حاول پسپب عسدم 
تمکنه من اللغة العردية أن يصل عیبر هد التحدى من اللفة الجديدة 
الى دوع من الزمان یعوض له مرة خسارته للغة العريية ومرات آخنری 

أمى كاذت تضىء المصاديح اتيعد عذا الضلال 

كاذت تعد عمرنا على الأصايع عندما تدق دقاتها ساعة الحائط: 

أمى كانت فذکلم عن الوقت الذی يمر وهی یتسم 

والرجال الذين تبعوها كانوا ملائكة 

الآن ٠‏ وقد مات القمر أدن أنت أدتها الأفكار الرائعة 

الحب ذو الأسنان دن المليس 

الطفولة التى كذت تبكين على خدودى 

انها ولادة المساء 

النضارة الأولى للاعشاش 

تحصام الصبية قليلا 

وهی تتلفت حواهسا 

الآن بات الليل يكرر نفسه الى مالا نهاية 

والأشجار تختبىء فى أوراقها 

والصمت يصل من بعيد 

عين ماء یکت کانت تروي 

عندما ستفادر وطن اذصساددح 

ذات ليلة کطنل لیرد 

رپ ملاك | 

سيدا ذدك دا اداد 

کی ندون ما تراه : 

میاه الحيتة الثی تصیح ظلا 

الشجرة الثی 20 طردقها ۰ 

كطذل من ذلك الزمان تضیع صرخته 


۷۳ 











فى حديقة التفساح الأبيض 
حدن القمر دخطی کل ثیء دحیه 
آری مچسددا فی مرآة مهجورة 
ذکردات بعکازات ددخساء 
ولا أعود آعرف من منا هی أو آنا 
لفرط شراسة السذين 
أيها القصر الخذيف دا مرأة الغباب 
( سباح الحب الواحد ب ١546‏ ) (۱) ۰ 
وقد لاحظ ذنقاد شحاده أن له تعبيرات محددة يستعملها فى قصائد»ه 
منها « الوردة » و « الیاسمین » و « النساء » و « الیاه » و « العپون » 
و « النظرات » و « القمر » وأيضا « الوت » ۰ فقد کان بومن أن الشسعر 
2 ی 
يومضن فى مركن الکون : « آنا «صدو ع من اجل الطلق » » ففى قصيدة من 
.جموعة مقاطع .ذشرها فی « الاشعار » تحت عنوان « وفی الاحلام 
يدكى طفل قصة حياته » يقول : 
فى كنسة القرية وعند اقتراب الليل 
بخرج المصلون من مخايتهم 
ويغير طفل ملاك الجدار 
ويكسب البخضق ر غطساءه لاظل 
والسحرة الناذمدن 
الزنايق الى أقدامهم المعتسسة: 
وبعددا فى سماء من شموع 
قسداضس الادقوذات 
قبل الذوم 
۱ تنکام أشوات هی دصسوت خفیض 
جاء کل شىء دن الظل 
الوجوه والاصوات 
حذی السساعة فى الققص 
الثى لم تعد تغنى 
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دومض عود شاب 

كى يمكن أن ذرى 

خالاثى المندذيسات 
" فى تقطة من ذهب 


فى كل ذافذة تيدو السماء واكراعى 

فى هذا المنزل المنسى 

هناك أيضضيا الطيور القادمة بالأخبار 

وفی الأحلام طذل دحكى قصة حياته 

حب 

حيث ايالى الشتاء 

والمصباح الرقيق فى تويه الزجاجى 

وااساعة الثی ندق وثرن ۱ 

ودذام الطفل وحده 

آما عن مسرح جوري شحاده فقد انزلق الفنان « من الشسعر الی 
السرح بطبيعة مدهشة » یبقی شناعرا قبل کل شیء ۰ ویبقی للخضرة 
نفسها » والشفافية والنضارة عینهما » ولتداعی الصور والصالات ؛ 
الدور الأساسی فی بناء مسر‌جیاته ۰ ولعل ما پمیزه ساسا عن کتاپ السرح 
الطليعى الآخرين الذین غالبا ما یرد اسمه الی جانبهم ( وهسم مشسله : 
کتاب فرانکفون من اصل غیر فرنسی ) اعنی یونسکو وپیکیت خاصة وریما " 
آحیانا آدموف وارابال ۰ فاذا کان شحاده آپحر مثل هولاء فی الاتجاه 
العاکس للمسرح الذهنی والفلسفی وارثه الثقيل » فقد وصل الى جزيرة 
له وحده * دون الآخرين ۰ تمثل فیها الحساسية الشعرية » على مستوى 
اللفة طیعا ۰ انما آیضا علی مستوى المناخات والأجواء ٠‏ الأهمية 
الأولى ٠‏ ذات دوم انتفض شحاده علی آثر سوّال آحد الصحفیین له : 
آمسس ج شعری هذا الذی تکتب ؟ « بل مسرح پفسح لفوخی الکلمات 
والصور ۰ پدأت کل مسرحیاتی ۰ ودون نموذج مسبق , تارکا البادرة للفة 
لقد ساعدنی السرح علی الخروج من القصيدة ۰ لکن فی العمق انها 
المسالة نفسها , ٠ )١(‏ ۱ 

وحسدما جاء فى جريدة لوموند )۲ فان المسرحيات اسيع الذى 
کتبها شحادة قد أهملت عن غير .عمد ٠‏ كان عليه أن ينتظر اثذنى عشي 


عاما كى تمذل مسردية » مدش بویل « علی مش ح الهوشيت بیاریس گی 
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عام ۱۹۰ اقترم عليه الممثل والضرج جان او ی باروو ان كانت دده 


الشجاعة أن يقدم مسرحه ٠٠‏ وقد عرضت مسرحياته من وقت لاخر ۰ 


وفى نفس الجريدة يقول شحادة : عندما آسمع عبارة « مسرح 
شعرى » آرغب فی الهسرب Ya‏ فا سرج يدرك لكاتيه أن درب الكلمات 
والصور ۰ انظر الی ماتیو ۰ انه پرسم امام عینی ۰ وأحیانا اخشی متو 
[صیحت فنانا تشکیلیا ۰ ولکن خاف اللوحهة هناك نقاط من الخلوان ۰ هذاك 
تام وتقسسارب 5 


« أيدا مسرحياتى دائما دون أن يكون هناك هيكل خاص ۰ واتراه 
المبادرة للغة ٠‏ أقد ساعدنی السرح علی الخروج من الشعر ۰ ولکن 
في الاعماق فالشعر قد فعل نفس الشیء ۰ اذنی اسمم نقاط الاء تتس‌اقط 
محدثة : توك ۰ توك ۰ توك ۰ راسین پثیرنی اللل ۰ وافضل کورنی ۰ انه 
يأتى يكلمات غامضة وساحرة » ٠‏ 


بهمنا الاشارة آن جورج شحادة لم يكن يفكر قط فى مغادرة لینان 
ألا يعد اندلاع الحرب الأهلية ٠‏ ویقول فی جريدة لوموند ب ۲۳ بنایر 
۱۹۹ ب انه فوجیء یوما باحد رجال الیلیشیا پشهن يندقدته أمامه وراج 
بساله اذا يطلق عليه الذخاس اسم «العصفور» ۰ وقد کان شحادة معروفا 
بهذا الاسم نتيجة لرقة جسمة والذى كان نحیلا کالعصفور 5 يومها ضحاء 
شحادة بمرارة وقرد أن يغادر اليلاد ٠‏ وقد جح الص‌حفی اللینانی 
« ميرزا عكار » فى أن يجعله يكتب عن تجربته فى الاقامة بباريس التى 
مات فيها فى السابع عشر من پناپر ۱۹۸۹ , فقال : « آحس کاننی فی 
پیتی وأنا فی باریس ۰ ولکن اوضاع الوطن تچعلنی آحس أننى فى 
منفى : كم أشتاق الى الجبال اللينانية ۱ » ۰ 


الجدیر بالذکر آن چورج شحادة کان ول من حصل علی جائزة 
الأدب الفسراذكفونى فى عام ۱۹/۹۹ ٠‏ وهی جسائزة مس تج که تبلغ 
قيمتها ۰ اف فرذك فرنسی وتمنحها الأكاديمية الفرنسية كل عام 
وقد حصل عليها ارخا الروائی المصرى آلدیر قصیری 3 
آمدن معلوف ١1555(‏ ) : 


4 غلب الروائيين العسرب الذین یکتبسون با للخسة الفرنسية مهدق مون 
پواقعهم الذى عاشوا یه 2 وکیف تحرك هدا الواقع ددن آیدیسهم ولم 
دستطعو ۱ الامساك یه ۰ فصاو لو أ التعبیر عنه ور حدس ده فى آدبهم 
حدث هذا یشکل وأضمح عند أدياع الغرب العريى ' وفی دص عند البير 
قصبرى وأندريه شديد ٠‏ أما الكاتب اللینانی امین معلوف فقد ترك هذا 

ق اجر 9 5 جنانى امون و دل 
۷۹ 


الواقع بصراعاته الدامية ٠‏ وانتقل: الى التاريغ العربى القسديم يصور 
عالما ورديا حالما فی روایات من طران « ليون الأفريقى » فى « سمرقند 4 ۰ 
دل راح الى ما هى أبعد من ذلك فى روايته الثااثة « حدادّق الذور » ٠‏ 
وعلیه فان لعلوف مد اقا مختلفا ۰ فهو من الکتاب الذین اهتموا يكتابة 
الرواية ااتی تتحدث عن التراث العرپی ۰ کما آنه استمد احدات هده 
الروايات من تراث تاریخی ۱ فایطال روایاثه مشل حسن الوزان © وعمسر 
الخيام والقديس مانی عاشوا بالفءل فى التاریخ ۰ 


اذن » جاءت أهمية معلوف فى أنه شغف بالتاریخ العربی القديم , 
وتوغل فيه » وقرا الكثير منه ‏ حیث راح یفتش فی حنایاه » ویجلو صدا 
النسیان عن شخصیات واحداث کاد التاریخ آن یمحوها ۰ ثم هو پنسخ 
حول هذه الشخصیات والأحداث روادات متخيلة ٠‏ واذا كان کتاب معلوف. 
الأول الذی ذشره عام ۳ » الحروب الصليدية كما رآها العرب ۹4 
عبارة عن دراسة تحلياية موثقة لموضوع مهم فى تاريخ العرب » فان الكاتب 
قد راح يصوغ هذا التاريخ فى اطار روائى جذاب من خلال رواياته 
المنشورة ٠‏ ۱ 

وأمین معلوف دن موالید ديروت فى عام 6 من عائلة ذات 
اصل پونانی " 
وهو طفل ۰ وعمل فی الصحافة علی مدی اثنی عشر عاما ۰ حيث تولى 
ادارة جريدة « النهار » ۰ لخته الاولی هی العربية شم الانجليزية التی 
اتقنها وهى فى الثامنة ٠‏ ثم سافر الى فرنسا ليعمل رئيسا لتحرير مجلة 
« جون آفريك ۰ ۰ ان فهو یجید الکتابة باللغة العربية '٠‏ ولكنه عندما 
اخثار أن يكب ابداعا وجد أن اللغة الفردسية هى الأفض-ل لعدة 
اسیاب « تضافرت عوامل عديدة لتدفعنی الی اختیسار اللغة الفرنسية : 


وهو ادن لصحفی كدير ٠‏ لذا وجل دقسه قريبا من والده 


فانا آقیم فی فرنسا منذ سنوات عديدة ۰ ومن الطبیعی آن آتوجه الى 
الجتمع الذی آعیش وسطه , کما آن حسركة الکتاب فی العالم الصربی" 
معاقة پعوامل متعددة : توزيعية ۰ وسپاسية ۰ واقتصادية , مما يجعل 
دن المتعذر على الكاتب أن يحيا من آعماله ۰ فانا أعيش هذا من حقوقى 
كمؤلف واسستطيع الانصراف الى الكتابة دون أن يعوقنى عائق , 
ولا مشكلة ادى مع اللغة العربية ٠‏ فانا اكتب بها وأحبها ٠‏ واتمنئ' 
حقا أن يتمكن الكاتب أن يعدل فيها بجدية وأن يتمتع بوضعية “كاتب: 
فعلى 0 

« هناك عامل آخر آکثر التصاقا بالكتابة » فقد رايت أنه من الأفضل 
لی » کعربی ۰ آن اعبر عن موضوعاتی بلفة اجنبية » فانا آفرض علی. 
الفرنسية بعضي الکلمیات والعسانی العربية ٠‏ وهذا ما يمتحها «١‏ نکهة » 


4 


¥ 











اخرى اذا صح التعبير لى كتب بالعربية ‏ لبدا ذلك سطحيا الى حد ما ٠‏ 
أخدر! أعتقد أن على الکاتب آن یکذب باللفة التى بری أنها تعير عن 
افکاره > سواء كانت العربية أو الفؤرنسية آو البرتغالية أى الروسسية ٠‏ 
هذاك اعتبار. قومى أو وطذى للغة تتحول فيه اللغة الى رمن وشعان ٠‏ 
وأذا لا بهمنى هذا الاعتیار ۰ لیست اللفة فى النهایة آکثر من حامل 
للأفكار ووسيلة تعبيرية » ٠ )١(‏ 
فى كدايه الأول وهی عدن روائی مه المعذون » الحروب الصليدية 
کما رآها العرب » يحاول أمين معلوف أن يقدم وجهة نظر الی الخسرب 
أهملت الآن 8 ليست هذه المحاولة الأولى من ذوعها ' ویدفسسم الکتاب 
قسمین یعرض الاأول واقم الوطن العربی فی زمن الحروب الصليبية ؛ 
بث احتدمت الخللفات حول الخلافة والسلطة ٠‏ شم هناك قسدم هب 
آشهر بانوراما لزحف الصليبيين زانتصارهم برغم العقيات الى 
استطاعو! أن دؤسسيوا مملكة القدس والامارات ۰ ورغم آن الکتاب أقرب 
الی الیحث الا أن معلوف قد صاغه يشكل اقرب الى السرد ٠‏ ويقول 
ميذخاتيل خورى أن » ول ۳ يلفت النظر فى هذا العرضص الروائى الذی 
لا يخلق من التشویق 2 أن القارىء لايد أن پتادر دما ارزگره الصسايييون 
من اعمال وحشية وجرائم فى انطاكية والقدس ؛ وفى أماكن أخرى 
استطاعوا الدخول البها ٠‏ كذاك يتاثر القارىء ؛ بما هنالك من انقسسام 
وتفتت فى الوطن العربى و الاسلامى ٠‏ ليعجب يعد ذلك يعر ض عملية جمع 
الجهود دين الوصل ودمشق ۰ التصدی لهذه الغزوات . كم الجمع دين 
جهود دمشق والقاهرة بقيادة صلاح الدین اتوجیه الضربة القاضية الی 
الصايبيين ٠‏ بحيث عادت بهذه الفتوح جمیع بلاد السساحل يرمتها الى 
السلمین » (۲) ۰ 
آها القسم الثانی من الکتاب فهو بتناول تآثیر الحسروب الصليدية 
على الشرق والوطن العربی > وكذلك أثرها علبى الغربيين اسهم ولق 
يشكل هامشى » وقد بين معلوف أن هذه الحرب كاذت ذات تأثير ايجابى 
علی الغرب , أما تأثيرها على الشرق فکانت بالسلبية ۶ ويطرح معلوف 
سوّالا هو : هل تبرر هذه الاحداث اللاحقة الدعوة الی اعتبار الاخی 
فى خبر كان ؟ وهل يحقق ذلك اية غاية ایجابية للعرب ٩‏ آم آن الدعسوة 
يجب أن تكون الي حسن الافادة واعتماد الواجهة بشکل موان نحو 
ال 
(۱) مجلة اليوم الساہع - ۲ نوفمیں ۱۹۸٩‏ ۰ ص ۲۷ ۰ 
9( الحروب الصليبية كما راها العرب ٠‏ ميقائيل الخرري ٠‏ عجلة الشاهد , 
اكتربر 0155١‏ ص هن ١ ١7‏ 





۷۸ 


aE‏ اوه ان ای ار تدم فا ایشا 
عقف | الدر هديك 5 ققد عفر نی الاده انس هم فتاه مسا 
ثابتة » فى حين نجح الغسربیون منذ وصولهم الی الشرق فی خاق 
وتکوین دول حقیقیه ۰ یتم فیها انتقال السلطة بشکل عام » دون حدوث آی 
صدامات. * فا کل اتتفال قن الک لدی الیرب فکان کل دا 
بقيام حرب أهلية ٠‏ ۱ 


اج الانفللة N A ERTS E‏ 
.فى جمیع الیادین سواء فى يلاد الشام أو فی أسسياذينا أو فى صقلية 
وکان من غير المکن الاستغناء عما تعلموه منها لتوسعهم وانتشارهم فیما 
بعد ۰ فتراث الحضارة الاغريقية ما کان لینتقل الی آوربا الفريية الا عن 
طريق العرب مترجمین ومکماین ۰ بید أنه لايد من لفت ذظر الكاتب الى أن 
هذا الانتقال كان قد بدا قبل ددع الحروب الصلييية بقرن على الأقل ` 
فی روایثه الأولی « ليون الأفريقى » تذاول الكاتب سيرة احندی 
الشخصیات العربية التی عاشت فی القرنین الخامس عشر والسادس عشر 
الیلادیین ۰ آو بالضبط بین عامی ۱۶۸۳ و ۱۵۵۶ ۰ وهسو , کما بری 
الؤلف ۰ .الشخصية العربية الوحيدة التي شارکت مشساركة فعنالة فی 
من الخوضة. الاوریی. * كما كان اول جن وض کا ةا مب عن 
افريقيا ٠‏ وليون الأفريقى هو الرحالة : والعالم العربى حسن الوزان * 
وتدور احداث الرواية علی لسانه فیقول : « آنا حسن بن الوزان ۰ جان 
ليون دی مدسیس ۰ ختنت علی ید الصلاق ۰.وعمدت علی ید « بابا » 
دسموذنی الیوم بالأفريقى ٠‏ الا أنذنى لست من أفريقيا ٠‏ ولا من آوربا ۰ 
ولا من « حاضرة » العرپ ۰ بسموننی کذلك بالغرناطی ۰ والفارسی » 
والزیاتی ۰ ولکنی لم آت من ای بلاد ۰ ولا من أية مدينة ٠‏ أو قبيلة ٠‏ 
أنا ابن الطريق 2 وطذى قافلة ٠‏ وحیانی مسيرة بعددة عن الو اقع بنعسد | 
تاما » ۰ ولا شك أن هناك تقاريا من ناحية عسلاقة الوزان بالأشسیاء 
مع الكاتب و فلنقل "غلب الادیاء , العرب الذین یبدعون بالفرنسسية 
فحسن حاشر بين الأماكن والهسویات وهو رجل يحب الانتقال والترحال 
يبحث لنفسه عن أرض يستقر عليها ٠‏ أنه رجل له نفس أهمية: ابن 
بطوطة فی التاریخ الصربی ۰ عشق الأماکن وعرف البشی » وتذوق آطعمة 
عديدة فی بیوت تمت استضافته فیها وکانت مصر احدی الحطات التی نزل 
فیها ۰ فخصص لزیارته لها فصلا من یومیساته التی دونت على يد .امین 
معلوف : « عندما وصلت الی القاهرة ۰ پا بنی ۰ كانت هذه المدينية 
قد اضعت ومنذ عهود طويلة ۰ حاضرة امبراطورية زاهرة ٠‏ وقصرا 





(۱). الرجع. السابق * 


۷۹ 








للخليفة 59 أما حين ترکتها ققد باتت مح رد عاصمة لاقليم نز ولا ردنا أنه 


ان دقيض لها أبدا أن تستعيد مجدها التليد » ۰ 


« لقد شاء ال , عن وجل » أن أكون شاهدا على ذلك السقوط ' 
وأن أرى المآسى التى عرفنها ٠‏ فقد کت لا ازال أمخر عياب الذيل 8 احلم 
بالمغامرات 5 وبالثروات الجزلة حدن حل الذذير بالبلاد 5 غدر اڏي م 


وقد اعترف معلوف فى حديثه الى مجلة اليوم السابع ‏ " نوفمير 
5 .. آنه قد اکتشف شخصية حسسن الوزان قبسل فترة قریية 
حین کان یقسراً حول الرحالة العربی ابن بطوطة ٠‏ قراح يبحث عن مصادر 
لعرفة الرجل ۰ واكتشف أنه عاش حياة شائقة ومثيرة ' و« بدلا من 
الاكتفاء بالوقائع التاريخية « المحققة » كان يجدر بى أن أحاول اعادة 
تصور القترة ۰ نعم ۰ ان ما وصلنا من آخبار حسن الوزان لهو ضئیل 
جدا ومتناثر فی مقدمة هذا الکتاب او ذاك ۰ وفی الناسبات القليلة التی 
يلمح فیها هو نفسه الی سیرته , ولادته » وأشعاره فى عمله ٠‏ هذا 
هو ما دفعنی الی الحسم لصالح الرواية بالاضافة الی رغبتی الشخصية 
لحاولة الكتابة الروائية ۰ لا یمکن بالطبم اعتبار الکتاب رواية محضا ٠‏ 
ومع ذلك فجانب التخیل فیها کبیر جدا » ۰ 

ومن المعروف أن هذه الرواية قد تركت صدى على المسعيدين 
الفرسی والعربی ۰ ففی فرنستا » وفی عام نشرها , ظلت على قائمة 
مبيعات الروایات لعدة اساپیم طویلة + واستطاعت بذلك آن تتفوق على 
ره ایات کتبها أدباء لهم آسماق‌هم الرنانة سواع هن فرنسا 0 أو هن 
الرواية الترجعة مثل:-روانة « الاو و'لدول اوسوليتزن المععازؤقي 
آن روایاته تبیم آرقاما خيالية » ثم جسان دارسو عضو الأکادزميسة 
الفرنسية ۰ والطبعة الحديثة من « چان لافاوریت » لارسیل پانپول وطبعة 
حدیثة آخری من رواية « خارج أفريقيا » للكاتية الدنماركية كارين 
باكسن , علما بأن فيلمين كبيرين كانذا يعسرضان ماخوذين عن الروايتين 
الأخيرتين فى نفس الفترة فى أوروبا ٠‏ 


وقد اهتم النقاد العرب بمتابعة هذه الرواپة » سواء قبل ترجمتها 
الی اللغة العريية , هام ۱۹۹۰ او بعد ذلل ۰ فقد نشرت مجلة الهسلال 
مقالین الاول کتبته سیزا قاسم قالت فیه ائه « من الواضع ان اختیار 
مثل هذه الحقبة التی تضع حضارتین وجها لوجه پکل دوافعها وقیمها , 





Teon !'africain, A, Maalouf. Lattes, Paris, 19496, (۱) 


A 


وعلی مختلف .الستویات کان آحد اسباب نجاح الرواية ۰ وقد آتاحت 
الرو اية للكاتب حرية أن يجمع التاريخ والتخيسل ٠‏ فالأسد الأفريقى 
شخصية من تلك الشخصیات « الجسور » . التی ثربط بين الحضارات ۰ 
وكيف يمكن الربط بين الساحات الجغرافية والحضارية المختافة الا من 
خلال شخصية ترحل 6 وتقيم وتنتقل من مكان الى آخر حاملة معها 
اللقاح مثل الطيور المهاجرة ؟ هذا منا فطن اليه أمين معلوف ووظفه قى 
روايته التى قسمها الى كتب مستقلة حمل كل منها اسم مدينة : كتاب 
مرناطة - کتاب فاس - کتاب القاهرة - کتاب روما ۰۰ 

« الکان بطبيعته ساکن لا يتحرك الا من خلال انتقال الیشی » ولا 
بتفیر الا بفعل الزمن » والزمن فى هذه الرواية زمن تاريخى وليس زمنا 
» طبيديا » أن أن التغیر الذ ی اجتاح المكان كان تغی را جذریا حول وجه 
المنطقة والتاريخ : سقوط الأندلس ٠‏ ونشوء دولة الملوك الكاثوليك يصعود 
فردينان وايزابيللا » انشقاق الكنيسة البروتستنتية وصسعود تنجم 
شسارل الخامس کارلوس کدذتوس ۰ تفتت اطفرب العسربی وقيسام 
العثمانيين » ٠ )١(‏ 

اما امین العیوطی فقد کتب فی عدد آخر من نفس الجلة » مستندا 
الی الطبعة العربية من. الرواية آن : « الخلفية الجغخرافية والتاريخية 
لا تدخل بذية الرواية کمجرد خلفية لازينة ۰۰ بل ترتبط ارتیساطا وئیقا 
بتجربة الشتات والتمزق والفربة القی پعیشها حسن بن محمد الوزان 
والتى يعيشها كثير من العرب اليوم فى شتاتهم المعاصصر ٠‏ 

« ومع هذا النسيج الثرى يجدل معلوف خيوط المعماصرة ٠‏ فوسط 
هذه الفوضى الشاملة لابد أن يرفع قظاع الطرق والمتآمرون والمغامرون ٠‏ 
هناك الزروالى اللص ٠‏ قاطع الطريق ٠‏ القاتل الذى اكتنز ثروة خلال 
ربع فرن من السلب والنهب 2 والذ ی يتامس همع شيخ المجذويدين ليلقى 
باخت حسن فى حى الجذودین حین ترفضص الكسرة زواجه منها » (۲) ۰ 

ویقول العبوطی ان و اقعية الشخصية قد ارتبطت بواقعية الاسلوب 
فالوزان نفسه » یسکس ظروف عصره وآحواله والقیم التی کان ذلك 
العصى يعيش بها ٠‏ فالرواية فى نهاية الأمر تهدف الى تصوير موضوعى 


| لعالم محدل ‏ * 


ومن اعماق التاریخ العریی والاسلامی اختار آمین معلوف شخصية 
عمل الخيام ) م١٠ ITY‏ مم ( لرکتب عنه رواية لا تقل جاذيية وأهمية 





(۱) لپون الأفريقى » د٠‏ سنيزا قاسم ۰ مجلة الهلال » سنة ۰ ص ۱۸٩‏ ۰ 
(۲) آمین معلوف , د* مین العیوطی ب الهلال القاهرة » سبتمیں 23991 33 


الق الغوين 2ع 

















عن الرواية الأولى ٠‏ ان لم تكن قد زادت ٠‏ وهى رواية « سمرقند » 
ومن المعروف أن الخيام شخصية ذات جاذبية خاصة تثير شهية المبدعين 
للكتابة عنها ٠‏ فقد عاش حياة خاصة مثپرة ۰ وکتب شعرا بليفا يعكس 
فلسفة الشاعر فیما پتعلق بعلاقته بالوجود والکون ۰ وقسد جاءعت 
لمعلوف فكرة الكتابة عن عمر الخیسام وهو يقرا رواية « مذكرات ادريان , 
للكاتية البلجيكية مرجريت پورسناں ( 2-1507 1۹۸۷ ) ٠‏ وخاصة 
العبارة التى تقول فيها الكاتية : « هناك فقط وجه تاريخى واحد 
يغرينى بنفس الالحاح الذى يغرينى به وجه أدريان ٠‏ انه عمر الخيام 
الشاعر والفلكى » ۰ 


اذن » ففی حپاة عمر الخپام ما یصنم رواية مثيرة پمکنها , من 
خلال كاتب مثل أمين معلوف » أن تحقق كل هذا النجاح الذی حفقته 
رواپة « سمرقند » , فقد کان الخپام رجلا شغوفا بالرحيل عير الأماكن 
والازمنة مثلما فعل حسسن الوزان ۰ فارتحل الی بلاد الشرق الجاورة 
لفارس ۰ من سمرقند الی اصفهان واسطنبول وتبعا لطبيعة الرحیل ۰ 
فقد عرف الشیام اثناء رحلاته السر‌مدية الکثیر من الشخصیات الهسة ۰ 
وأیضا من بسطاء الناس ۰ فاقترب مذهم 6 ورغم كل هذه الشخصیات 
العديدة ٠‏ فان آقرب الناس الیه کان هو حسن الصباح ۰ الرچل الذی 
وقف ضد السلطة ومعها : « جعلت القسم الأول من الرواية دتمحسسوز 
حول ثلاث شخصيات مثلت وجوها مختلفة فى ذلك التاريخ : تظسسام 
الملك » رجل دولة من طراز رفيع » ومفكر سياسى ٠‏ انه رجل حسکم 
امبراطورية ٠‏ ودون نظراته فى الحكم ٠‏ كان مصلحا ٠‏ وفى بعض الأحيان 
ذا جبروت ٠‏ وقد صنعت هذه الأشياء من حسن الصباح ثائرا من خلال 
مفهوم دینی » )١(‏ 

لقد کان حسن قائدا اسس ام منظمة عسكرية عرفها التاريخ 
الاسلامى كما يرى ابن حعلوف: : 

لقد دار صراع بين نظام الملك وبين حسن الصباح ٠‏ صراع أدى 
عمليا , الى تدمير الاميراطورية الساجوقية ۰ امبر اطررية ملك شاه , 
التى كانت تمدد عدر آلاف الأميال ٠‏ من الصین شرفا وحتی حدود البحر 
التوسط غربا ۰ 


وندور أحداث الرواية 2 بقسمیها ¢ على لسان شخص آمریکی من 
أصل عربى اختار أنفيسه أستماع عديدة أکذه دفضل أن يناديه الأخرون 





۱۹۸۹۸ الشباعر والحاکم ۱ حواري أبر أهيم العريس 5 الیرم السابع 2 ابريل‎ (Y) 
٠ ۷ ص‎ 


AY 


ب « عمر » أي بنفس اسم الخيام " وهى يتندمج داخل الشاعر من خلال 
عبوره الأثيرى نحو التساريخ ٠‏ فيتحدث فى القسم الأول عن الخيام 
وعن آسر‌اره وصداقاته * اما فی القسم الثانی فیتکلم عن علاقته بالخطوط 
اليه افق اسان اللذيداء + 


وتنكتمى شخصية الرواية الى القرن التاسع عشي ٠‏ وان كان قد 
عاش بضع سنوات من القرن العشرین ۰ ویقول انه سافر الی بارپس کی 
بتعرف علی الشیخ جمال الدین الأفغانى وهو فی النفی ۰ وانه حدثه 
عن رغيته فى البحث عن مخطوط مهم یتصلق بت « عمر الخيام ۾ * لذا »› 
فقد سافر الی بلاد فارس ٠‏ واشترك هناك فى الأحداث اللسياسية التى 
شهدتها فارس فى تلك الآوتة ٠‏ وهى آحداث أشبه يما يحدث الآن فى 
ايران » ووسط مواقف ساخنة يتعرف على أميرة فارسية حسسناء تخدره 
آن لدیها نسخة نادرة من مخطوط حول الشاعر عمر الخيام » ويدس 
الاثنان أن مصيرهما قد ارتبط بصاحب الرباعيات ٠‏ فيتزوجان ٠‏ 
ويسافران معا الى أوربا فوق احدى السفن الضخمة ٠‏ حدث ذلك فى 
عام ۱۹۱۲ ۰ وفی احدی اللپالی الظلمة تحدث الامپرة شیرین زوجهسا 
عن مخاوفها الکامنة ۰ فیحاول آن پسری عنها ۰ ويقرا علیها بعضا من 
رباعیات الخپام ۰ ولکن البحر بدا غاضیا فاشتد ساعده علی السفينة 
المعروفة فى التاريخ باسم «١‏ تبتانيك » وتنقلب السفینة وتغوص فی اعماق 
البحر حاملة معها الکثیر من الأسرار ومخطوط عمر الخیام وحیاته وتموت 
الزوجة فى هذا الحادث ٠‏ ولكن الله يذقذ عمر الذی بحاول آن بحکی عل 
ما دان فى سمرقذد ايام عمر الخيام ٠‏ 


ويقول معلوف فى تعليق له حول مزج الحاضم بالماضى فى هذه الرواية: 
« لم احاول عمدا آن آقحم الحاضر قی احداث الاضی ۰ طبعا لم يغب عن 
بالمى أن هناك تشابها وتلاقيا بين الماضى والحاض ۰ لکننی بروایتی 
لأحداث الماضى حاولت أن أفهم تلك الأحداث من الداخل وأفهم شخصياتها ٠‏ 
أيضا من الداخل ٠‏ قد يجد البعض ؛ وقد أجد آنا شيها متعدد الجوانب › 
بين هطحية نظام الملك » وشاه ايران الراحل ٠‏ لسکن الشسسبه 
محدود بين حسن الصباح ,٠‏ الثائر الاسماعيلى » وبين الذين يقودون 
« حركات ذات قناع « دیثی » ۰۰ یکفی آن حسن الصیاح ثار ۰ اولا » على 
معتقدات جاهلة أى معتقدات الشيعة الاثنى عشرية ٠‏ وبالتالى لا بسکن 
أن تكون هناك مقارنة كلية بينه وبين شخصيات عاشت فى بسلاد 
فارس ٠‏ المرحلة التى باتت فيها الشيعة الاثنى عشرية آلذهب الهیمن ۰ 
هناك شيه , لكنه محدود للغاية ۰ اکنی لن افاجا ازاء مقارنات سنیوردها 
البعض ٠‏ بيد أن الحقيقة هی آکثر تعقیدا بکثپر مما تبدو للوهلة الاولی ۰ 


AY 











حذی لو کان بامگان المرء أن دستفید من دروس الماضى لايد له من رؤدة 
الماضى كما كان » ومن تفادی ادخاله طرفا فی صراعات الحاضر » (۱) ۰ 


كما بیدو من اهتماماته » مبهور بتاريخ الشرق الأوسط والمذطقة يصفة 


عامة ` 


ولعل معلوف لم يود أن دسر نفسه فی مرحلة بعینها ٠‏ وقد ددا ذلك 
وأكيكا :فج دؤواناته التالنة + .كفن روابته” «حذائق الخوى » موف ده 
ثبی » غیر سماوی » بدعی مانی عاش فى القرن الثالث الميلادى ٠‏ وقد 
آقضی هذا الرجل مضاجع رجال الكئيسة فى عصره يأفكاره الجريئة ۰ فقر 
قامت دعوته على أساس « دين الجمال » ٠‏ وهذا الرجل أيضا حدذون فى 
التاریخ » وكان على المؤلف أن يخرجه من مقبرته كى يعيد اليه الحياة 
فی روایته ۰ ویطلق علیه احپانا اسم « السکین مانی » » انه رجل قسادم 
من بلاد بابل کی بصرخ صرخة تنطلق الی کل ارجاء العمورة ۰ وقد اذطلق 
صداه فی حیاته من الصین رحتی الجزائر وظل معروفا لأکثر من الف 
عام ۰ ثم بدات استار النسیان تسدل علیه ۰ وتقول مجلة لوبوان (۲) ان 
مانی قد خرج من جعبة عمر الخیام رغم الفارق الزمنی بین الاثنین ۰ 
فقد تولد مانی من الظل ۰ وبدا کانه چاء من عالم الاسسلام وکانه برد 
علی الاسئلة الاأکش عمقا التي پرددها البشر ۰ لقد عاش مانی عمرا 
قصيرا ۰ فمات وهو فی السایعة والعشرین من العمر 3 وان ضحيسة 
لصراعات ديذية اندلعت بين رجال الدین السیحی ۰ ولا شك آن مشل هذا 
الوت فی لك السن البکرة بذلك الاسلوپ قد يثير اسئلة حول اسالیب 
الناس فی ممارسة دياناتهم فی منطقة الشرق الأوسط ٠٠‏ لقد أراد ماني 
أن يوحد كل هذه الأدبان وان یصیح الیشر تحت لو اء دیدی واحد ۰ 
من بوذيين وكونفوشيين ويهود ومسيحيين ٠‏ عماد هذا الدين هسى 
اليساطة ٠‏ لقد راى مائى أن الانسان هى صورة العالمم مطبسوعة ٠‏ وهى 
يمشثى فى درب الذور والظلام ٠‏ وعليه أن يختار ٠‏ ولا شك أن مصيره 
مرتبط بسلوكه ٠‏ فهى أما الى طريق الذور أو الى طريق الظلام ٠‏ 


ودری مانی أن الوجود الانسانی قد اصبح مميزا بمواجهة مع 
القوی الکونية ۰ ولذا فان عاي الانسان أن یتحسلی بالحب ویمارس 
الصلاة ۳ 





٠ الصدر السابق‎ )۱( 
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ويتتبع معلوف سيرة الحياة القصيرة التى عاشها مانى منذ ولادثه 
ولقاءه الاول مع الجموعة الدينية العمدانية ۰ ثم رسالته الكونية ۰ وقد 
عاش مانى طفواته وصياه فى واحة مليئة بالنخيل ٠‏ وكان يسمع هاتقا 
ان عليه أن يرحل فى المستقيل ٠‏ وفى سن الرابعة والعشرين أصبح 1ه 
تلاميذ من بینهم والد مانی الذی ارسله هذا الاخیر فی مهمة الى أحد 
الیلاد ٠‏ وقد توجه مانی نفسة الى الهند ٠‏ ولم يدوقف عن بٿ دعواه ۰ 
وکان بنادی تلامیذه آن پذهبوا الی الیدان ۰ وقد التقى فى رحلاته بالکثیر 


من اليش والناس ۷ 


وکبامومااحظ ۰ فان مانی. صورة مشاپهة لمسن الوزان وعمر 
الخیام ۰ فهى وان لم يرحل من أجل الرحيل مثلما فعل الوزان ٠‏ الا انه 
عاش تجرية الرحلة ۱ والالتقاء باگناس ٠‏ وقد كان الاميراطور فاليرين 
معجیا ډه کذیر | لكن بعد أن مات طرده اين الامیرآطور پهر ام دن البلاط ٠‏ 
ثم تم القبض عليه وظل فى السجن ستة وعشرین پوما ولم تتحمل روحه 
التي اعتادت الانطلاق السجن , فاسلم روحه صسباح الیوم الثانی من 
عار عل لقا + 


وقد جرت مجلة م لويوان » حدیثا مم الكاتب يمئاسية صدون 
روايته قال فيه : ان مانى كان يرى أن أصل العالم ينقسم الى قسمين 
منفصلین ِ عالم الذور وعالم الظلام 5 وذات يوم حدث صد ام هائل بين 
هذین العالین فاختلط النور پالظلام بالف طريقة مختلفة ۰ وهکذا تولدت 
الکائنات من انسان وحیوان وطبيعة ۰ واجسام غیر مرئية ۰ لقد تولد 
هذا العالم کله ممزوجا من النور والظلمة معا ٠‏ وكان يطالب أن يعمل 
کل منا على سديادة الذور على الظلام ٠‏ وقد راح رجال الدين يتعاملون 
مع ماذنى على أنه هرطقى ٠‏ 


ويقول معلوف )١(‏ : ان مأنى قد مس منطقة المحرمات الدينية 
والسلطات ٠‏ کما آن افکاره تقوم علی مبدا الصفوة ۰ فالصفوة تشغل 
مكانة مهمة فى المجتمع ۰ وتاثیرها العنوی یوخذ دائما بعین الاعتبار ۰ 
لذا أخذ الصراع بين مانی ورجال السلطة شکلا حادا ٠٠‏ ففى ذلك 
العصر كان يحكم العسالم آربع اميراطوريات : امدراطورية اکسوم 
( الديشة ) والصين » وروما » وفارس ٠١‏ الثى كانت قريية من 
النطقة المربية ۰ وفی فارس کان شهبور هو أقوى الحكام فى تلك الحقبة ٠‏ 
وهى رجل مصاب بهوس لدرجة آنه يمكنه أن ينافس نفسه ٠‏ وكان يرى أن 
الاميراطورية الروماذية تشكل عليه خطورة ملحوظة * وقى عهد شهبور 





(۱) الصدر السابق ٠‏ 

















ظهر رجلان کبیران تعارضا ذیما بینهما ٠‏ ائهما الساحر الأكبر كردير 
ومادی ٠‏ وکان الساحر هذا پسعی لیناء کنيسة حقيقية ۰ ذات طابع 
رسمی ۰ آما مانی فقد کان ینادی بأن تتوحد الأدیان الثلانة الکبری قی 
تاك الآونة ٠‏ فقد كانت البوذية سائدة فى الهند وشرق آسيا ٠‏ 
المسيحية واليهودية ٠‏ وقد كاد شهبور أن يمتثل لمانى ٠‏ الا أن « كردير » 
وقف له بالمرصاد ٠‏ واضطر مانى أن يخضع للضغوط التى يواجهها ٠‏ 
وفى نفس الحديث عقد معلوف مقارنة بين القرن الثالث والقسس.رن 
العشرين فقال ان القرن الثالث عرف صراعات الاميراطوريات ٠‏ وصراعات 
افتصادیة وسپاسية ومشاکل روحية ۰ ودينية ۰ ودعد اعسدام مانی بعشرة 
آعوام اصیحت المسيحية هى الديانة الرسمية فى روما ۰ وأحس الناس 
ان حیواتهم لم تعد کافية بالقدر الطلوب ۰ فراحوا پپحتون عن شىء 


n 


اخسر » ° 


فی عام ۱۹۹۲ نشر الکاتب رواية تحت عنوان د القرن الأول بعد 
بیاترپس » وهی تنتمی الی الخیال العلمی ۰ وکانه قد نقض پدیه » ولسو 
مؤقتا , من التاريخ كى پتجه نحو الستقبل ۰ فپحکی لنا قصة غرپبة . 
تبدو واقعية وكانها تمس كلا منا » وتقوم الفكرة على أنه طالما أن العلم 
قد استطاع معرفة ذوع الجذين قبل ميلاده ٠‏ فهل يمكن ذات يوم معرفة 
عادات وسمات ومستقيل هذا الطفل ؟١‏ وهل يمكن أن نتحكم فى الأجنة 
القادمة حدی بصیبح العالم كله بلا كسام + ويمتلىء فقط بالرجال ؟ : « منك 
عشی سنوات انتابتنى فكرة عن عالم بلا نساء ٠‏ فلاشك أن علم الوراثة 
سيتقدم بشكل خيالى ٠‏ كما أن الروحانية ستتخلف فى کل انحاء 
العسالم و 

وفی الرواپة پسبح من الفضل آن پولد الغلمان عن الپنسات ٠‏ فى 
البداپة لا احد یصدق الأمر حتی الراوية نفسه الشسفول بالسعادة التی 
حلت علیه ۰ انه يحب صحفية تدعی کلارنس وهبته بنتا ۰ فیمارس علیها 
کل مشاعر اوه الثی کان بنشند‌ها «#ولدت بیائریس فی اللبلة الاخیرة 
من اغسطس ۰ قیل موعدها بقلیل مثلما کانت تفعل وهی تذهب الی 
المدرسية » ٠‏ ويعد میلاد بياتريس تقوم مشاعل سکانية ۰ وتطرح اسدلة 
حول علاقة مواد کلارنس ہما حدث ۰ يظهر شعب جديد لديه الخيار 
للانتحار ۰ لقد آصبحت النساء عملة نادرة ۰ لذا پتم اخفاژهن حن الأعين 
ویتم بیمهن باغلی الأثمان ۰ وفی بلاد الجنوب تتفجر ثورة من أجل 
اضطراب الاحوال السكانية ۰ وتندلم الصراعات وینقسم الصالم ۰ 


ویسون الحزن ویمر قرن ٠‏ انه القرن الأول على میلاد بیاتریس انه 


A٦ 


قرن مظلم ٠‏ ويشعر الراوية أن عليه أن ينسحب مع أسرته الى مخبا من 
الرخام كى يجد فيه الأمان ٠‏ 

ویقول مصسلوف : « لا شسه اننی بالغ المساسية * کرجل شرفی 
لهذه اللعنة القديمة التی تثقل علی النساء ۰ فی پلادنا ء مثلما فی الکذیر 
من بلاد العالم الثالث » فان مولد فتاة پستدعی الصداد فی باکستان ۰ 
وفی الصین پقومون پقتلها » (۱) ۰ 

Kk kK 

کلمات قليلة تمس الکاتب اللبنانی آمین معسلوف آن پضسعها فی 
صفحة منفردة فى ذهاية روایته « صخرة طانیوس » التی فازت بجائزة 
جونکور فی الأدب لام ۱۹۹۲ ۰۰ وهی آن وقائم هذا الکتاپ ماخوذة 
نقریبا بالکامل من حادثة حقيقية ۰ حين قتل البطريرك فى القرن التاسسم 
عشی على يدى أبوكشيش معلوف الذی هرب الی قبرص مم اپنه ۰ آما 
دقية الشخصیات فمن وحی الخپال ۰ 


ومثل هذه العبارة تعتبر مدخلا أساسيا الى عالم أمين معلوف ٠‏ 
فالكاتب يعود من جديد الى أحداث حقيقية دارت فى الماضى , ويستلهم 
من وثائقها روايته ٠‏ ثم يضيف من خيالاته ما يتناسب مع روح روايته ٠‏ 
حدث هذا حين رجع الى ما كتيه الرحالة حسن الوزان فی روایته الأولى 
« ليون الأفريقى » ثم الى جزء من سيرة الشاعر عمر الخيام فى رواية 
« سمرقند » وأيضا الى ما توضشر لديه عن حياة النبى مانى فى روايته 
« حدائق النور » وأخيرا فى « صخرة طانيوس » ٠‏ 

لقد سعی معلوف دوما آن یضفر الخیسال پالواقع ۰ وان یجعل الاول 
فو ل لقان اة ایا که بای ك * و هة افر ات 
شکل خاص بالکاتب :مهنا أككلف الؤماق: أي الكان: ال :دون فيه الخداات 
كل رواياته ٠‏ 

وفی روایته . سعی معلوف من ثاحیته الی اتبام نفس الشکل الادبی 
الذى سيق أن استخدمه فى رواية « سمرقند » حيث أتى فى البداية الى 
العسى الحديت -: مكبون | :أن مهناك وكاكق كن انق عاق الخو غ اة 
الزمنية الثی بود التوغل فیها ۰ فاذا کان هناك باحث آمریکی من اصل 
عسربی قد تمکن من العثور علی آوراق تخص الخیام » فان الولف 
كراوية - فى « صخرة طانیوس » یوکد عثوره على وثائق مهمتة تلقی 
الضوء ایضا علی جريمة القتل التی حدثت فى الرواية عام ۱۸۳۸ پاحدی 


Thomme qui aimait les femmes, le Nouvel observatur, (۱) 
23-4-1992, p. 131. 
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الضیعات اللينانية و التى اذنتهوت باختفاء شخص یسمی « طانیی س » 
اطلق اسمه فيما بعد على الصخرة الکپری الچاورة لضیعتسه « كفن 
عییدة » ۰ 
یقول الکاتب فی الصفحات الأولی من روايته عن هذه الصخرة 

م تاملت کثیرا هذه الکتلة من الحجارة دون آن اجرق علی الاقتراب 
منها ۰ لیس بسپب الخضسوف من الخطر . فالصخرة پالنسبة لقریتنا هی 
لعیتنا الفضلة خاصة پالنسبة للاطفال ۰ فقد اعتدت آن آری الصفغار 
الذين يكبروننى بتسلقونها ۰ وفیما بعد لم یکن لدینا ایة لعبسة سبوی 
أن تلتصق چلردنا پالصخرة ونحن لا نستطیع مقاومة سحرها » ۰ 


والکاتب الذی سوف یحکی لنا ما شهدته هذه الصخرة طوال 
ردح من الزمن ٠‏ عليه فى البداية أن يعرفئا على أبطال هذه الحكاية 
الرئيسيين قبل أن يروى لنا وقائعها » وقبل أن يحدثنا بالتفصيل عن 
الضيعة كمكان آشبه بحصن فی حشایاه کل هولاء البشس ۰ الذین اذا 
ايتعدى|. عنها أحسوا كأنهم السمك الذى خرج من الماء ٠‏ 

فايطال هذه الحكاية هم : لمياء ٠‏ والشيخ فرنسيس ۰ ثم جريوس ٠‏ 
والرأة هی محور الأحداث هذا » ویتسمی الفصدل الأول كله داس‌مها 7 
« اغواء لمباع » ۰ انها تحمل جمالها کانه عقیدتها ۰ هی زوجة للقروی 
البسيط جرپوس ۰ وتعمل فی مذزل عمدة الضيعة وشيخها فرانسيس 
وفی هذا البیت طلب جریوس یدها للزواح ۰ فهی بمشابة ابنة لفرانسهس 
الرجل الذی پمزج بين الطيية والقسوة ٠‏ وبین متناقضات عديدة مثل آغلب 
الذین یمتلکون مقدرات الأماکن والیش ٠‏ 


والشیخ فر انسیس هو سید الضیعة , ولذا فکم يدمدى الجميسع 
اللحصول على مضاثه » وحيث يردد أحدهم مثلا : «لقد ریت الشيخ اليوم» 
بیع من الغمن 5 يدذما دردد الآخر :» الیرم قيات بد الشيخ » كأنه حصل 
على رضاء الزمن ٠‏ فهذه اليد كما دقول معلوف قد تأتی بالسعادة ¢ 
أى الدعاسة لأيناء الضيعة ٠‏ وهی من القوة بحيث انها تمثل مهاية خاصة 
هی لاء الذین ذاقو| قسوتها حنی انهالت عليهم مصادّيها ٠‏ يجب أن 
يددرمه الآخرون ف وان بطلیو | حمایته 8 وريما أشياعء أخرى خاصة 
النساعء ۰ 

تلك کاذت ملاح عايرة عن الشخصيات الرئيسية التی ستکون ذات 
علاقة فیما بعد با لولید طانیوس ابن لمياء ٠‏ أما المكان فهى ضيعة غير 
مو جودة على الخريطة اللينانية تسدمى « کفر عديدة 4 » ولکنها تمسنج 
دين سمات العديد من الضيعات فى ذلك العصس 5 انها واقعة هساك فى 


AA 


الجبال ٠‏ تخضع للنظام الاقطاعى : حيث يملك الشيخ الکثیر رم ان 
النظام الاداری فی ذلك العصر سیفرض عليه حاکما وبطریركه ۰ والناس 
قن هد | السهل التشنض ل يتطلعون:الن :أعلى .+ فم يرون ان الجمسية 
لا يمكن أيدا تجاوزه ٠‏ وإذا » فان معلوف يقرد له عددا من الصفحات 
للحديث عن ما يتمتع به من سمات متناقضة ٠‏ 

آما الزوج چرپوس ۰ فهو رجل قلیل الکلام ۰ والابتسام ٠‏ ولم تكن 
ليساء تطمح فى أن يكون لها زوج خلافه ٠‏ رغم أنه يكبرها سنا « بين 
الزوج وامراته کانت هناك مسافة زمنية ٠‏ فقد كانت فى ربيعها الخامس 
عشی » أما هو فكان فى خريفه الثلائینی ۰ ومع ذلك فهى سعيدة ٠‏ بل 
ان .الكش من نساء القرپة پحسدنها علی مکانتها ۰ فهی ذات حظسوة 
خاصة بالنسبة للشیخ الذی ینادیها امام الناس ب « بنتی » ۰ وهی 
حین تسمع هذا النداء تشعر بسعادة غامرة ۰ ولکن يقال ان حدود هذه 
العلاقة قد اقتریت من مرحلة الخطر ۰ لذا , فعندما ولد «الصغیر» طانیوس 
#ثيرت الأقاويل عن هوية الأب الحقيقى : هل هى فرائنسيس أم 
جريوس ؟ * : 

۱ لقد ظل هذا الأمر الموضموع الرئيسى لأهل الضسيعة « رغم أنهم 

یتکلمون آقل ۰ انهم پاکلون ما یکفیهم ویتعاملون مع الشيخة زوجة . 
فرانسيس بذوع من الازدراء 2» عكس نظرتهم الى زوجها ۰ ولیست هناك 
اشارة من سكان القرية الى حقيقة ابوة مانيوس ٠‏ ولكن السكاتب 
اشان الى ذلك تلميحا فی البداية ۰ ثم ما لبث الامر آن تأکد فیمسا" 
يعد " 

فليست لياء مجرد خادمة فى البيت » ولكنها عندما تدخل علی 
الشيخ تقدم لمه الفاكهة ۰ تشاركه التقاط بعض الثمار رغم أنها أعلذت 
لزرچها ۰ خفية » عن مخاوفها من الدخول الی الشیخ لأنه يطلب منها 
فی بعض الاحیان آشیاء آخضری لا تلبث آن تتهمعرب من الحدیث عنها .. 
حتی لا تثیر شسکوكه زوجها ۰ 

وقد آشار الولف آن لیاء ظلت بعد زواجها من جردوس مس طحة 
البطن طوال عامين ٠‏ وانها قد حملت بعد أن تناولت من ثمار تلك 
الفاكهة ٠‏ ولذا ولد طانيوس فى يوم صیفی ولکنه ملبد بالفیوم ۰ وقد 
احتار ابوه فى اختيار اسم له فكان « عباس » اولا » ثم اسستقر القام 
على طانيوس وهو اسم غريب بالنسبة للضيعة التى اعتادت أن تطلق 
أسماء أخرى لأيناكها ٠‏ 

وقد حاول معلوف أن يعطى العديد من التفسيزات للتسميات 
اللبنانية فاسم عباس كان تيمنا بعم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


۸۹ 








الق شف ماش انب هافر E‏ اه درن تومه ومين 
الزدن ٠‏ اها اسم فرانسیس فقد استمد من القدیس فر انسو | داسیس 
الزاهد المعروف 


وهناك فصل باکمله حول الخلاف الذى دار الى أن استقر على 
اختيارهم اسم الوليد الجديد ٠‏ ولكن المثير حقا هى ذلك الفضول الذى 
استید باحدی النساء لمعرفة الاسم الحقيقى الذى عل الوليد أن يددذمى 
اليه ٠‏ هل هو الزوج جبريوس 2 أم الشیخ فرانسیس ؟ قذات يوم أتت 
زوجة القس الی پیت الرجل ۰ پدور بپنهما حوار مثیر : 


هت آخشر م5 » حللیت با «» بونا 0 دملرس وأعطيتها لك ۰ فمان | 


ترید هذه المرة ٩‏ 
ب هذه المرة أريد يدك ,2 يا شيخ ` 


ويرتبك الرجل › ولكن الرأة ۰ التى هى أيضا شقيقة لمياء » تطلب 
منه آن پعترف لها » حتی وان کانت امراة . اذ! کان هو الاب الحقيقى 
للولید » ویعل شبات وثقة بردد : « اذا وددت آن تعرفی ۰۰ فهذا الطفل 
لیس من صلیی » » وهی پعلم تماما آنه کاذب 5 
ورغم آن الشیخ يكذب » فائه يذهب الى بيت لحم من أجل اقامة 
مراسم الحج ٠‏ أما جريوس الزوج » فانه يتلقى التهانى وعليه أن يصدق 
چیدا » داخل ذفسه » ان طانپوس اپنه ۰ فهو اذا لم پصدق دلك فسوف 
تتحول حياته الى جمیم ۰ 


ودل الکائب من الهم الخا ۰ الی للم السام » قالبلاد. فی 
تلك السنوات تعتبر طریق مرور للجیوش الصرية الی الشام . والعاصمة 
العثمانية , بینما یهم احساس بان مناله نهضا قادمة ۰ کان لبنان تستعد 
اكول السب الك 


والجدیر بالذکر آن معلوف هذا قد استخدم كلاثة مستویات من 
الأزمنة » فهو پعود من عام ۱۹۳۸ الى ۱۸۲۱ حين ولد طانپوس ۰ شم 
هناك زمن الولف نفسه ۰ الذی) پروی من اطاره وقائم الرواپة باعتبار 
آن احذاثها قد انتهت » ولعل هذا پذکرنا بنفس الكيفية التی تناول بها 
الكاتب الکولبی جابریل جارثپا مارکپث رواپتسه « وقائع موت مصان : 
عنه » فنحن سسلفا نعرف ما ستسفر عنه الاحسداث ٠١‏ لکن من اجل معرفة 
لزید . ۰ وحکی التفاصیل مثير داخما للمتعة » يجب علينا أن نقدرا 
الرواية ٠‏ 


۹. 


واذا كان المؤلف قد انتقل دين هذه الأزمثة ٤‏ بکل سهولة » فانه فیما 
يعد يختار أن يتنيع دلفولة طاذیوس الذ ی بنتظر مصدرا قدريا مليدًا 
بالعاناة » فهو مولود ومصه « تاره » الخاص ٠‏ تصوطه تلك الصخرة 
الرابضة فى التاریخ التی علیها آن تتسمی فیما بعد باسمه ۰ وهناك 
آیضا آپوان : آحدهما حقیقی والاخر پحمسل اسمه ۰۰ ومجموعة من 
الأشخاص الذين سيلعبون دورا مؤثرا فى مصيره مثل البطريرك » وهو 
رجل أشد قسوة وظاما من فرانسيس ٠‏ وأيضا حاکم الپلاد الذى يصدر 
الفرمانات الىاجبة الطاعة ٠‏ 


الجدیر بالذکر أن هناك تقاريا واض‌ها بدن يعض وقائع همده 
الرواپة ۰ ورواية مارکیث السابق الاشارة الیها ۰ لیس فقط فی الصیاغ2 
الادبية ۰ ولکن ایضا فی آن احداث کلتا الروایتین ماخوذة عن وقاتم 
حقيقية ذات علاقة بالولف ذفسه 


وقد اختار معلوف أن يجرى بالسذوات ¢ حتی بلغ سد الصیا 8 
قما أن أصيح فى الخامسة عشرة » حتی انقلب فرانسیس فجساأة على 
معاونه القديم » رافوز » بعد أن رفع حصة الضرائب « اليرى » فلم يكن 
آمام الرجل مسو ی الهروب 5 وما ليث الاقطاعی أن أصدر آمره بمنع دخوله 
اا اوا وو افا لاقملا عى اول 3ن تفر با ترات كلها قعل بم 
لیاء ۱ ولکنه تصدى له ٠‏ وما ليث جح ردوس أن حصل على وظيفته : 
واکن » رافوزن » مهأ يليث أن يعود ومعة شفاعة من نائب الحاکم المصرى 
العفو عله * ثم یلتقی بطاندوس الصغير ذات يوم فيحدكه أنه لیس 
مطلويا مده أن يقدل يد الشيخ يومدا ٠‏ مثلما دقعل آبوه 8 ولکن عليه أن 
يدرس ويتثقف ٠‏ ويصبح بذلك أباه الروحى ٠‏ 

ودقبل طانيوس على التعليم ٠‏ ويعرف أن هناك فرقا بين ما يتلقاه 
من معرفة وبين ما يدون من حوله من عادات وتقالید ۶ ويزامله فى 
الدراسة « رعد » الابن الشرعى للشيخ فرانسیس ۰ وتتوطد العلاقه 


وفى الضيعة هناك شخص آخر يدخل فى خضم الأحداث يدعى 
» القس شتولتون )4 * والذی پروی فی مذکراته آنه فوجیء بان السستوات 
تقدمت فجاة يطائيوس ٠‏ وأئه رغم سنوات عمره الخمس عشرة فان بعض 
الشعیر ات الییضاء قد بزغت فى رأسه : « تصورت أن هناك أسطورة 
فی هذا الرکن من الجبل تتعلق بالشیب الذی یصیب الصسفار ۰ وبالفعل 


يحدث هناك شیء مرعب ۷ ` 


۹۱ 





وثشاع الاقاويل عن علاقة ما بين زوجة القس وبين « رعد » ٠‏ وفى 
مجتمع صغين مغلق مثل هذا لا تلبث أن تتسرب الحكايات » الحقيقى مذها 
والزیف » فلا شیء یختبیء بما فیها حكاية بنوة طانیوس ۰ فان قصسة 
رعد تنتشی علی السنة النساء » وتعود الی الأذهان قصص الاب القديمة ۰ 
ویغلق الصبی طانیوس علی نفسه آپواب الکتبسة من اجل الاستزادة من 
العرفة » ربما رفضا لهذا الصسالم » وريما بحثا عن وسيلة افضل لفهم 
الحياة ۰ ثم بحس أن هناك مشاعر ما تنتاب الرء حين يرى فتاة جميلة ۲ 
مثل « آسماء » التى بحبها ذلك الحب الطفولی الجميل ۰ ویهاول فی 
اليداية أن يحفظ سره فى داخله ٠‏ انها ابنة معلمه الکبیر » رافوز » الذی 
پنادیه دائما ب « ابنی » ۰ وهی لم تتجاوز الثالثة عشرة بعد , لکنها 
آیقظت فیه مشاعر رائعة مفسدسة ۰ 


لمكن هذا الحب النقى فى حياة طانيوس لا پلبث آن پختفی ۰ ففی 
عام ۱۸۳۸ ۰ تتعرض الضيعة لهزة أرضية عذيفة تصدع قص فرانسيس 
الضخم » والذى يعيش فيه أغلب ابطال الرواية ۰ کما تتصدع النازل 


هناك القحط ٠‏ ويقرر الحاكم مضاعفة الضى انب ٠‏ اما اليطريرك فیجس 


أن عليه أن يمارس سلطاته لمصلحته الخاصة ٠‏ ائه رجل ۷ بهمه آن بکون 
هناك شرف » بل أن تأتى اليه العوائد بای شمن » وهو لا يكن للمشاعر 
الذديلة آی تقدیر ۰ حیث پسعی لتزويج « أسماء » ياين أخيه ٠‏ 


ويصاب طانيوس بألم عظيم ويهرب من حبه الى امرأة أخرى « لقد 
عرفت امرأة ٠‏ لم أكن تكلم لغتها ٠‏ ولم تكن تعرف لغتى ٠‏ لكنها كانت 
من أجل الرحيل » ٠‏ 


ويرحل طانيوس بعد أن مات اليطريرك صریعا برصاصة اصایته 
بين حاجبيه ٠‏ كما يموت جريوس مقتولا ٠‏ وتندلع حرب طائفية هی 
الضيعة بالغة القسوة مدل حبرب امس القريب فى لینان ۰ وکمتا 
بقول 2 شولتون 4 فى أوراقه الخاصة : لقد رجحوت طائيوس أن برحل ۰ 
كان هذا هق واچپی ذحسوه 8 وأنا افول له : فکر > فانت است ساب 
مصاحة فى هذه الحسرب ۰ ليحكم المصريون جيلك 2 أو العثماذيون 
ولیعلن الفرنسیون الانجلیز » , لکنه ردد : لکنهم قتلوا ابی ۰ 


يعد أن يرحل طائيوس الى قبيرص ,2 تنقطع صاته بالضيعة * فلا 
آخپار تأتيه من هناك , كما أن أخياره لا تصل, الى أهله , وخاصة مه 


۹۲ 


ا 


لياع * انه واحد من کثدرین سافروا يسيب هذه الحرب الى لندن وباریس 
وقيينا والقاهرة ٠‏ ولكن قلوبهم ظلت معلقة بالوطن ٠‏ يرغبون فى عبور 
البحر للعودة حتى لو تعرضوا للذیران * ویفکر فی العودة من أجل الثار ٠‏ 
لد وجد نفسه آمام وجهی عملة للثار ۰ الأول مرتیط دد‌ماء أديه 2 والثاني 
پتعلق بالازدراء الذی پحسه داخل نفسه . وتنسکب الأحزان والهموم داخل 
قلب الشاعر الذ ی اصیح شعره أييض تماما ٠‏ رغم براء8 وجشه « ات 
پا طائیوس یا ذا الوجه الطفولی ۰ والرژس القسعة لستة آلاف عام ۰ لقد 
عيرت أذهار الدم والوحل وخرجت کالشعرة من العجین ۰ لقد مزجت 
حسددك يحسد امراة 8 وألقيت بعذريتك فوق الأرض ۰ الیوم آصدبح مصی ركت 
معلقا وبدات حياة أخرى ١‏ فانزل من فوق صخردك ۰ وانفس فی البحر ٠‏ 
واجعل جسمای يلعق ذقطة واحدة من الملح ¢ ۰ 
لکن طانیوس لا پعود لینتقم علی طريقة الذار العربية ۰ بل لیری 
امه ۰ فيكون اللقاء حارا للغاية وهى تصرخ باكية : ١‏ أنا فى حاجة اليك ١‏ 
فلا تبتعد مرة آخری » ۰ ولکن الغریب آن طانیوس عاد لیختفی من جديد ٠‏ 
۰ ویکون الاختفاء هنا اقرب الی عبثبة مصائر ابطال الأسساطیر الذین 
لا پعودون قط , فقد فشل طانیوس الشاب الأشیب فی الاندماج داخسل هذا 
العالم الضيق 2 اللیء بالقسوة ٠‏ ولذا » لا يجد مامه سوی بحل واحد هو 
الخروح من الوطن ۰ وقد تحدث الكاتب عن هذا الخروج فى حديثه الى 
ابراهیم العرپس فی مجلة الوسط (العدد ۶ قاثلا : « لا یهمنا این ذهب ٠‏ 
وكيف ذهب ٠‏ يهمنا قراره كرد فعل على ما بحدث ۰ النهاية هی خروجه 
من عالم الرواية ۰ اختفاژه ۰ هذه هی فكرة الکاتب ۰ حکاية الهجرة 
ما قبل الهجرة ۰ فاذا کان علی آن آواصل فسیکون من الضروری آن حکی 
قصة أخرى لا علاقة لها بالأولى #1 
تلاك كانت وقانم رواية « صخرة طانیوس » لاأمین معلوف ۰ وقد 
تا اش با نها فستی لسکا تارهس ف ر ا 
موهسوپا , ولکنه لا پنسی فى داخله الورخ والصسحقی ۰ فهت..و 
لا پحدخنا عن قصة « ثار » امتلا التاريخ بالملايين من امشالها ۰ 
ولکنه پورخ للبنسان » فی تلك الآونة » وینقل صسورة صادقة وحية 
لكل ما كان يحدث فى ضيعة لبنانية فی النصف الأول من القرن التاسنع 
عشر ۰ وقد وقع معلوف فی حيرة لترجمة الاسماء والالفاظ الى الفرنسية 
التى يكتب بها فتركها فى أغلب الأحیان عربية بلا دلالات ۰ وکانه كدب 
«صخرة طاذيوس» لأبناء وطنه الذين يعرفون الفرنسية وليس فقط لقراء 
اللغة الفردسية : ایضا , ولیس للقاریء العریی الذی لا یرف الفرنسية 
وثلك سم واضنص؟ة لدی الادباء العرپ الذین یکتبون جادة باللغسة 
۳ 

















قائمة الأدياء اللبناتيان الذين کشوا باللفة الفر تستة 
: یں الاين می 2 


أبو زايد ء فؤاد : 
ولد عام ۱۹۱۵ فى ساحل علما ( مرتفعات ليتان ) ٠‏ شاعر ٠‏ 
وقصاص * نش دیوانه الأول « اشعار الصیف » فی عام ۱۹۳۱ ببپروت ۰ 
والذی لافی ترحیبا من الاكاديمية الفرنسية ۰ ثم جاء دیوانه الثانی 
د تشعار جديدة » النشور فی پاریس عام ۱۹۶۲ ۰ نشر دیوانه الشالث 
« ذكرة » عام ۵ ٠.‏ 


آدو سس‌لدهان 2 اق رنك : 

عاش بین عامی ۲ و ۱٩۳۵‏ حبث مات وهو فی الثالثة والعشرین 
من العمر يعد اصابته بمرضص عضال لا برع منه ٠‏ کان دحس دوم أن 
نهايته قريبة ۰ وقد اکتست نغمة قصائده بحزن عميق مكسى یساس 
ونداءاثت مليئة بالتمرد ۰ لم یڈ له سوى ديوان واحد هو « رماد ساحن » 
الذى صدر عقب وفائة بعشر سسئوات ۰ والذى طبع فى بیروت باللفة 


الفرنسية ۰ 


أحدب ٤‏ جومانة 

ولدت فى بيروت * نشرت أشعارها الأولى وهى فى الرابعة عشرة 
من عمرها ٠‏ تعاونت مع صحف ومجلات عديدة لنش قصسائدها 
عملت فى حريدة « الذهار » و « مجلة لينان » اللتين تصدران بالفرنسية 
شم , اکسیون » 266108 و « کراسات الشرق » ۰ کما عملت فی بعحض 
الصحف والجلات فی مصر ۰ ونشرت بها قصائدها ۰ نشرت اول دیو آن 
لها فی عام ۱۹4۹ باللفة الفرنسیة فی بارین: ۰ 


اركاش » چان : . 


ولدت فى الاسكندرية 5 لأب لبنانی وام ريفية فرنسية ٠‏ د سالك 
الأدب والوسیقا وقسامت بالمددد من الرحسلات بين أوروبا والشرق 
شرت کتابها الأول « مصي في مرآتي 1 عام ۱۰۹۳۱۸ ی » الغرفة العليا 0 


۹ 


النشور بیارپس عام ۲۳ ٠.‏ كم 2 الأمير دو الصايب « دیاریس عام 
١54‏ .+ 


ادون » يلائش : 

لوحاتها هی باریس وبدروت 5« رواكية تکتب قصصا قصسیرة ۳ ومقالات 
نشرت كتايها الأول « قصة ينان » عام ۱۹۲۷ ۰ كما كتبت قى صحبفة 
» "النهار « التى تصدر بالفرنسية 5 


پطرس ء ایفلین : 
ولدت فى بدروت ` واشتركت فى النتشاط الاجتصاعی والهر که 


النسائبة ۰ تکتب الرواية » فشرت روايتها الأولى » يدان « عام ۷۱۹۳۹ التى 
كتب لها المقدمة كل من جيروم وجان تورى ٠‏ 


شارت 6 جاك : 


ولد فى بيروت عام 1885 ۰ شاعر نش دیوانه « ضحکات ونحیب » 
عام ¥° ة١‏ ورواية « الصخب الدامی » عام. ۲۱ ود اسة عن سوریا 
عام NY‏ ثم رواية » هیلسا « عام ۱۹۳۲ ودیوان شعر بحمل عذو ان 
« اشعار مختلفة » عام ٠. ٥‏ 


جماتى > دول : 

مولود قى جدل لینان ٠‏ شاعر ۰ نشی العدید من الدواوين مثل 
رماج الحرب » عام ١51١‏ و «» جناح صغير لمهووس ميت » عسام 
۵( ۷۱۹ - و « شموس » عام ۱۹۳۲ * و « بارس بالغنسیوم » عام ۱۹۲۸ 4 
شم » اهار 0 عام ۱۹۳۸ ۰ ۱ 


حايك » قرج اث : 

ولد عام ۱۹۰۹ فی بیت صباب پجبل لبنان ۰ بدا حیاته بدیوانین 
هما : « دموع واپتسامات » و « جنة ابلیس » ۱۹۲۹ ۰ نش روایته الأولی 
« برغوت » عام ۱۹۳۹ ۰ ثم نش دراسات عن « پسوع » عام ۱۹۶" * 
۳ «الله لبنانی» عام 5 بديروت * ثم ثلاث روایات هی «هیلینا » دییروت 
عام ۱ و « الغریبة » عام ۷ و « جورفیل الساحر.» عام 
۷ ۰ و « آبو سیف » ۱۹۶۸ ٠‏ ثم ثلاثية روائية تحمل عذوان «ابنساء 
الثرض » عام ۱۹۵۰ ۰ « اپنة الل » ۱۹۵۹ * «سچن الوحدة » ۰2۱۹۵۰ 


۹ ۵ 

















حکیم » فیکتور : 

ولد عام ۱۹۰۷ ۰ وقد نشر العدید من القصائد والقالات فى صحف 
مصرية ولبنانية وفرنسية ۰ نشر دیوانه الثأول « فریناز » عام ۱۹۶۵ 
شم دراسة عن الشعر اللبنانی عام ۱۹۶۸ 


لاس هدل + أدمون : 

ولد عام ۱۹۰۲ ۳ شا عر . نشر مذد عام ۱۹۳۸ مجموعة من القصائد 
بيروت ' 
شداده »> دورج : 

( انظر الفصل الثانی ) ۰ 
دید » آندربه : 

) انظر الفصل الخاص با لادب ااسری 

ولد فى ديروت عام ۱ ٠0‏ موسس وهدیر صحيفة 2 الذهار « التی 
كانت تصدر باللفة الفرنسسية ٠‏ فى عام ۱۹۳٤‏ فش دپوان شسسعر 
يدمل عنوان ٠‏ منزل الحقول 4 وساهم فى اصدار العديد هن الجسلات 


مذها « المجلة الفينيقية و ۱ فینیقیا ۷ و ۱ مج له لینان ۷ ق ۱ كراسسات 
الشرق « باللغة الفرنسية 7 


غالم ¢ خليل : 
ولد فى بيروت عام ٠ ١8501‏ وسافر الى باريس وعمل فى جريدة 
0 أوفيجارو « ثم فی صديفة ١‏ الحوادث » تشر ديوان عفر د حمل عذوان 
١‏ المسديح 3 عام ۹ ٠‏ كم در اس تاريخية دم من جسزءین عسام ۱۹۰۱ 
حت عذو ان » السلاعلین العتماذیسون ِِ ۱ 


غریب » میشیل : 
ولد عام ۱۹۹ فى دامور بجیل لینان ۰ وقسام لد ر لاہ الأدب 
الفرنسى فى كلية البطريركية پبیروت ۰ نشر دیوانه الاول « ارومات فی 


الظل » عام ۱۹۳۱ ۰ ثم نشر الکثیر من القصائد فى الصحف اللبنانية 
التی کانت تصدر پالفرنسپة ۰ 


11 





ولد فى عام ١86١‏ ببيروت * تولى وزارة العدل ٠‏ ورئاسة شرفية 
للبلاط »> كما عمل مدرسا فى الأكاديمية القاذونية الدولية يلاهاى وشى 
كلية الحقوق يبيروت ٠‏ شم حصسل على دكت وراه شرفية من جامعة 
الجزاشر * ونشىر مجموعة من الدراسات القانونية باللغة الفرنسية منها 
على سسييل الشال : « مفاهيم وممارسة القانون الدولی الخاص فى 
الاعلام « عام ۸۱ ٠.‏ 


قلت"» هکلور : 

ول ع 4 افر 2 اشن ان مي ور اعارا في اش 
انا بالق فره والاسکدویة: عات الى لينان +159 وغمل ف 
اا والجلات: العلية © وكزان ری انا ال ند یرود 
كر فيل فصلا ماما تن مياق ياولن عنام ۱۶۸ توهن اه دور 
« السرى والخروع » عام ۶ و « فى الرياح القادمة , ۱۹۳۷ 
وى « القديسة ماما » وكلها منشورة ببيروت ٠‏ 


کورم » شارل : 

ولد فی بپروت عام ۱۸۹۶ ۰ واصدر اول مجلة ثقافية لبنانية پاللغة 
الفرنسدة پاسم «امجلة الفینیقیة» کم سس دار نس تحمل نفس الاسم ۰ 
شاعر * من اهم دواوينه « الانساذية والجبل » ۱۹۳۵ ۰ و « طقسل 
الجيل » ( مقالات ) عام ۸ ٠.‏ ثم « الفن الفينيقى » ۱۹۳۹ 
ی « سر الحب » ۱۹٤۸‏ فى « سيمفونية النور » ۱۹۶۸ . 
کوری ۰ شارل : 

ولد فی بارپس عام ۱۹۹۰ من اصسل لبنانی 5 طبيب وشا صر ۸ شتا 
.ديوانه الأول عام ۲۳ بعنوان د ساعات ضائعة » كم ديواثه الانی 
من شاحلیء لآخر « عام 5 .+ والذى أهصدته الأكاديمية الفرتسسية 
اه 6 خاسة + 
معلوف » آمین : 

( انظر القصل الثالث ) () ٠‏ 





() تم رصد هذه .الأسماء مڻ كتاب ,: Anthologie des auteurs .Iibanais,,‏ 


ا ا 





ا رو وی زم جديا مهار ع ی و مک مق ج ا ا :5 


ا ا س 111111111111111 





الفصل الرايع : 


الأدب الفلسطينى المكتوب باللغة الفرنسية 


اختلفت تجرية الكاتب الفلسطينى الذى يعيش فى الشتات 2 من 
حیث علافته باللفة التی یکتب بها آدیه ۰ عن آقرانه من الأدباع الع رب 
الآخرين الذین یکتبون باللفة الفرنسية ٠‏ فرهم أن هذا الكاتب وجسسد 
نفسه فى شتات , الا أنه لم يشا أن يغير من لغته التعبيرية » لاحساسه 
أنها شىء اساسی ورئیسی پربطه بوطنه الذی تشتت عنسه ۰ وثقص.د 
بذلك الفلسطینیین الذین اختاروا آن پعیشوا خارج حدود الأرض 
العربية ۰ وقد حاول السینمائبون من هؤلاء الفلسطینیین ان یقدمو! 
آفلاما ناطقة دلفات غير عربية 4 وذاك لأن على الخرج ان یمتشل لشروط 
النتج » ولا کان النتج فی اغلب هذه الأحيان اوروييا فان الأفلام 
الروائية والقصيرة التی قدمها الفلسطینیون ناطقة بلفات اورويية . 
مثل اعسال میشیل خلیفی التی انتجت فی بلجیکا ۰ 


لکن الفلسطینیین لم یشاوا آن یکتبوا الا بالعربية ۰ مهما عاشوا 
خارج حدوك الوطن العربی ۰ والاسماء کثيرة فى هذا المضمار ومنهم على 
سبیل الثال افنان القاسم ۰ 

وسوف نقدم هنا کاتبا فلسطینیا تشکل حالته کمبدع لونا فریدا 
فی الادب العربی الکتوب باللغة الفرنسية » وهی السخاتب اپراهیسم 
الصوص ۰ سهو دبلوماسی فلسطینی عمسل سکرتیرا عاما لنظمة التحربر 
الفلسطينية فى باريس منذ سنوات طويلة ۰ اذن فهو موجود هناك يحكم 
مذصبه الدبلوماسی وليس مفروضا عليه أن يكتب باللغة الفرنسية ٠‏ اكن 
ابراهیم الصوص وجد نفسه فى المدينة اليهودية الأولى فى غرب أورويا 
پاریس - والتی تضم اكثر من تجمع يهودى ؛ واليهود هم الذين يسيطرون 
على الکثیر من صحافة الدينة » وهم الذین یطلقون علی الاشیام مسمياتهم 
الخاصة کان نقول « ادب پهودی » و « فلسفة بهودية » و « فن تشکیلی 
يهودى » وما الى ذلك ٠‏ اذن » فكل من يحاول الخبروج على هذا 


۹۸ 


الناموس الذى يضسعه اليهود متهم بمعاداة السامية ٠‏ وقد يكسون. 


نازيا يريد أن يعيد للعالم صورة هتلر الذی عذب اليهود ووضعهم فى 
معسكرات الاعتقال الشهيرة 


أدرك ابراهيم الصوص أنه من أجل أن يفهم الفرنسيون قضيته التى 

يدافع عنها فيجب أن يمارس لونا من الكتابة أقرب الى هذه العقلية , 

يبعد ا 0-6 الزاعق الذى يدافع عن أرضه * فلا شك ان 

٠‏ لدرجة 0 بعض الیهود آنفسهم لن پمانعوا فی الساعدة لنش ز 

9 ۳ الافکار الى القارئء فى کل انصاء أورويا ٠‏ طالما ان آهن اف 
هذا الاہداع › لا تتعارض مع ما ينادون به ٠‏ 


اذن » کان علی اپراهیم الصسوص ان يتغلفل من خلال افكاره 
الخاصة ککاتپ مبدع ٠‏ حتى وان كانت هذه الأفكار لم تكن تناسب فى 
البداية أهداف منظمة التحرين الفلسطينية التى يعمل ممثلا لها فى 
باريس منت اكش من ثلاثة عشر عاما ٠‏ الا ان أشخاصا من طران 
الصوصق شاعدوا فى كفيين اكان التظم: ۰ 

لقد اختار الصوص أن يتحاور مع اليهود على الطريقة الأوروبية 
ان يذهب اليهم فى عقر دارهم ٠‏ فيناقش ويبدع كما يشاء ٠‏ ككاتب 
متمكن يفهم ما يدور حوله ٠‏ فقد دفع فى أواخر عام 1545 بروايته 
الأولى «بعيدا عن القدس» صده6:18816 06 صذصا الی ناشرة ياروسية تدعى 
لیادا لیفی. ۰ وغیر خفی اسمها الیهودی ۰ وانثهزت الناشر: الفرصة 
کی تدفع بکتاب الصوص الی السوق مصحوپا پکتساب آضر من تالیف 
الکاتب الاسرائیلی يورى آفیتری پحمل اسم « اخی العدو » ۰ ولم تكن 
محسادفة آن تقوم دور نش فرنسية اضری بدفع کتپ ممائلة من طسران 
« اشسقاء اسر‌اثیل الثلاثة » لشالوم کوهین ۰ و « آنا بهودی عربی فی 
اسرائیل » لردخای شوشان » وغیرها من اعمال الکشساب الاسی‌ائیلیین 
الذین تترجم اعمالهم مباشرة الی اللغة الفرنسية ۰ 


آما رواية الصوص فهی مکتوبة مباشرة باللفة الفرنسية *وتروی 
قصة شاب فلسطینی یدعی نبیل وفتاة يهودية مراهقة تسمی جابریللا 3 
انیىا یمیشان فی نقن النزل بسينة القسی ۰ ترییا معا ۰ واقتربا من 
ينيدا الفح لوال رات الطفولة والس ای قرع رتمک 
ثم تزوجا ۰ تبدا احداث الرواية عام ۱٩۳۵‏ ۰ قبل أن يتم نفی تبیل 
يثلائة عشي هاما يعيدا عن مدينة القدس ۰ الرواية اقرب الی السيرة 
الذاتية 0 فابراهیم الصوص لم يكن قد ولد فى عام ٥‏ الذی تدور 
۹۹ 


سود تیه ا شم سم بت شهب تن شش یه تن 











عندما شاهدها لآخر مرة ' حين ثم نفيه خارج القدس عام ١545‏ مع 
أبيه الذى ظل محتفظا بمفتاح البيت: الذئ اقامت فيه.فيما بعد أسسرة 
.يهودية جاءت من رومانیا 5 وعندما تركت أسرة الكاتب مدينة القدس عدر 


الصغير على بيانى قديم تعلم عليه عزف المقطوعات الموسيقية ٠‏ وقد 


دفعه هذا الى دراسة الموسيقا فى باريس ثم لندن التى الف بها أولى 


مقطوعاتة الموسقية ۰ ثم عمل معثلا للمنظمة * 

لقد حول الصوص مهنة بطله من شساعر الی موسیقار ۰ 3 
يحمل عنسوان » ا Ue‏ « ثم جساءت روايته 
الفرنسية التی اجتر فيها ذكريات الحلفولة عن ايه ٠‏ حيث يروى تاریخ 
آسرته منذ عام ۱۹۳۵ وحنی الآن ٠‏ وقد أيدى الصوص اعچسایه يأدب 
.مرجرپت دوراس وباتريك مودیانو » وهو کاتب فرنسی پهودی من احسل 
تونسی ۰ وفی الرواية تحدث عن مذبحة دير پاسین ۰ وحرب عام ۱۹۶۸ ۰ 
وكما يقول الکسندر بوساجون ان الصوص : « یکتب بلا حقد ۰ ولسکن 
هذا یکفی لتسوية الصراع الذی پسمم الشرق الاوسط والسالم منذ ثلا*ة 
اجیال ۰ ولکنه حسیما یقول لست مسالا ۰ ولکن شعیینا لا بمکنهما ان 
.يمارسا الحرب الى الأيد » ٠ )١(‏ 

وجاپرپللا فی الرواية يهودية جاءت من الانپا بعسد ان تعرضست 
استها لضایقات النازية التی کانت قد استولت علی الحکم لتوها ۰ ود 
اختسار الکاتب فترة الثلائینات لروایته لانها , کما یقسول , لم يكن فبها 
« رجال مسلحون جاءوا من بلادهم من أجل البقاء فى اسر اثیل ویحولونها 
الى مستعمرة متعچرفة » ٠‏ 

أما الكتاب الثانی لابراهیم الصسورص فقد نش فى آیریل عام ۱۹۸۹۸ 
.تحت عنوان « رسسالة الى صديق يمودى »#لثناز أله Lettre û un‏ 
البیر کامی عام ۱۹۶۲ تخت عنوان ه رسالة اليی صدیق الانی » ابان 


فى المقام الأول 4 وقد اختار الصورص أن یکون ناشره هذه المرة هو 


دار غیر پهودية » وتقول مجلة «لونوفيل اوبسرفاتور» .ان الكتاب قد جاء 
كرسالة خالصة من الكراهية قبل الاحتفال بأربعين عاما على قيام الدولة 


.العبرية ٠‏ وبعد فترة من مقتل الناضل الفلسطین نی آیو نضال فی تونس ۰ 


وثقول المجلة أن الكاتب قد دعا هنا یشوه الشتات ان يبرهنوا على 





l'evencment de jeudi, . 23-1-1987, Pp. ge, ST ae (۱ 
is 





حسن نوایاهم باقناع اسر اثيل بالتفاوض مع المنظمة ٤‏ ويهمنا أن اترم 
هزم | من الحديث الذي نشرته المجلة همع الكاتب. بهذه المناسبية لالقسام: 
الضسوء على آراء الکاتب ۱ 


لونوفيل أوبسرفاتور : لماذا تكتبٌ الرسالة الى صديق يهودى وليس. 
الى صديق اسرائيلى ؟ رن 
ل ابراهيم الصوص : فى الواقع ١‏ لقد ترددت طويلا ٠‏ فاذا کتبت 
رسالة الى صدیق اسر‌ائیلی ۰ فان علی آن اوجهها: الی صديق. 
اس اثئیلی حقیقی ۰ وعلی أن أكتب الى الاسر اثيليين فى معسس سکن 
السلام الذين يتظاهرون فی ا ضد قهر الجيش الاسرائيلى. 
بعیدا + وآن تحموا لقلسطینیین ' فى كل هرة ترون فيها الوه ا 
العس‌کر پهاجمون قرية ۰ ضسعو| آنفس‌کم پین الجپش والفلاحین ۰ فی 
کل مرة ترون الجيش پفجر منزلا بالدینامیت. ادخنلوا النزل مع الأسرة: 
« ولکننی اعرف آن حركة السلام تشکل اقلية : وانها کانت اقل. 
قوم اثناء سرب لینان ۰ وعندما تظاهر آريعمانة الف اسر‌ائیلی فی. 
پفضلون سدياسة الضغط وشن اه آکثر تشددا قد ارتقعت ¢ انز 
تكن حرکة السلام قد فرضت نفسها على التجمعات اليهودية فی الخارج ٤‏ 
فانها خنقت ٠‏ ولذا »> وجهت رسالتى الى كل اليوود عير هذا الصديق الذى. 
تخیلتسه ۰ ۱ 
سد الا تخشی آن یضرج الصسدیق من چیپه مپثاق منظمة التریر 
الفلسطينية ویخبرك آنکم تریدون تدمیر دولة اسرائيل ؟ 


لا“ فعندما سألت هذا الشخص أن يكون شجاعا مثل الاسرائيليين ‏ 
الذين پذزلون الى شوارع تل أبيب بنداء حركة السلام ٠‏ عندما اتسکلم 
عن الشعب الاسر ائپلي اقول آن هذا الشعب له حق الوجبود ۰ ویاسر 
عرفات نفسه لا یکف عن ترديد هذا * نحن لا تارب اشیاجا ۰ واآنا 
ادعو الاسرائیلیین آن پخرجوا میثاقیم بدورهم ۰ والا یتجساهلوا وجود 
الشعب الفلسطینی ۰ اقول للصدیق الیپ‌ودی : اذا آردت آن. تلغی, 
میراث الهواوکست فیجب آن تعرف آیضا من ناحيتك , وتعی ماضینا *. 
اعرف انك يجب أن تعيش فى سلام وأمن ٠‏ وأعزف مدى ارتباطك الروحى 
بهذه الأرض ٠‏ ولكننى لا "عرف أن لليهود الحق فى أرض الفلسطينيين ۰ . 
الحق التوراتى غير موجود ٠‏ فحقى ياتى من أننى قد ولدت هناك ويجب. : 


- ١ 














أن اعيش هناك ٠‏ ولا أرى ؛ اخذا فى الاعتبار الارتيساط الروحى , 
ان حق اليهود يمكن أن يكون علی آرضی ۰ ومم هذا فآنا بوصفی فلسطینیا 
اقول لهم : طالا آن ارتباطکم الروحی موجود ۰ فانا مستعد للمعايشة 
معكم ٠‏ تسالوا معى للعيش على مقربة ٠‏ 


ولكن الزمن يمر بسرعة ۰ منذ اندلاع الانتفاضة فى الأرض 
المحتلة ٠‏ لم يعد يوجد سوى مائة وخمسين قتيلا وآلاف الجرحى 
و البتوری الاعضاء , والطرودین ۰ والساچین ۰ القتسلی والچرجی 
لدیهم اس ۰ واصسدقاء ۰ وعسلاقات ۰ حتی تتخیلوا درجة الحقد 
ورخبة الانتطبام القی منکن ان ترج فى القت الفط اي 
سمعتم تصریح رئپس الوزراء الاس‌ائیلی السذی پشسبه الفلس‌طینیین 
پالجراد ۰ لقد سمعتم عن عنصرية الستوطنین ۰ فالفلسطینیون پشمون 
من هذ اة حن العتسرية عه ائم 9 فحن أن كرتر مدا 
:بتشییههم بالجراد ٠‏ فلا يجب أن نعاملهم کالحشرات » ند هسهم ویموتون ۰ 

ی 
س لا ٠‏ ولكن ليس فى هذا الكتاب ما يستحق أن يوقع عليه 

پنفسه ۰ 


الچدیر بالذکر أن مجلة « لويوان » الفرنسية قد نشرت فى عدد‌ها 
الصادر فی ۲ اکتوبر ۱۹۸۸ آن پاسس عرفات اکد آمام رولان دیماس وزیر 
'الخارجية الفرنسية آنذاك : « لن أكون رئيس الحكومة الفلسطينية المؤقتة» 
“ثم استدار ؛ كما تؤكد المجلة » ناحية ابراهيم الصوص وهى يقدمه مرددا: 
.ريما سوف يكون ابراهيم الصوص ٠‏ والغريب أن الكاتب قد طلب يعد 
.هذا التصريح بشهور من السلطات الفرنسية أن تمئحه الجنس.ية 
الفقرنسية » وقد كان ٠‏ 

لم يتآخر الرد الاسرائيلى كثيرا على كتاب ابراهيم الصوص 
«فرغم أن الكاتب الفلسطينى لم يوجه رسالته الى كاتب بعينه » فان الكاتب 
.فى ثمانين صفحة تحت عنوان « رسالمة من صديق اسرائیلی الى الصديق 
الفلسطينى » بالتعاون بين مجلة الاكسبريس ودار نشى فلاماريون ٠‏ وهى 
مدرس فی چامعة تل آپیب ۰ واعتقد آنه لیس مجالنا ونحن نتحسدث عن 
الادب العربی الکتوب بالفرنسية آن نرصد ما جاء فی هذا الکتاب ۰ لکن 
یمکن آن نقدم بعض آفکاره ؛ لأن ذلك كله قد جاء من ميدع بدا يتعامل 
.قى الصراع العربى الاسرائيلى بمفهوم جديد ٠‏ حيث يقول الكاتب : « علينا 


1۳ 


ات تاور م امه التنسؤينا الفلسطيدية تاق الكش من الال هة 
مرب الداخل ان تقول فی القدس انکم لن تجرژوا علی الکتابة فی بارچس ان 
المبويوشة عن الحركة القرية للدهب العيودى > السك ان مدا من 
رغم کل ذلك » آن کل شیء پتحرك فی ملعب الفلسطینیین » ۱ 


ومن الو اضیح الدور الذى لعبه آدب الصوص فى التمهيد للتصاور 
بين الفلسطینیین ۰ والیهود » وقد حدث ذلك ايان محادثات اوسلو السرية» 
واختفى الصوص ؛ وها هو عرقات رثيسا للحكم الذاتى الفلسطينى ٠‏ 
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الفضسل الخامس : 


الأدب الجزائرى المكتوب باللغة الفرنسية 


« ولدت الحرب العالية الثانية فی الجزاش حياة أدبية أكثر ثراء 
واکثر انفتاها وتضوعا ¢ وقد جاء ذلك من صدمة الحرب ¢ ويداية الاتصال 
بثقافات أخرى ٠‏ وأصيح الأدياء الجزائریون ۰ خاصة الشیاب 4 مطلوبین 
لدى القراء والناشرين ٠‏ وقد ساعد ذلك على ظهور ما يسمى بالمدرسة 
الجزائرية » )١(‏ 

ففى بداية القرن ٠‏ كان الفرنسيون يعملون على آن تنطق شسمال 
آفریقیا باللاتينية ٠‏ وتحمس لهذه الفكرة أدباء فرنسيون مثل لوى برتران 
وروددد راندل ۰ ثم مح بداية الخلاثينات كانت الفكرة هی صناعة آفریقیا 
علی النوال التوسطی ۰ وظهر جیل من الأدياء فى تلك السنوات عرفوا 
تحت اسم « شپاب البحر التوسط » کان اغلبهم من الفرنسیین ۰ وفی, 
الأربعينات لمع الأديب الشاب البیر کامی باعتباره فرنسپا پعیش ویکتب 
عن الجزائر ۰ وسمی هذا الجیل الذی عاصی الهرب فی الجزاش من 
الفرنسبین بالجیل الاستعماری الشالث , ومن ايرن ایناثه « ایساذویل 
رویلیس « صاحب مسر حية » ٹمن الحرية ¢ ° 

وقد شکل هذا الجیل مدرسة الجزاش ۰ والذی ظهر ایداعه فی 
مجسلات مهم مشل مجلة « فونشان » معلها] و « لارش » 'arche‏ 
و « لانف » 26 18 وما لبقت هذه الجلات آن ادتدات الی باریس 
عقب انتهاء العرپ ۰ 

وقبل آن تنتهی سنوات الاربعینات بسدات الاسسسماء الجز‌اثرية 
الحقيقية تلمع فی الافق ۰ ولاول مرة یظهر تعبیر الادب السربی الکتسوب 
بالفرنسية فی الجزاثر ۰ وفی تلك السنوات کان الاستعمار الفرنسی یتعامل 








Les litteratures francophon2s depuis 1945, j. j. Joulent., ۱) 
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۳ اب 


مع اللغة العربية الفصحی پاعتبارها من التراث ۰ وكان يتم تعليمها فى 
اضیق الحدود فی فرنسا ۰ وهكذ! وجد الجيل الأول من الأدباء .الجزائريين 
انقسهم امام اختیار واحد هو الكتاية باللفة الفرنسية التی یتقنونها ۰ 
ومن ابناء هذا الجيل هناك چان حمروش ۰ ومولود معمری ؛ ومولسود. 
فرعون ۰ وتبیل فارس ۰ وهم جمیعها من البربر : ولغتهم الاصلية هی 
اللغة الذريرية ٠‏ أما الأدباء الذين لختهم الأصلية هی العربية فهناك, مالك 
جد اد ومصمد دیب وکاتب ياسين 2 


وقد ساق هذا الكاتب الجزائرى أن يستخدم اللغة التى يمتاكع. 
ناصيتها اكش من غيرها ٠‏ وهى أيضا فى تلك الآونة لغة بنى وطنه ٠‏ 

ویقول کتساب « الأدب الفر انکفسونی منذ عام ۰ أن. 
مسالة اللغة المكتوبة لم تكن تهم كثيرا فى مجتمع ترتفع فيه نسبة الامية 
آکثر من 7۸۹۰ قبل عام ۰ ولذا . فان الكاتب العربى فى تلك الاونة 
كان يكتب لقارىء آخر وهی القاریء الفرنسی ۰ أو الأوووبى بشكل عام ١‏ : 
وقد أحدثت هذه الظاهرة ما يسمى بالماساة اللغوية المستعمر ٠‏ فالكاتب 
يمتلك لغتين لا يستطيع أن يستخدم أدوات واحدة منهما فی التعبیر ٠‏ 
وکان الکاتب پحس آن الفرنسية هی اللغة الام طالما أنه يحس يها 
ویحلم ویفکر ء ما اللغة العربية فهی لغة غريبة فى تلك الاونة ۰ لذا » اختار 
الكتاية يها دون أن پشعر بای ندم ؛ لأنه ألم يكن يملك سوى أن يفعل ذلك * 

وقد شکلت هذه الظاهرة خطورة علی الکاتب الذی پحب. آن پناهض, 
هذا الاستعمار ٠‏ فأحس أن عليه أن يهاجر الى لغته العربية کک 
هذا لم يحدث يسهولة * ولعله لم يحدث لمن كانت جذورهم آشسد في, 
اللفة الفرنسية ن وقد كتب كاتب ياسين أكش من مرة أن «.موقف 
الکاتب الجزاتری الذی یعیر تاره هو أنه بين خطين من الخيران. 
یجبرانه آن پبدع ۰ وآن پرتجل » 


وقد كان الجيل الذی ظهر فی عام ۲ اکثر شهرة فی البلاد 
العربية » > حیث ان اغلب اعماله قد ترجم الی اللفة العرپية وخاصة ثی 
مص ° من المعروف أئ ثلاثية محمد ليب « الییت الكبير « La grande‏ 
۳ و « الحریق » 0000010( و « الضسول » تافعا 2 le metier‏ 
ترچمت فی مصر فی آواخر الستینات وتشرتها روایات الهلال ٠‏ ومن 
أبناء هذا الجيل هناك جان حمروش ٠‏ ثم مولود فرعون ` وهو لام 
الأدياء ها لبثوا أن دخلوا فى العرکة مبع الشباب الذين جاءوا من بعدهم 





٠ ٠١ الصدی السابق‎  )۱( 





كتاب الرواية كما هى معروف ٠‏ 


كاتب ياسين : 


تجىء اهمية الكتابة عن كاتب ياسين ضمن الأدياء العرب الذين 
یکتبون باللفة الفرنسية لیس فقط من انه پمثل الجیلین الاول والشانی 
من هؤلاء الأدباء ۰ ولکن ایضا لان علافته باللفات التی ینتمی الیها 
قد شکلت بالنسية له بلبلة خاصة جعلته یدافع فی فترة من حیاته عن 
اللهجات الصلية الجز‌اثرية ۰ وینادی بها لغة للکتاب وخاصة الابدام 
الادبی ۰ فقد تربی فی مجتمع به العدید من اللهجات واللغات ۰ فبالاضافة 
الی اللهجة الحلية الجزاثرية ۰ هناك اللغة البربرية والعربية الفصحی 
و‌الفرنسية ۰ ولذا » سنجد آن مشکلة اللغة تژرقه بشکل ملحوظ ۰ وقد 
بدا هذا کثیر! فی الاحادیث الصحفية التی ادلی بها فى السنوات الأخيرة 
من حیاته ۰ 

ولا يمكن الکتاپة عن السيرة الذاتية لکاتب پاسین دون الرجوع 
الی الاحنادیث الصحفية التی ادلی بها للعدید من الجلات العربية ۰ خاصة 
التی تصدر من باریس مثل ,« الیوم السابع » و « الوطن العربی » فضلا 
عما كانت تنشره صحيفة لوموند من وقت لآخر كلما صسدن کتساب جدید 
للادیب , خاصة فی السنوات الثلاث الاخيرة من حياته » ففيما قبل لم يكن 
یکتب عن سيرة الکاتب سوی القلیل من السطور ۰ وفی فترة من حیاته ۰ 
كان قد توقف عن الابداع لاکثر من خمسة عشر عاما ۰ ولذا راح يجتر 
حیاته وشهرته بشسکل ما . واستفاض البوح بما يتعسلق بذاثه 
للصحافة ٠‏ 

ولد كاتب ياسين فى السادس والعشرين من اغسطس عام ١995‏ , 
بالقرب من مدينة قسطنطينية . « كانت أمى عبقرية ٠‏ وكانت لديها سبعادة 
فى التعبير الغريب بالعربية ٠‏ كان أبوها رجل أدب ٠‏ موهوبا مثل 
اخوته فى اللغة العربية ٠‏ نسى ابنته لكن أمى كانت تنصت اليه من خلف 
الباب ۰ وتعلمت العربية الفصحى من مخبثها ٠‏ وانتهى الأمر بان ساعدها 
آیوها فى الدراسة « )0 ع 

اما آبوه فقد ادخله کتاب القرية لیتسلم اللغة العربية ویحفظ القرآن 
الکریم ۰ ولکنه ما لبث ان نقله الی الدرسة الفرنسية التی ظل بها حتی 
عامه الخامس عشی ۰ 





Katebþb, le premier des lieurs, le monde 20-12-1886, p. 10. (۱) 
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ويعتبر عام ٠٠٤١‏ نقطة تحول ملحوظة فی حياة « کاتب » » ففی 
الثامن من مایو قامت الظاهرات الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسی ۰ وتم 
القبض علی کاتب پاسین ۰ وطلبوا منه آن پخون وطنه ۰ آنه رفض ۰ 
فيقى فى السجن فترة من الوقت وراح يمارس الكتاية والابداع ٠‏ م بدا 
كل شىء بالمنسبة لى بالشعر ٠‏ ربما اننى كتبت قصائدى الأولى فى سن 
التاسعة و العاشرة ٠‏ فى التاسعة قرات بودلير ٠‏ مذه الملاقة المبكرة 
بالشسعر انما آدین بهسا الی آپوی ۰ کانا یتمتعان پفطرية شعرية 
عالية ۰ تصور آنهما حتی عندما کانا پتشاجران کانا یتناچیان شعرا ۰ 
الا آن البداية الحقيقية تعود الی عام ۱۹6۵ ۰ تعرف ولاشك ما حدث 
فى ذلك العام ٠‏ لقد اطلقت الشرطة الفرنسية النار على الطلبة 
الجزائريين من المتظاهرين » ولا کنت آنا واحدا منهم فقد اودعت السچن ۰ 
شهورا عدة ۰ وحالا خرجت بدأت بکتابة مجموعتی الشعرية الأولی ۰ 
تنقسم الجموعة الی قسمین ۰ ذلك اننی لدی خروجی من السسچن ۰ 
تعرفت علی « نچمة » - ابنة عم لی ۰ ومتزوجة» همت فی الحال پهذه الراة. 
وساظل کذلك » هکذا ضمت الجموعة قسمین : قصائد فی النضال واخری 
فی الب ۰ منذ البداية کان الشعر بالئسبة لی هو : « الشعب ونچمة » ۰ 
« لقد حالفنى الحظ بعد فترة ٠‏ كنت جالسلا فى مقهى ,2 وکان 
يجلس الى طاولة مجاورة رجل فرنسى أبيض ٠‏ يشرب نبیذا آبیض ۰ قام 
بيننا حديث ۰ سالنی عن عملی ۰ فقلت له اننی » مبدثيا » طالب ولکننی 
امارس هواية الشعر ۰ فقال لی اننی کنت محظوظا ؛ لأنه هو نقس4 
ناش ۰ وطلب الی آن آتیه بمخطوطاتی ۰ وحال قراءته لها قرر آن. 
پنش‌ها ۰ وهکذا کان ۰ وجسدت نفسی فی سن السادسة عشرة ومعی 
مجموعة مطبوعة ۰ الا آن السالة لم تنته عند هذا الحد ۰ کانت هذه 
هی الناسبة لان اکتشف آن شعرا کشعری لا یتمتم فی الجزاش الستعمرة 
بحق الاقامة فى المدينة ٠‏ نحن فى عام ۱۹۶۲ ۰ ما آن اطلع الفرنسیون 
على قصائدى حتى حالوا دون توزيعها فى المكتبات ٠‏ فراح أصدقائى 
والمتضامنون معى من الزملاء يوزعونها جساهيريا ٠‏ تصور (یضحك) 
أن المجموعة راحت تباع فى الحوانيت وصالونات الحلاقة ء أدركت حينها 
اذنى : أذ! كنت اريد الاستمرار فی الكتابة » فيجب أن اعتمد على هؤلاء 
البسطاء من آپناء شعبی ۰ آدرکت کذلك ان الشعر والنضال السياسى 

سیظلان الی آبد ۰ متلازمین لدی » متکافئین » ۰ 
« للخروج من هذا العزل القسری الوضوع علی الکلام الشعری 
اتصلت بعناصی القاومة ورحت القی فى الجمهور محاضرات ادبيسة 
ب سياسية , ولکن سرعان ما اکتشفت انه لایصال صوتی الی اکپر عسده 
۱۰۷ 








ممكن من الناس » جزائريين وفرنسيين كان على أن اتجه الى باريس. 
« قم الذتب » كما يقال () ۰ 
ومن خلال السيرة الذاتية التى نان © كاتب 5 لاصحافة . 

نرى أنه كتب روايته » ودرته « نجمة » 2160108 فى الفترة بين ا 
۶ ي ۱۹۵۰ ٠‏ ثم.نشى مجموعة من المسرحيات التى جلبت له الشهزة: 
ومنها د الجشة الط‌وقة 4 6662016 2۵2۵۷۵ و « داثرة القمع » 
de repénailles‏ ۵۳۵1۵ 16 ۱۹۵۹ ۰ و « الراة التوحشة » عمتصرء1 ‘la‏ 
sauvage‏ ۲۳ ۰ و « الأسلاف يتميزون غضبا » . معتا6هجه. و 
٠ ۱۹٦١ redoublent de feroci‏ ثم « الرجل ذو الصندل الكاوتشوك » 
homme au sandals de caoutchouc‏ عام ۱۹۷۰ ۰ و « عمل متثناشر ٠‏ 
٠ ۹۷ Poeuvre en frogment‏ وهى كلها اعمال مكتوبة باللغسسة 
الفرنسية + ونتيجة الصراع الذى يدور بداخله فيما يتعلق بمسالة الكتابة 
باللغة العربية. ٠‏ وجد أنه من الأسهل أن يكتب باللغة العامية الجزائرية ٠‏ 
وهی نقس التجربة التی سبقته الپها آسيا جبار ۰ 


وقد عاش کاتب یاسین بین عامی ۱۹۶6 و ۱۹۱۱ هائسا بین ال 
الاوروبية ۰ وبین بارپس وبلجیکا ویوغوسلافیا والانیا والاتحاد السوفیتی: . 
وهذه السذوات تمڈل الخصوبة الابداعية للكاتب 3 قام خلالها بکتایة 
ثلاثيته المسرحية العروفة « عدت الى البلاد بعك الاسستقلال » واستانفت 
العمل فى جريدة الجمهسورية الجزاثرية التی عاودت الظهسسور من : 
جدید ٠‏ ولكن يعد فدرة قامت السلطات بمنعها من الصدور ٠‏ دفعنی:؛ 
هذا الى القيام بيجولات جديدة فى الخارج ٠‏ وبعد كل عودة كنت أبحث. 
عبثا عن شىء أقوم به » (۲) ٠‏ ْ ل 


فى هذه الفترة » مارس کاتب پاسین العمل الصحفی ۰ پعد أن التقى . 
بالسفير بن يجيى » سفیر الجزاش فى موسکو ۰ فعسل فی چریدة . 
د المجاهد » : « كأن الرئيس بومدين ووفد من الحكومة يتهياون لزيارة 
مدينة وردله فى الجنوب ٠‏ فسبقت الوفد وذهبت الى المدينة فى عشية. 
الزيارة الرسمية لتكوين فكرة عن حياة المواطنين ٠‏ واستطلاع شكواهم ٠‏ 
طليت الى أحد موظفى وزارة الاعلام أن يرافقنى فى جولة عبن المدينة ٠‏ 
ركبت سسيارة الوزراء السوداء الضسخية ورحنا تقطع شسوا|رع ٠,‏ 


)۱ لم أنته فحن من تكوين الجزائر ¢ حوار كاظم جهاد ٠ ٤‏ اليوم السابع ٣‏ ال 
۷ ۰ ص ۳ ۰ 


۰( الرجع. السایق ؛ 


۱۸ 


المدينة » فحسب , لهنا اربفة جدران ۰ هیکل مبنی لم یکتمل ۰ عندما 
توقفنا ودخلنا. فیه وجدنا بین الجدران الاربعة خیمة - ماذا تفعل خیمة 
بین جدران اربعة ؟ آلیس هذا شکلا سوریالیا بحق ؟ » (۱) ۰ 

فی هذا الحادث » اکتشف کاتب یاسین آن الشرطة تبعد ققراء 
المدينة اذا جاء رئيس الدولة لؤيارة المدينة ٠‏ وطالب ياعادة السنسكان 
الی مناطقهم الأصلية كى 3 تتمكن الحكوهة من مشاهدتهم : « ولما لم يسمعنى 
آحد ۰ قفلت راجعا ۰ ولقد دفعنی شعوری الی مفادرة البلاد من چدید ۰ 
جثت الی باریس ۰ وبقیت فیها هذه الرة حتی ۱۹۷۰ ۰.ولم اعد الى 
.الجزائر من جديد الا بعدما سمح لى وزير العمل پاقامة مسرح عمالی ٠‏ 
.وقد استطعنا خصوصا فى السذوات الخمس الأولى أن نقسدم أعمالا 
چیدة "غلبها بالصريية ألحلية فی الجزاش » ۰ 

وقد تصدث کاتب پاسین ایضا حسول هذه الرحلة قائلا : « بدات 
الكتابة بالعامية منذ خمس عشرة سنة ۰ وانقطعت عن الكتابة بالفرنسية ۰ 
هذا » بالرغم من آن صديقة فرنسية لی » هی جاکلین آرنو التی قامت 
بجمع اعمالی موخرا , کانت تحثنی على الكتابة بالفرنسية ٠‏ كانت تقول 
انه یچپ علی هذا , الا آننی لم اکن استطیع ذلك ٠‏ لذا » عملت على للمة 
التصوص الثی اهملتها خلال سنوات » (۲) ۰ 

وجاکلین آرنو هی باحثة فرنسية او کنا پراها کاتب : « امراة 
نبیلة ۰. امراة رائعة فوق العادة ۰ کانت صاحبة قلپ کبیر بالرغم من 
آنها فقدت حظوة الطبيعة وعطفها علیها ۰ کانت مصاية بالقلب ومريضة 
پالسرطان وتعب الاعضاب ۰ مع ذلك فقد تابعت رسالتها الثق‌افية 
والجامعية وقامت يما قامت به تجاه الآداب المغسربية وأعمالی ۰ ان اهراة 

.مثلها لامر خيالى غ4 * 

ومادمنا بصدد الحديث عن كاتب ياسين كروائى عريى يكتب 
بالفرنسية ۰ فیمکن آن ثرصد دابه فی اللغة العربية » فهى يتحدث عن هذا 
الوضوم فی مجلة الیوم السابع - العدد السابق الاشسارة الیه - قائلا : 
« الچزاثر بلد هو بلاشاه اسلامی ۰ لقد اسلمنا ۰ نحن الجزائريين ۰ 
إلا اننا لم نستعرب جميعا ٠‏ ثم ما هى. هذه العربية التى يقدمونها لنا 
“فى الجزائر 9 اذهب یا صددفی واستتسة الى نشرات الأ بسا فی المذياع 
والتلفان : عربية عتيقة ۰ مبالغ افی تعتیقها ۰۰ الى درجة بعیدة * وهی 
انای ما تکون عن الوضوح اللموس فى عربية العراقيين والمصريين 





6 المرجع السایق ۶ 
(۲) المغربى المتشرد يعود ‏ المجلة ۔ ۲۷ مایی ۱۹۸۷ ۰ ۰ 
۱۰۹ 


مه 


ا 








واللبنانيين ٠٠‏ الخ ٠٠‏ لغة بلاغية بائدة ٠‏ لا يفهمها حتى المثقفون ٠‏ عملى 
المسرحى أنا قدمته بالعربية ٠‏ ولكنها عريية حية متداولة يفهمها المثقف 
والعامل ۰ فيها عالجت مشكلة المهاجر وماساة فلسطین ۰ ومن قبلهما 
حرب فیتنام ۰ الیست هذه لغة عرپية ؟ من پرفع عنها هذه الصفة : 
اللغة خصوصا فی السرح » تشسحذ علی مبادرة الواقع ۰۰ القسعب 
هو من یصنع اللغة » حتی فی آخطائه » و « هفواته » ۰ حتی عضسدما 
یکسی اللغة آو بلویها فهو انما بحییها ۰ آذا ضد الاکادیمیات ۰ الأکادیمیون 
هم محفظو اللغفات لا محيوها , لأنهم يدافعون عن لغة لا وجود له 
فی الحياة ۰ فرنسیتی » فی الرواية علی « فصاحتها » مشتفلة هی الاخری 
یکلمات الحياة البومپة وبناها ۰ ولست وحدى فى هذا * بل سيقنى اليه 
كثيرون ٠‏ فى مسرحى العمالى , العمل الجماعى هى القاعدة » ٠ )١(‏ 

ولسنا هنا يصدد التعقيب على راى الكاتب ٠‏ لكن , كما راينا , 
فهو لم بکن له الخیار حین نقله آبوه من مدرسة تعلیم القرآن وهى صغين 
الی الدرسة الفرنسية ۰ فانه عندما اصبح کبیرا وجد نفسه عاجنا تماما 
عن ایجاد لغة عربية مناسبة للابداع ۰ فاختار اللغة العامية الجزائرية فی 
مس‌حیاته الاخيرة ۰ ولا شك ان موضوم اللفة معقد تماما للکاتب , كنا 
کتب عنه کامل زهیری - مجلة الهلال - اکتوبر ۱۹۲۵ - « ان اسساوب 
کاتب پاسین الفرسی متمیز حتى, بین الکتاب الفرنسیین » وهذا ما چعله 
يصيب شهرة بین القراء وتأثیرا علیهم » ۰ 

اما اللغة الجزاثرية ۰ التی یقصدها الکاتب ۰ فهی مزیج غریب 
بين الفصحى والجزائرية والفرنسية. والبربرية ۰ وقد بدا هذا على سبيل 
الثال فی عنو ان مسرحیته « محمد خذ فاليزتك » 5ه Mohammed, Prend‏ 
۰ فمن المعروف ان « فاليزتك » هى اضصسافة دك » الملكية إلى 
كلمة ۷۵1۱66 الفرنسية التى تعنى حقيبة ٠‏ وقد حلت ال د ك » هنا يدلا* 
من الملكية الذرذسية ٠‏ 

جاءت اهمية ان نلقی بعض الضوم علی السيرة الذاتية لحیساة 
کاتب پاسین من آنها مرتبطة بابداعه ۰ خاصة روايته « نجمة » ۰ 

فلا شك آن حبه لابنة عمه نچمة قد تاصل وجدانیا فی اعماقه » وجعله 
پتفرغ تسع سنوات کاملة لکتابتها ۰ کانه یجتر الحروف , پسترجعها 
ویستعید‌ها فخرچت الرواية من قطرات دمه ۰ ووجد انه : رافقتنی نجمة 
فی جمیم اسفاری ۰ فی الدول الأوروبية التی زرتها » كنت فى أواخسر 





(۱) لم انته بعه من تکوین الجزاش ۰ حوار جهاد فاضل ۰ الیوم السابع » ۱۳ آبربل 
٠ ۷‏ 


1۹۰ 





الأربعينات عاملا مهاجرا فی پاریس ۰ وکنت فی نفس الوقت مناضلا فى 
الثورة الجسز اثرية » عبر رواية « نجمسة » کنت اعمل لاعیش ۰ وکنت اکتب: 
تجمة لاحيا انتفاضة ثوار وطنى 5-6 


» لم تکن کتابة « نجمة » عتطز0ع۲ سهلة آبدا » ارقتنی طویلاً 
قبل أن تصبح أثرا ناجزا ٠‏ كنت امام اختينار صعب * كيف اضسہ 
الجزائر فى كتاب ٠‏ الجزائر القوية والحية ٠‏ الثورة الحالمة ٠‏ الجزائر 
التى كان الاخرون لا یعرفون عنها شیتاً سوی الاستقلال وسقك دماء 4 
شبايها ٠‏ كان على أن اقنع الفرنسيين ٠‏ بان الجزاثر » جزائر نجمة : 
ليست كما يتوهمون » ٠ )١(‏ 


ومنهم كاتب ياسين ٠‏ يحاول كل منهم أن يحبها باسلويه الخاص ٠‏ وقد 
اتبع الکاتب » مثلما كتب كامل زهيرى ٠‏ ايقاعين : ايقاع الجم.ل 
القصيرة ۰ وصف پها الدن والشوارع والجدران » والحياة ۰ وجعل هذه 
الجمل القصيرة محكمة أشد الأحكام لاذعة الملاحظة خارقة الذكاء ٠‏ 


« وایقاع الچمل الطویلة ء یصف بها الشخصیات ۰ حتى انك تجد 
الجملة عنده تتخللها جمل اعتراضية كثيرة يكاد طولها پبتلع صفحة كاملة 
من الكتاب » 


« وأقدر ما فى هذه الجمل تلك الأوصاف ألو التشسبيهات دون 
تصسنع » (۲) ۰ 

« ویری کامل زهیری فی نهاية مقاله عن « نجمة » : « فاذا قرات 
« نچمة » کاتب پاسین ۰ فلسوف تاخدك هذه الشاعرية التدفقة العنيقة 
التی نندفق فی اوصالها وعروقها لان قصة نجمة لیست قصة على ورق ؛ 
زلكديا فصة حية .هن قصة الجزائن والجزائروين والشتخصية لجرا 
وقد تاخذك هنه الواقعية السليطة اللسان التی تجرح وتدمی کل 
مظاهر الحياة تحت الاحتلال ۰ فهی حالة من انفضاض الج‌زانریین عن 
الفرنسیین ۰ لا پحبونهم ولا یقبلونهم ویرفضونهم رفضا باتا ۰ ولکذهسم 
ان یذمنون لهم احیانا ۰ فهم یکشفون بعد ذلك عن عواطفهم الحقيقية بهذا 
الصد ام الجسدی العنیف » وهذه السرقات ۰ وهذا القرار الستمر * وهده : 


(۱) نجمة « تجرية لا استطیم تکرارها ‏ » ۰ مجلة الوطن العربی - العدد ۳۵۶ ٠‏ 
۳( قرام ات في الأدب الجزائرى . کامل زهیری ‏ مچلة الهلال ب آکتویر ۱۹۹۵ - 
سن ۲ ۰ 


1١ 


السجون التى لا تفرغ من استقبال وتوديع ضيوفها حتی من تلامید 
المدارس وعمال المصائع وشغيلة المدن » ٠*٠ )١(‏ 
وقد طلت نجمة من جديد فى أعماله المسرحية الأخرى مثل ثلاثيته 
التی تتکون من « الاسلاف پتمیزون غیظا » و « مسحوق الذکاء » و « حلقة 
الذار » , هناك مجموعة من الرجال حول نجمة آیضا ۰ منیم الاخضی 
ومصطفی وحسن وزوج امه ظهار ۰ ونجمة حزينة تنشد حبها الضائع 
وهی تبکی ۰ لقد اختفی حبیبها الأخضر ۰ آما ظهار فهو عجون یقف الى 
جانب الفرنسیین ویستنکر موقف الأخضس ضد هم ۰ وهناك ام اللخضر 
التی تتتظر عودة ابنها ٠‏ فتجف يوما وراء يوم > حدى تصمسيح عودا 
يايسا لا حياة فيه ٠‏ تردد نحمة فى أسى : «كل نداءاتى لا أسمع لها جوايا 
سوت وقم آقدام الجنود الثقيلة ولا آری حولی سوی البجثث والدماء » 
و‌عندما تعشر عليه بعد احدى الغارات الفرنسية على الفدائيين لا تلبث أن 
تفقده مرة آخری ٠‏ 

وتنضم نجمة الى جيش التحرير مع زمیلاتها الجاهدات ؛ وياخذ 
الحب مجرأه فى وسط المعركة ٠‏ وان كان هنا قد غير شسكله ٠‏ ووسط 
المعركة يتطاحن رجلان من أجل الذون يقلب نحجمة ٠‏ وينكهى الأمر أن 
يقال أحدهما الآخر ٠‏ وتموت نجمة ٠‏ 

ومادمنا بصدد الحديث ايضا عن لغة الكاتب ۰ فاننا نورد مرة 
أخرى من احاديث الكاتب عن لغثه ٠‏ فمن المعروف - كما سيقت 
الاشارة ‏ ان کاتب پاسین قد حاول فی آواخر حیاته - مات عام ۹ هس 
أن يكتب باللفة العريية ۰ وتدثر کثیرا فی التعامل مع الفصحی خاصة 
شی مسر‌حیاته : « آرغب بتصحیح فكرة غذى حسول اللفة العربية وهی 
تتملق بکونی افضل مدافع عنها ء آرغب بخدمتها , لا پقتلها » ۰ 

ودتحدث الكاتب فى جريدة لوموند أن مسرحية « محمد خذ فاليزتك » 
قد حققت نجصساحا كبيرا عند عرضها فى فرنسا حيث شاهدها 
٠‏ الفا من الهاجرین * « کتبت المشهد الأول باللغة القفرنسية ٠‏ امسا 
الباقی فقد کتبته بلفة العامة ۰ ثمائية عشر شهرا من العمل ليل نهار ٠‏ 
شم عرضت المسرحية فى الجزائر طوال خمس سنوات تحت رعاية وزير 
العمل ٠‏ وجدت نفسى مع تسعة ممثلين فى مسرحيتى ٠‏ وابتعدنا الى 
مسافة 55١‏ كم من مدينة الجزائر ٠‏ الى مدينة سيدى بن عباس لم ذکن 
معنا سيارة » وفشل مشروعنا ٠‏ كان الصمت يرين حولنا ٠‏ فهذه مدن لم 
تعرف التلفان ٠‏ ولم يكن من المنهل علينا أن نسثمر » ٠‏ ظ 


(۱) الرجع السایق ٠‏ 
۱۱۲ 


.« عندما تصنع ميرحلا *. خاصية پاللهچة العامية 5 آفیجپ آن 
.تضع أصابعك في المكان الاصح ۰ هنال ۳ یشن ليك ادعام 0 
محمدا ( صنلی اللّه علیه وسلم ) کان نبیبا فقط ولم .يكن عاملا ٠.‏ 
منعنا الاخوان اة مدن :التبثيبال 7 الچیائر و ll‏ 
امن التمثیل فى عام ۱۹۷۷ ۰ .ولم نستطع التمثیل ٠.‏ ۱ 

د عندما تمنع قوی التقدم ھن التعییر ,و العمل قان (التعصدیین 
يشغلون هذا الفراغ ویحتلون الکان . ٠‏ انة ,خطر .يتواب من هو لاء الذين 
یمنعون الناس مین ممارسة عملهم ۰ .قاولی تخطواتِ رللاخی ان السسسلمین 
بالسلمین جاعت .مین البنات ١‏ من طالبات المديجة الجامعنة في ین .إكتز 6 
.فلم تكن مصادفة أن تفاضل البنات 0 ٠‏ الأفضيل: « (() ۰ 


.وقد شهدت السنوات .الآخيرة .هن حياة .لكاتب زتغیر | ا .۰ 
فقيما قيل كان يرى أن عليه أن یکتب .الى الهااجرین اللذین .يعيشون في 
فرنسا ۰ آو آن.یکتب الی الفرنسیین آنفسهم . * .ولبكن .في الببنوات الأخيرة 
بدا" يذكر فى الكتابة 'الابداعنة الجن‌آئ‌پین . اللقة ! | الفزئيبية ره ,هنبا پیض 
: الأمل ١أن‏ انس أعمالى :حى ٠الجزاثر‏ لأننى ‏ اذا _كتبث :كتايا فلكي ی :نقطة 
ساخنة ٠‏ محددة ۰ کی آضم النقاط فوق الجروف .۰ فاذا,نشی‌ته .فی 
فرنسا ۰ فهو قثبل .بالسبا .نی .وللجزاتر .۰ ریخب !ان .تللی :الي رار 
اليوم > فهناك حالة من تفجر المواهب خاصنة:فى.الشعر ».9) ٠. ٠.‏ 

واذا كنا قد القيذا بحض التضوء .غلى پاسین :كروائى .ومسرحى ١.‏ 

فاذنا قيل أن نختیم ' الحديثك عنه يهمناا :ن نقدم, يعضنا .من شعنه :اليذى كيه 

فى مطلع حیاته ۰ ففی عام ۷ . نشرت دار, ببنندیاد تاپا "دنله ' الباجثة 
جاكلين أرنى تحت عزوان «. العيل .مجيزا .»::تضين .مجموعة.من أشيجاره 
تقتحلف منها قصیدته الشهونة. «.صناح: النخیر :٠»‏ 

اصباح الخبر با حيسائى 

.وأنت يا پاسی آیضا 

هاننا فی الحفرة 

التی ولد فیها شنقائی 

اك با تح ی 

صباح"الخير .»-مبباح:الخين:الجديع 





Katek Yagine, êk ses :reculese,. le. monde, 11-8-1985, .جص‎ 12 00 
۰۰ الصدر :السایق‎ : ۳۳, 


۱ (لاجیب! امعرربی س ۳ ۱۸ 


صباح الخدر يا أصسدقائى القسدامى 

هانذا اعود بفنی اتا 

واچد نسی وحیدا 

أعرف أنه فى هذا المسساء 

سوف تصعد جمیعا لنغنی بحماس 
مولود معمرى : 

بعتیر مولود معمری أبرن آبذاء الجيل الأول للحسركة الأدبية 
الجزاثرية التی کتبت باللغة الفرنسية ۰ ومن آپناء هذه المرحلة كما سبق 
الاشارة هناك محمد ديب ومولود فرعون ویتسمون پانهم قد انتموا 
الى المدرسة الواقعية التى نهنم بالقاء الأضواء على مشباکل المجتمع 
الى الأثرياء وكيف يعيشون ٠‏ ويقول فاروق يوسف اسكندر انه فى « كل 
أعمال هذه المدرسة الأدبية نلمس رقة الرواية الشاعرية الممتزجة بالعنف ٠‏ 
والوعى القومى العميق بتقديس نضال الشعوب ٠٠١‏ والتنديد بالحروب 
من الزاوية الانسانية ۰ لقد اضافت هذه الدرسة وخاصة اعسال مولود 
معمری الادبية التی تقارب فی غنائیتها النثرية وصفاتها ونقائبا الی 
الادپ الفرنسی العاصی نغمة جدیدة ورعشة أدبية جزائرية جديدة ` 
لقد آغنی ادباء الجزاش - مثل اخوانهم من الروائیین الذین یکتبون 
بالانجليزية ‏ عن طريق ايقاع لغتهم وموسيقاهم الخاصة , تلك اللفة 
الجديدة التى توسلوا بها للتعبير عن ذواتهم وعن بيثتهم الجزائرية التى 
انطلقوا منها » ٠ )١(‏ 

ومولود ولد فى قرية تعوريت ميمون التى تنتمى الى ما يسسمى 
بالقبیلة الکبری فی الثامن والعشرین من دیسمبر ۱۹١۷‏ وذلك فى أسرة 
غنية ۰ فتلقی تعليمه فى مدرسة القرية ٠‏ عندما بلغ الحسادیه عشرة 
سافر الى مدينة الرباط عند عمه ۰ ودخل مدرسة اللیسیه جورو ۰ نم 
عاد الى الجزاشر بعد أريع سنوات واستکمل دراسته ۰ شم سافر الی 
باریس کی یکمل دراسته من جدید فی مدرسة لوی لوجران ۰ وفی عام 
۰ التحق بكلية الاداب بالجزاش ۰ شم شارك فی الفرقة الاجنبيسة 
التی کانت تضم ایطالیین وفرنسبین والاناً ووجد نفسه مساقا الى 
الجبهة فى آثناء الحرب العالمية الثانية * ويعد الحرب عمل مدرسمسبا 
للادب فی الجزاش ۰ وفی بعض الدن القريبة من العاصمة ۰ ثم سافر 





(۱) مولود معمری وصراع الجیلین ۰ فاروق پوسف اسکندر , مجلة الفکر العاهی * 
پنایں ۱۹7۸ ۰ ص ۸۰ ۰ 


۱۳12 


للاقامة فى المغخرب حتى عام ٠ 1۹١۷‏ وعاد اليهلا مرة أخرى ليعسل. 
مدرسا فى جامعة الجزائر ٠‏ ثم مديرا لمركن الأبحاث الانثروبولوجية حتى. 


٠. ۹۸۰ عام‎ 


نش مولود روايته الأولى « التل المنسى »هك oublié:‏ عمتلامء Ja‏ 
عام ۳ ٠‏ كم جاءت روایته الثانية « نوم الرجل العادل » 1أعصصددة ه1 
du juste‏ عام 1155 * ويعد عشر سنوات جاءت روايته الثالكة. 
م الأفيون والعصا » opium et le baton‏ وفی عام ۱۹۷۳ 
نشى كتايا تحت عنوان « موظف الينك Le banquieز  »‏ يتضمن. 
مجموعة من المسرحيات والمقالات ٠‏ كما نش كتابا عن قواعد اللغسة 


البربرية عام ۱۹۷ ۰ وفى السبعينات شهد نشااطا متعلقا بالثق‌افة. 
البريرية ‏ كما يسميها ب مثل کتاب « ماشاهی » مطفتمع ۷‏ الذی. 
یتضمن مجموعة من القصص البرپرية ۰ کما نشر دیوان شسعر پحمل. 


اسم 1 أشعان قبيلة « عام ۰ ” ولم يعد مولود معمر ی الى الرواية. 
سوى فى عام ۲ من خلال د العابرة » ۰ 


وجميع كتابات مولود معمرى منشورة باللغة الفرنسية ٠‏ ومطبوعة 
قى فرنسا ٠‏ وتدوس. أغلب حوادث رواياته فى القری والریف بالجزاش ۰ 
مثل روایته الاولی ۳ الذل المنسى « التى تدور أحداثها فى أحدى قسائل. 


البربر ۰ وفی هذه القرية عاش قبل سنوات الحرب العالية الثانية مجموعة 


من الجزائريين البربر فى عزلة عن العالم من حولهم ۰ لا یکادون یعرفون 


شيدًا عما يحدث فى العالم ٠‏ وهذا النوع من الحياة يجدل أيناءه يمشون. 


على وكيرة واحدة ۰ وایقاعهم غالبا ما یکون ساکنا ۰ ولا جدید فیسه ۰ 
لذا » فان البطالة ننتشی والناس یئسمون بخمول ملحوظ 5 


0 تنداع الحرب ¢ 1 العزلة 2 ویجد آیناء و 


ايقاعهم ¢ فالآسی لا تجیء وا » حيث ان رف 31 تى حاملة 00 


الكوارث ٠‏ ونحن نرى هنا جيلين مختلفين يعيشان فى القرية ٠‏ الجيل. 


الأول عتيق * وتقلیدی فی افکاره ١‏ اعتاه على العزلة * وهو راض يما 
قسمته لهم السماء ۰ لذا فهو مومن آشد الایمان بالقضاء والقسدر ۰ 
اما الجيل 65 افهى الذی ظهر مع الحرب ٠‏ وك ٠‏ وهسذا| 


ا ا الا وتطلعاته .٠‏ 
فالمعلم « مدور » الذى تخرج من مدرسة المعلمين يتطلع نحو مستقبل 
خر ۰ ویواجه الافکار التقليدية لجتمعه ويحاول أن يتمرد عليها ˆ 
وهناك حوار بين شخصين فى الرواية حین یسال آحدهما الاخن : 


۵ 





هل انت فى السجن ؟ 
يرد الآخر : أنا فى الجزائر ٠٠١‏ فكلا الحالين سواء !!. 


ویقول فاروق يوسف اسكندر » ان قرية تاسكا التى تجرى قيها 
.حوادث الرواية قی. جبال الدزير . ب حجرة صغيرة ضمن غ السجن الکپیر 
:تبدو فيها: الحقيقة الاستعمارية فى شكلها السافر ووضيعها الأليم كمسا 
تبدى الحقيقة الانسانية قى حالات الكاية والقلق النفسی والنضال : الال 
والخضوع لوطاة العاد آت القبلية والتقالید ۰ فالقسرية مع صغر حچمها 
.الجغرافى ويعبدها عن حياة الدينة تعح بالحيوية والمفاجآات 8 E‏ 
الشخصیات 1 ٠‏ وفى طريقة مؤثرة , تحمل القارىم على الاستجاية العاافية 
.السريعة بالمشباركة الوجدانية مع الحسوادث ۰ والصسداقة العميقة دع 
۱ آپطبال الرواية © + 
ولا آحد یعرف آیهما افضل ۰ هل العزلة حيث يكون الس‌کون 
والوتبرة الواحدة ٠‏ الصفاء الدائم أم الحرب وما اتی به من عذاب 
وهای ۰ ففی المرب تعانی القرية من صنوف الصرمان اضعاف ما كانث 
.تعانیه قبل زمن کس العزلة ۰ ففی الحرپ زادت الجاعات ۰ ویس گم 
المشخص يحمل يعض الطی‌ام الی اسر ان يفاجا پبشخص :آخر پرشسع 
۱ .عليه پندقیته ویستذنه أن يقتسيم. معه عض الطعسام الذى, معا ° 


» فالموضوع الجوهري فى كل هذه الاعمسال هى .المواجهة بين 
الچتمع التقلیدی والنظام الاستغماری + وندجسد هذه الواجهة فى قصة 
.پضعة مصاش فردية بطبيعة الحال . 1 فى التفاصیل کل. التنوع الذئ يعزى 
الی اختلاف طبائم. الکتاب وحساسيتهم ۰ آو یعزی الی اللبس والغموض 
الذى يقوم فى الحياة نفسها ولکننا لا نستطیم القول ان اساس التخطیط 
الأدبئ. للقصة , عند هؤلاء الكتاب جميعا . اساس واجد ٠‏ ويمكن أن 
..ترجعه الى. تسلسل زمنى » *.)١(‏ 
وتجیء أهمية روايات مولود معمرى من انها روايات سياسية فى القام 
“الأول ۰ ليس فقط لانها ت ف تقف ضد الاستعمار ۰ بل لانها تهاجم م الأفسكار 
:الغربية. الى يعتقدها أبناء الق رية .فى روايته 2 التل 1 ¢« اذاء 
الكارقة التى اصابتهم فهم يتصبورون أن هذا البئلاء ما هى الا 
.غضب هن أولياء. .الله ٠‏ ويدلا من الذروج من الاساة زادت تسدبة التقاليد 
“البالية * ولم بعد أحد يسين على هدى الله الحقيقى ٠‏ فزاد ضلالهم ٠‏ ويقول 
..فاروق يوسف اسكندر انشياب هذه الرواية «پسخر من الشيخ ومن التقاايد 





| (1), المصدن. السابق. ٠‏ 
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وعالم الغیپیات والقضاء والقدن ۰ ولکن آخدا هنهم لا یقدم. حلا لشکلات؛ 
مه ۰ انهم پعلنون السخظ والئونة تملاً قلزبهم ولکنهم لا پقدمون خلولا: 
« جيل ضائع » وهوة غميقة تفضل بين الجيلين : القديم والجدین +١‏ 
ولوحات اجید ضنفها تجمم بین زوغة القن التصتنويرى والوثيةة 
الاجتساعية ۰۰ والوصف البنارع للتندید بالختروبا خن الناحية الانسانية. 
فى اسلوب یمتنج بالعنفت والشناغرية (۱) ۰ 
وفی رواية « الافیون والعضا » دون الأعواه اكناء كوين الانستقلال: 
من خلال اخذی القری البربرية التی شهنت بعضن وقائع هذه الحوب 2 
ونمو الوعی لدى طييب كان من الصابین پا للامپنا لاة ۰ فالدکتتون مدن 
الأزرق يدرك ت حیاة الترف فئ الجزائن اللعامننتتمة فتوجها نکن الجیل دیش 
توجد قرية « تاله » مسقظ رانه التی تعيش فی خالة جرب * انهتا دائما 
نشسن. القروة التی تحامی‌ها الجبال ولکن مذذ القذية غیر شلبسة : 
فهی ثشثرك فی حرب التحرین لدرجة آنها تبات تماما فی هذه الحربا * 


« مشاعن نفسية مضطرية مؤلة كانت الخرب تثقل بوطاتها علنی: 
الأشيناء فتجعلها آکش اختصارا واکتن کابة حنی اذا انتهت الحرب - 
0 الشبان من کتبت لهم السلامة ۰ راحتوا پضملسون شخطهم وقلقهم. 

مستقيلهم ٠‏ فعادو| الی الهجنة الی آوروبا بحثا عن لقمة العیش ۰ 
ففر غت الأسواق دن ل القوی العذیف 2 ولم یعودو| يتريصون للفنيات. 
حینما کن پرحن ویجئن فی الاضی يفرغن جرارهن فى أوعيتة مثقتوبة 
ولا حرمت العين والذروب من خنحکات الفتیات وعبثهن آضعت کثیبة: 
هادئة كمحاكاة الشنيوخ » (۲) ۰ ۱ 


والجدين بالذكر أن محمرئ) کان مهتما کفیرا 1 كياحث ٠:‏ 4 بدواسة: 
ظاهزة الاب الکتوب باللفة الفرذتية ۰ وهی يرى أن هنذا الأدب لساك 
اسهم اسهاها عظیما فی قضية التصرر الافریقی ¡ وله وچه تظن نغريية 
فى هذا الضمان حين قان أن اللغة المستخدمة فى ذلك الأدب كانت لغة 
الستعمرین « حتی یمکن متازلة النظام الاستعمارى فى ميدانه ؛ وان كانت. 
قد وجدت ۰ مضع ذلك بضع صحف باللغة الغرزية تتجة الى غدك محدود. 
تسیا من القراء ٠‏ ولكن الجنهون الذی كانت ۰ تصنتله هذه الضحف. 1 
و الؤاقة ؛ كان جمهورا أكبر بکثار من حمهور القراء / بل كات یمتان. 
حقيقة الى الشعب الغزبی كله ٠‏ فقن كان اولگ الذین یضرفون القسراءة 





0( موود مغمری فصاع الجبلين ف اسکندر ٠‏ القكر المعامق 

العدك ٥‏ د من 4م ٠‏ ۱ ۱ 
۹ المرجع السايق ( هن ‘AV‏ و 
14۷ 





يشرحون الأمور لمن لا يعرفون وعلى اسلوب الارتشاح الغذائى ٠‏ ان 
سحت مق الشازة ٠+‏ كان اش جمیما دون آل ارک فی جا 
الاخبار ۰ بل فى تلقى المذافب الفكرية والسياسية » ٠ )١(‏ 


وقد تعامل معمرى مع الأدب على أنه موجه اساسا الى جمهور 
مختلف عن الجمهور الذى يعين عنه وموجه اليه ٠‏ وكان الأدب بمثابة سلاح 
غاي كنافضنة الاستممان > أو حتفسون کی پمرض عای اپنسساء الوطن 
الإستعمارى ما يرتكيه الأبناء مین بشائم فى الستعمرات ۰ 


ويرى مولود معمرى فى مقاله عن الادب الأفريقى باللغة الفرنسية 
ان أعمال الميدعين من الجيل الأول فى الجزاشر قد تركزت أساسا حول 
حسرکات التصرر 5 


متسس للل : 


© 


لا يكاد يمن عام ء الا ويفسون أحد الأدياء العسرب الذين يكتيسسون 
پالفرنسية بجائزة ادبية کبری فی فرنسا ۰ ومنذ عام ١181‏ وحتى الآن 
القيت الأضواء حول ادباء عرب ينتمون الى جيلين فازوا بجائزة الأكاديمية 
الفرنسية للناطقين باللغة الفرنسية » أى الى ادباء شباب تجاوزوا 
الأربعين بسنوات قليلة مثل الطاهر بن جلون وأمين معلوف * 

أما جائزة الاكاديمية فهى بمثابة تقدين لأدباء من طراز كاتب 
ياسين ٠‏ والبیر قصیری ۰ ومحمد ديب الذى كان آخر الفائزين بها عسام 
۶ , وهى جائزة عالمية » تبلغ قيمتها نصف القيمة التى تمنح الفائز 
بجائزة نوبل ٠‏ 

ومحمد دیب الولود فی ۲۱ يوليى عام 117١‏ فى مدينة تلمسان , 
هى روائى ٠‏ وشاعر » وکاتب مقال » وله مسرحية واحدة » ومجموعة من 
كتب الأطفال ٠‏ وقد درس ديب فى مدينثه » وقرض الشسعر وهس فى 
الرايدة تمدرة ن شر حور ان اناد كال ميقا ارما قان الصغير 
لم يتلق منه أى تعليم » حيث توفى الأب فى سن مبكرة ٠‏ وتولت أمه 
مسئولية ابناثها الأريعة ۰ وهذه الام سستكون الشسخصية الرئيسية ای 
لائیته الشهيرة التی بدا نشرها فی عام ۱۹۵۲ ۰ 


)۱( الأدب الافريقى باللغة الفرنسية مولود مععری س الأدب الافريقى الاسبوهى ت 
مارس ۹1A‏ »> ص إ۷ ۰ 


۱۱۸ 


وقد حمل ديب السئولية الاسرية وهو صغیر السن ۰ فمارس العدید 
من الهن . کعامل نسیحج » ومدرس › ثم عمل صحفيا بجريدة « الجزاض 
جمهورية» ٠‏ بين عامی ۱۹٤۹٩‏ و۱٥۹٠‏ ؛ ومارس العمل النقابى » وفى عام 
1 بدا ينشى قصائده » ومقالاته ۰ وقد اثرت مهنته کعامل نسيج ۰ 
فی ابداعه الشعری والروائی ۰ فهی پتعامل مع الکلمة باعتبارها خپطا یمکن 
غزله مع کلمات آخری لیصنم جملة ادبية » آو عملا ابداعیا متمیزا » ولذا 
فقد راح يعايش شخصيته التخيلة « عس » قرابة اربعة عشر ماما . حنی 
انتهى من تاليف الثلاثية وربما لسنوات طويلة يعد ذلك ٠‏ 


فى عام ۸ , زار محمد دیب فرنسا لاول مرة من خلال وفد آدباء 
وات .> و کات سنو اک توج ن زوك افر وسات لى 
فرنسا عام ۱۹۵۲ کی یحضی صدور روایته الاولی « النزل الکبیر » ۰ واقام 
هناك .حتى عام ۶ حيث نش الجزء الثانی تحت. عنوان «الحصسریق» 
وفی عام ۱۹۰۷ نشس مجموعنه القصصية « فى المقهى » ۰ ثم انكس المجنء 
الثالث والأخير من الشلاثية عام ۱۹۰۷ تحت عنوان « النول » ۰ وفی عام 
٩‏ تم طرده من الجزاش لواقفه الناهضة للاحتلال الفرسی فاختار آن 
يقبم فی منطقة جبال الالب ۰ وفی نفس السنة نش اول کتساب للاطفال 
تحت عنوان « بابا فکران » ۰ وروایته « صیف افریقی » " 

وبداية من عقد الستینات ۰ عرف محمذ ديب الرحيل بلا توقف ٠‏ 
فسافر اولا الی دول المعسكر الشرقى ثم استقر فى المغرب بضع سذوات» 
وقی السبعینات اقام بالولایات التحدة من اجل القاء محاضرات فی جامعة 
کالیفورثیا ۰ وفى عام ۵ سافر الی فنلندا , ثم عاد ثانية الی الولایات 
التحدة » وعاد من جديد الى فنلندا ٠‏ 


ومع بداية الستینات ایضا تصول دیب الی الشعر فنشی دیوانه الأول 
« الظل الصارس » » اما دیوانه التالی فقد نشره عام ۱۹۷۰ تحت عنوان 
« تشكيلات » ٠‏ شم چاء دیوانه الثالث « آومنپروس » عام ۵ و «نیران 
جميلة» عام ۱۹۷۹ و « ایتها الحياة » ۱۹۸۷ ۰ اما رواياته فكان يكتبها 
پشکل منتظم » ولم یتوقف آبدا عن کتابة الجسدید منها ۰ ولم پقف عند نجاح 
ثلائیته التی ترجمها الدکتور سامی الدروبی الی اللفة العربية » ونشرت 
فی روایات العلال عام ۰ فقی عام ۳ نش دیب روایته « من 
پذکر البحس  »‏ ویعد سنتین جاءعت روایته «الجری فوق الشاطیء البری». 
وفی عام ۱۹۹۱۸ جاءت « رقصة اللك » , وبعد عامین آخرین صدرت روایته 
« الله عند اليردر » . ثم نش « سید الصید » عام ۱۹۷۲ ۰ و «هاییسل» 
عام ۱۹۷۷ ۰ وفی عام ۱۹۸۰ نشر « شرفات اورسول » ٠‏ 
a.‏ 
۱ ۱۹۹ 


ومن آشهن الجموعات القصصيبة لحمد دیب « الللسم » عام. ۱۹۹۱ 
أسا مسر حيكه الوحيدة » «ألف صرخة لاموأة محارية » فقد. نشرت, عام 
٠ ۹A‏ ۱ 

قرعم کل هذا الابداع الغزير فی حياة كاتب م يتوقف عن الرحیل . 
فانه عندما پذکر اسم مخمد دیپ نذکن على التی خلاثیته الشهيرة » ولا پسکن. 
الوقوف عند هذا العصئل الابداعی دون آن ذذكن المصدادن التى تادر بها" 
الکاتب ؛ فلا شك اننا آمام. سيرة آقرب الی تجربة الروائی » حیساته التی. 
عاشتها اسرثه ۰ فهذاك الكثين من التشابه بین تجرية الکاتب » وبین عمر, 
الشخصية الرئيسية فى الرواية ٠‏ 

ويذول الكاتب خضول تجربة تاليف الجزء الأول من هذه الثلاثية : 
« وحت انظن حولى : وبدات اکثب قصصا درامية منمنمة * وشيكا قفشينًا. 
بدات استجمع کتاپی الاول « النزل الکبپر » الذى كتبته على الأقل فى 
خفس أى ست سئوات قبل ذشره فی عام ۱۹۰۵۲ * وقد وضعته جانبا لأن 
الأدباء الجزاثريين الشباب فى تلك الآونة كانوا يدون اس تال دی 
الكتب » * 


وهذا الجننء۶ الأول من الخلاذية مکتوب قبل أن تندلع شورة الجز اثر 
دون آحد اشه عام ۱۹۳۹ ٠‏ هرن خلال اسرة بسديطة * وق عمسن ابن ذه 
الأسرة پلنشی ناطفال آشقی منه ۰ آطفال کأنهم الجراد من فرط هزالهم 
ونحی لمهم ی ملايسهم لا تعدق أن ۳۹ ن خسرقا مجمعة » آما آقد اعهم 
فتحمیها نعال من جلود الشیاه مریوطة بحپال هن الجلفاء ۰ وریما رکضو | 
حفاة يغدر شىء فى الأقدام أكثن الأحيان 5 أن اعینهم الكبيرة التی پمنسر ج. 
فی حدفنتها الاشهب والاخضی تبخلق بحلقة غريبة فی هذه الاراخی الجدبة 
التی ترکت لهم ۰ اما ما يلوخ فيهم من جد وضرامة فقد بدا لعمسر شا 
غریبا عجیبا : العابهم لیست می الالعاب الالوفة عند اطفسال تلمسان ۰ 
الضعت ؛ ويحتقرون کل ما لپس من الرپف » (۱) * 

وهوّلاء الاطفال الذین یمثلهم عسر » یبدون مبکرین فی نموهم كما 
درائ حك دیب » واحسناسهم پالشقاء یلمع فى اعینهم * ولذا فان عمسن 
الذى يظهر فيهم عثد ملاحقة هدقفت من الأهدافك f‏ هثل قذل الطيور 2 آي 





(۱) امتحمند ادیب , اللحریق ,اترجمة سامی الدروبی ¢ روایات الهلال » توفمدر ۵۳۵۷ ۰ 


ھن ۸ ۰ 


۱۳۰ 


الأرض كروية : ۰ "وان r‏ ¢ ده تال 03 يا 
مع الأرض ۰ كما انه يتكلم اللغة الفرنسية » ویخند العملپات الحسابية ۰ 
لذا فائه ييدى لفلا غير مآالوف أمام الآخرين اد ثی الکسار ۰ 


- ورغم تميز عمر , فانه طفل يتيم » يغرف معنى الجوع الحتيقى‎ ٠ 
والدار بالنسية له دار جوع , وحاجة الى الطعام  ولذا قان .حجارة هذا‎ 
+ اليك افختل لها لا نموم مثل ساکیا وهنا يتسادل همل‎ 

س لان! نحن فقراء .؟ هل صمیح آن هذه قسمتتا وا لا اجد یملم 4 
لکن هناك اغئیتاء ۳ 

وهی يلتقى هؤلاء. الأغنیاء ممثلین فی بعض زملائه اا ۰ 
ولذا شهو درقضص أن يسرق » اى يتسول, ووسط هذا الفقر الشدید ؛ و الحاجة 
فان عمسن يحس با لاعجاب. الشديد بالمناضل مدد نس اج »> فهو در دلب أن علي 2 
الستعمر آن ینتهی ‏ «ولذا فان عمس يثق-به ٠‏ ولا يتردد أن يبسوح إنه 
بکافة مکنوناته ۰ کما آن هناك شخصا آخر یثق عمسر في گلماته + هس 
العجسون « بن ساری » ۰ : 


وعندما یکبر عمر فی رواية « الحريق » يكتشف الأسباب التى ا 
دجتمعة للشعور بالخزی » وهی الاستعمار والاوروبیون ۰ « انه پمبرف, 
الآن أين تیدا الاشداء وعلی وجه الدقة , يعرف الآن أن يقع ذلك الخبیل 
الذى بعده لا يجوع الانسان , والذی قبله یشعر پحرقة فی دمه وپشبدة 
۷ تفارقه ٠‏ ذلك الخط انما ترسمه وتغطيه فى آن واحد أمواج الذایع > 4 
واوراق الش‌جر ۰ وئنبضات اليذابيعم ¢ وسمط المراعى ا 


وتدور وقاشم الثلاثية بين صيف عام ۱۹۹ » وشهں ذوفمبر NEY‏ 
وهی فترة ساخنة من حياة الشعب الجزائرى , فهی الفترة التی بدا فیها 
حزب الشعب الجن‌اثری يمارس انشطته السياسية »> شهعكب أن شأأسيس عام 
۷ كما اذها فترة الحرب العالية الثانية التي اوقت بفرنسا تحت 
الاحثلال النازی ٠‏ وتبقی الدار الكبيرة شاهدة علي عصره ووصله ۰ انها 
دار عتيقة ۰ وكبيرة 4 انها تبدى أحيانا اقرب الى سچن کبیر ۶ ویطساق 
علیها الکاتب اسم وإدار نییان اي الستشفی حسب ترچمتها من اللغة 
البريرية : ۱ ۱ 3 

د هذه الحياة » هذه الأرض › کان و a‏ قليلا ودلاه 
مئذ كشف له عنهما ذلك الرجل الذي يسمي كومتدان + والى هذا الرجيسل 
أنصرف ذهن 'الصبى حين وصل هذه المرة » متسائلا عما حل په » ولولا. 
ان الغسق قد شمل الأرض لهرع: الى حيث يقوم كوخه » ٠‏ 


1۳ 


وام عمر السماة « عینی » هی آرملة لنجار ۰ وهی تتولی مسئولیات 
معقدة لأسرة » فهی امراة » وام » وعاملة » وربة اسرة » فهی مضسطرة 
الى العمل کی توفر الخبن لابنائها الاربعة : عيوشة ومریم ۰ وجيلالى , 
وعمر » وقد مات چپلالی من الرض مثل آپیه , وپعد عامین من رحیله . 
پیدو الحمل ثقیلا علیها » فرغم الالام ۰ فان علیها آن ترعی آمها ۰ ولذا . 
فان الشيخوخة تبدو علی ملامحها قبل الأوان ۰ کما آنها تبدو حازمة , بل 
وقاسية مع ابنائها ٠‏ 

وتعيش « عينى » وسط جى اجتماعى مشابه » فكم من الجارات 
آرامل مثلها ۰ مثل « يمنة » و « زينة » وهناك فتاة علی وشك الزواج هی 
«زهر» , و «عتيقة» التی تصاب بحالات من الجنون ۰ کما آن هناك العجاتن, 
وبنات العم اللاتی یجثن من وقت لآخر للزيارة ٠‏ 

ويروى ديب فى الچنء الثانی من الثلائية كيف وصل رجال المستعمر 
إلى القرية » ووضعوا! قوانینهم لانتزاع بعض الاراضی من الفلاحین . 
وتحويلهم الى أجراء لديهم ٠‏ ویشتعل فی القرية حریق کان وراءه «کارا 
علی» اهد اتبا ع السلطة » ويكون :هذا الحدك فرضة الاحتماج من اجب 
القبض علی العناصر النشطة من الفلاحین « لقد شب حریق » ولن پنطفیء 
أبدا ٠‏ سيظل هذا الحريق يزحف فى عماية ٠‏ خفیا مستترا ۰ ولن پنقطع 
لهییه الدامی الا يعد أن يغرق اليلاد بلالائه ¢ * 

وکان هذا الحادث سببا فى أن یتنبه عمسر آن الجزاثر ارض غنية 
پثرو اتها ۰ ویجد نفسه یسرق لاول مرة من اصحاب الش‌روة ۰ وتتغیر 
الحپاة بعد آل تفشل الام فی اجتیان الحدود نحو الغرب , وذلك بسبب 
الحرب ۰ ویتم القبض علی الفلاحین الناضلین " 

ویدور الجزء الثالث من الرواية فی ینایر عام ۱۹۶۲ ۰ فقد صاب 
القرية کساد اقتصادی پسپب الحرب , مما پدفم بعمر آن يعمل فى ورشة 
نسیج ۰ انها ورشة ترچع الی القرون الوسطی » والناس فیها یمارسسون 
سا لا تسم ستوات #وضا الل ماعن مزان تفن عمال , 
وهو یعرف آنهم لا یحبونه ۰ ویعیش عمر فی حالة من الملل ٠‏ ویسدع زمیله 
عباس يردد فى حالة جنون استبدت به : « وجودنا ضيق فى هذا العالم » 
يما يثير الصخب من حول الأثرياء ٠‏ فيرد شخص : هولاء الناس لیسیا 
حشرات ٠‏ انما الحشرات هن صیروهم الی هذه الصال ۰ وهم یعیشسون 
على أجسامنا ۰۰ 

وفی « الذول » نری عددا آکبر من الشخصیات الجديدة التی لم پسبق 
لعمر أن قابل مثلها فى حياته الضيقة فى داره الكبيرة ٠‏ فهناك سكااى , 


۱۳۲ 


ولامین » وشول » وحمر! » وعكاشة » وحمروش ولکل منهم حکایته » وعاله 
ويسعون لكسب ارزاقهم ٠‏ 


وتنتهى الرواية نهاية مفتوحة ؛ كأنما اراد الكائب أن يقدم جسزءا 
رايعا لها , فها هى عمر يشاهد أحد الجنود الفرنسيين فى الظلام » عندما 
کان یستحم فی النهر الصغیر , فیحیپه , ویتناول منه قطعة شيكولاته «كانت 
نظراته تنتقل من شیء الی شیء آخر » وکان فى وجهه تعبير عن جديد يوشك 
أن يكون قاسيا عنیفا » ۰ وبالفعل فقد کان فی ذهن الکاتب آن یفعل ذاكه 
لکنه آش أن يبدا ثلاثية جديدة بدات مع روايته « الله عند البرير » ۰۰ 
واستكملها فى « سيد الصيد » لكنه لم يستطع استكمال هذه الثلاثية » ففى 
عام ۱۹۷۷ , كتب رواية جديدة هی « هابیل » حول موضسوع الهجرة ۰ 
فهابیل رجل پجر عربة فی مدينة غريبة » یعیش حالة من التوهان 


وفى هذه المدينة يكتشف بطل الرواية الخبائث » فقد طرده آخضسود 
من بلاده ٠‏ وكان عليه أن يبحث لنفسه عن اسم » وان یفک فیما فعله قابیل 
مع آخیه » وطوال سبعة ایام کان علی مابیل ان ینتظر الوت وینتظر سيارة 
کی تدهسه , آو شخصا کی يقتله ۰ حتی یتعرف علی سابین وهی اپنة 
کاتب مشهور یلقب باسم « العجون » ۰ لکن انتحار الفتاة الفاجیء یثبر 
دهشته ۰ ویحاول آن بنساها بان یتصرف علی فتاة مخبولة تدعى ليلى ٠‏ 
فقرر ان یتبعها الی الصحة العقلية ۰ 

والاسم الحقیقی لهابیل فی هذه الرواية هو اسماعیل ۰ ویقسسول 
الکاتب جان دیجو فی کتابه عن « الادب الغاربی » الناطق بالفرنسية » آن 
محمد دیپ قد کتب رواية سياسية وهو یعطی لاسماء ابطاله معنی " فبطله 
مهاجر مثل بطل رواية « الغریب » لکامی ۰ ولقد هاجر هاپیل بسبب آخیه 
د ذلك الآخ الذى يحكم بلاده ٠‏ انه اخ حقیقی ما لبث آن اصبح شقپقا 
روحانیا ۰ انه آشبه باية حکومة فی ای" مکان » ۰ 


اما آخر رواية نشرها محمد دیب فتحمل عنوان «شرفات آورسول» 
وذلك فی عام ۱۹۸۰ وهناك تشابه ما پین بطل الرواية عید وپین هاپیل » 
فهو محکوم علیه آن یفادر بلاده فی مهمة رسمية الی بلد فی الش‌مال 
اطلق علیه اسم اورسول ۰ وعاصمة هذه الدولة هی پاربر ۰ آنها پلاد 
حاول ان یکتب رواية عن فنلندا التی عاش فیها سنوات طويلة ۰ ویقسسوم 
البطل بارسال تقاریر الی حکومته , ولكن أحدا لا يقرا تلك التقارير ٠‏ 
وكثيرا ما يتجاهل الدبلوماسيون انجازاته + وذات یوم » وبینما هو یقوم 
ينزهة عند الشاطىء > يكتشف حفرة مليكة بمخلوقات خيالية تطلق 


۱۳۳ 





مات "حاة ۰ ولا یرف آماذا حدت بالضبط له منذ تلك اللحظة فهو“ 
مدقوع نحو الشمال اکش فاکثرن ء » بخترق التجزر 2 والليل "الملىع ل 
الشلوج » ویتعرف علی: امزاة تدعئن ايل ٠‏ ولکنه ما پلیث آن یفقدها ۰ 
ومع ذلك لا یتوقف هن النزحیسلن ۰ 

ویقول الکاتب جان ديجي ان هذه الرواية الجميلة ؛ تبدن غريية .. 
ومزعجة فی اضواء الكاتب المزيرة 2 وُفى ارات المعيقة بالوت والجئون : 
وتعطی الاحساس آن محمد دنت قد وَصل الى نقطة هن : المنقفئ الأيندى' 
اکثر من أقرّائة من الكتاب المغارية ۰ وییدق : ذلك ۰ فی الطريقة الشی دنق 
بها بطل ابرزانة لفظ 2 د الجلالة 1 8 فالکاتت يعطى' اليلد اسما دا لیا بعنی: 
الشبمس. باللغة الفنلخدنة ۰ هنال علاقة خاصة بدن الزاوية وین بلاده 0 
انا علاقة ززهتة تعکس عالم دين ٠٠‏ € ۶" 


. والتهابه واضع بين عي وبين فابيل ؛ فکلامما فی خالة هجرة , 
والنساء اللاتئ تقابل كلا منهما مصيرهن الموت فئ حؤادث فافخنة نيك 
« آبل ». 1 «ثموّت نعد أن تصندمها دزاجة نخارية . وتترك حیییها کت سل 
E OT eS‏ : لاذا ؟ 

کان آخر کتاپ نشرة محمد ديب هو ديوان شعن فى عام ۱۹۸۷ 5 
يحمل عتوان. 2 آیتها الحياة « ) وقد خمنه مجموعة دن فص ائده الجديدة ' 
وقد توقف الكاتب بعب ذلك عن الكتابة دون شب واضح ومن المهم أن ' 

نشير الى ان للغة الكاتب الشعرية قد ثغيرت ؛ فبعد قصائدة الظطويلة 4 
فان قصائده الجدندة قصيرة للفانة ؛ ؤمن هذه الامثلة ؛ 1 


وقنال البمسز 
الوه 
٠‏ لاهث 

والتیاعسن كبيس 

بين الشت‌اطنین . 

وآخسر الاجتت 2 

۶ . بيذ‎ ١ 1 
kok + 


ويتكلم محمد دیب عن تجربة قصائده. المنشورة فى ديوان 
م تكوينات » أنه أحس بان كثابة 'الذثر قد سدت علیه الطتریق : فاصابه 
الارهاق ولم يحس بآية قوة كى يعاود الكتابة مرة أخرى ۰۶ کان 
الشسعر هق ملجاه ومرفاه الذى يرسى عتدة ١‏ وقد جناء هذآ الديوان 
مزیجا بین.الشعر النثیر والنش . * وحاول فيه محمد ديب أن يتخبلى عن 
کل قینود الكتابة . 


وتنتمی قصيدته « صيف » المنشورة فى ديوأنه « الظلال الحارسة « 
الى هذا النوع من الابداع الذی سعی فیه الكاتب للتخلص من كافة القیود 
التی .نقیده کشاعر . وقد اخترنا هذه آلقصیدة اكتموذج واضح من ايداع 
ب ديب الشعرى + حيث يقول: 


و حالم تدت ضياء 
الصيف كسفينة al‏ بين رایت الحرب 
وهذا الاي 
ينتهك عطشه الابدى فی ارقي 
رسيت الو الذى الوه 
اا 
آما قصیدته « آوجه. الليل « المنشورة, فى نفس الديوان ۰ فهی تنتمی 


أيضا الى نفس اللون من الشعر الذى يكتبه محمد د ديب | 5 وفیها يقول : 


0١ 
اتعود الجموع دائما الى, شكلها,الإولى‎ 
٠ .ودائما فى الليل.‎ 
. وجسوه ضامية‎ 
*. تعشفها اضواء القطارات الطويلة. التقابلة‎ . 


Ya, 


۱۳۹ 


هناك دوما السیارات » ونداءات باعة الصحف 
کانها تعید ضبط العالم الغریب بالندم 
وهکذا ترتطم الجسدران عند اعتاب الوت * 
وفنادق الحپ تروی مشاعلها 

عاج عاج عاو 
آنش.د الراحسة 
وتفتح الدينة دائما ابوابها کی تقسودنی 
الی الدروب التی بهرب فیها الظل الذی خلقنا مته 
آناجی نظرة النجوم الساكنة 
واطیر فوق الشسارع واضواء التیسون 
آه ۰۰ لا شیء پتبعنی ء فامدينة غير موجودة * 

عا عاج جاو 

250 

أدشى فى الديئة احفر المرايا العاكسة 
حيث تتتايع الرصفان + وائفترقات » والدروب » 
والعوامید والجدران املطخة با لاعلانات » وکانها عارية ء 


واشجار سامقة نضرج من اققاصها الحسدیدية 


عا عاج جار 
ضسائع وكانثى فى عالمم ليست ذيه معاثاه 


وائطلع للحظله الی آقواس الصاییح 


حیث بصلق الضوء الاخضی القامض فوق الحدائق 
ثم برحل من جدید ۰۰ حتی پنقشع الفجر فنسمع وقع اقدامنا 
عاد عار عار 


فى كل رکن ۰۰ الکان شدید الظلمة » تملؤه الأضواء المبهرة 
انه تحت ال مديتة الخائمة ينيض قلب بهسدوم * 


ار عا عاو 
وتفسال نافورة فى اعصاق الميدان المظلم 
فالسهران قد غمرته السكرة والدوران ٠‏ 


هذه القصيدة » آوجه الليل « كتبها الشاعن محمد دیب فى أؤائل 
الستینات » ثم نشرها فى ديوانه الأول « الظلال الحارسة » عام ٠ ١95١‏ 
وهى نفس الديوان الذى اعاد نشره مضافا الیه قصائد جديدة فى سام 
۶ ۰ وفی هذه القصائد بدا الشاعر علی علاقة توحد کامل مع الطبيعة 
۰ خاصة فصولها , وایامها » ولیالیها , فعناوین قصائده هی عن الربیع؛ 
والشتاء » واللیل » والظلام » والضیاء » والظلال ۰ ولذ! » فلپس من الغریب ۱ 
أن نرى هذه المفردات تتكرى داخل القصييدة الواحدة فى أى من هذه 
القمياكة ب داك فاق للشاعن مقرو انه انش وی الها ةم وه 
لا پجددها » بل یکررها ۰ والشاعر موجود فی هذه القصائد يتجول قى. 
الشوارع » وپرقب اضواء النیون ۰ ویمشی الی جوار السيارات » وهو 
وحید » یتحدث الی نفسه یقرض الجدید من الشعر * ویحس بتوحد خاص. 
رغم شعور الغربة الواضح ء مع کل ما حوله من پشی ‏ وآشیاء ۰ بل ان, 
هذه الاشیاء تبدو اکش التصاقا به فی قصائده من الیش ۰ 

وفی قصیدة « صیف » یمکن آن نلحظ عالم محمد دیب الشعری 2 
فهی تعد نموذجا واضها لكافة ابداعاته الشعرية ۰ آن لم نقل ان أغلب 
هذه القصائد تكاد تكون سخا كربونية ¢ او سلسلة متکررة من نقس 
الشاعر ٠‏ الاحساس بالغرية , والعزلة ء ولعل كثرة ترحال الشس‌اعر » 
« وسفریاته » التى لا تنتهى كانت سبيا أساسيا لاحساسه بهذا العالم ٠‏ 


1۳۷ 





واذا بدآنا پمفردات الشاعر فسوف نری أن .محمد ديب ينظيسن الى 
االدينة من الخارج باعتباره ضیقا علیها ء رغم أنه لم يشى .هنا يشكل واضیع 
“الى المدينة وآیعادها » وهویتها » فان مفرداته هنا تؤكد على غربته ٠‏ 
فالآخرون بالضشبية له مجرد د وجوه ضامرة » » یمود أصحايها الى 
"آشکالهم البدائية التى .كانت عليها فی پداية التاریخ ۰ وهى أيضا وجوه 
اتظلهر للرائی الا عن خسلال ما تعکسه اضواء القطارات التی تندفع فى 
ازوقتهينا" ` ٠‏ 

روما يؤكد من مفردات الشاعر أنه غريب عن هذه المبينة حديثه عذها 
من خلال « فنادق الحپ » و « اپواب الدينة » ۰ ثم تلك"الاشیاء الوجودة 
نفى کل الدن الگخری ۰ ولا تمپن واحدة منها عن الاخری مثل الرصفان » 
مومفترقات الطرق » والدروب ء واعمدة النور » والجدران التی لطختهسا 
'الاعلاثات واالأشجار السامقة ٠‏ والحصدائق التى تحلق فوقها اخسواء 
آالذي.ون الخضراء ' 


.هذه الأشياء “كلها تساعد الشناعر على زيادة الاحساس بالمضياع ٠‏ 
لذا فان محمد ديب یکرر استخدام نفس :الفردات .۰ لیس .ین القصاندد 
بویعضها البعض » بل 'ايضا فى داخل. نفس القصيدة ٠‏ مثل كلمة «الليل» , 
بو «النظل» ۰ و «الذروب» 0 و «ألأضوأء» و ذل وکلمة الدینه نفسها كأذما 
الشناعر. یک انه. سنجین الما" 

والدينة کما یصفها الشاعر هنا نائمة ینبض قلبها پهدیء شدید ‏ 
:وهی تخلى من حركة الا من قطارات عاپرة ۰ ورجل یمشی وحده .بین دبروبها 
بیقر داخل الرایا العاکسة » فلا یکاد یری وجهه ».والحركة الثولی .فی. 

هذه الدينة هی حركة هذا الشاعر السهران حتی:لحظات الفجر ۰ فهسو 
االساهن الونديد پیذما 0 المديئة نائمة » ۰ 

رولیم .یتوقف عند اضحاب الوجوه الضنامنة الذین یظهرون فى مشبل 
“هذه الساعات:من 'الليل ». وهو یصفهم.فی مکان: آخر. بانهم. مغلقو الاعین" 
ولکنه ینبهنا الی آن الاشیاء من حوله متيقظة ».مفتوحة العیون ۰ مشسل 
:المنايا. العاکسة ۰ فهى تبدو شاهدة .علی مروره بین اروقة: الدینة.». ومثل 
!القطارات الثی تسقط اشعتها علی وجوه الازة فتضننها. » ومثل السنارات * 
والظل الهارپ » واضواء النپون۰۰ بل ان الاشنام الجامدة تتحرك فی عالم 
۰ محفد: دیب > فالرصفان ».وهفترثات الطزق .والدروب.» واعمدة الاضاءة 
بل والجدزان اللطخة پالاعلانات » والاشجار السنامقة ۰.کل مذه الاشیاء 

*لیست ثئابتة مثلما فی ای مکان., بل :هی « تتتابع ». وزاء بعضها: الیحعض.. 
فتكحزك بينمًا' المديئة نائنة: ٠‏ 


ل 








ولعل الصوت البشری الوحید الذى يسمعه الشاعن فى هه 
القصيدة ۰ هو صوت نداءات باعة الصحف » وعلى کل فهو نداء غير 
جموعی: ۰*۰ ابة بالخیون, انعلقة »-والونبره الفا كاد يكن نرك 
لنفس الدينة , فكان الليل فى مثل هذه المدن لا تكتمل صفته , الا اذا كان 
به ياعة صحف ٠‏ وبالفعل فان الشاعر يرى أن السيارات » وأيضا نداءات 
باعة الصحف ٠‏ تقوم باعادة ضبط هذا العبالم قير المالوف » وتجعسله 
ماب بال » 


والقصيدة هی لحظة معايشة قصيرة , واذا قارناها برؤى محمد 
ديب » فسوف نری آنها مجرد نبض عابر من الذی یحیاه ابطال روایاته » 
فنحن آمام رجل تاه یعیش لحظة تیه , آو فلنقل آن حیاته کلها هی هنه 
اللحظة » هى لحظة من السكرة الخاصة » والدوران عن الالوف ۰ وم 
اننا لا نستطیم ان نحدد زمن الدراما فی القصيدة , بين بداية القصسيدة . 
ونهایتها ۰ فان هناك لحظتین مژکدتین » الأولى ان هناك ليلا ٠‏ دم هناك 
بعد ذلك انقشاع الفجر » وبین هاتین اللحظتین قام الشاعر بالتجسوال فوق 
الثرصفة » ورای آلاف الأشسیاء . ابتداء من الجموم التی تعود الی شکلها 
البداثی ۰ والقصود به هنا هو الوت » او التوم » باعتبار آن النسوم حالة 
من الوت » مرورا بتضاریس الشسوارع ٠‏ الى أن ينقشع الليل وياتى 
الفجر ` 

وليس هناك توحد بين الشاعر » وبين تلك الاشياء التى يراها ٠‏ لذا 
فانها تجعله يشعر بالمزيد من الغربة » ولم يحدث اى تآلف بين الشاعر 
وبين هذه الأشياء * قرغم ان المدينة تبدى حانيية للشاىعر » تفتح له 
ذراعیها , وابوابها کی تقوده الی دروبها , فان هذا لیس کافیا کی بتالف 
معها » فالقصيدة تنتهی ۰ وقد آصاب الدوران الشاعر ۰ ورغم أن سكينة 
ما قد حلت به حین نبض قلبه بهدوء » فان ما رآه محمد دیب فى هذه 
المدينة اشبه بما يراه كل غريب فى اية مدينة بها نفس المعالم » وفى نفس 
اللحظات ٠‏ 

والشاعر حبیس للمدينة » ولليلها المظلم » فجدرانها ترتظم عند 
اعتاب الوت ۰ وفی دروبها تهرب الظلال ۰ ولذا ء فان التعبیر الوجسز 
والصحیح الذی وصفه الکاتب عن نفسه هو انه « ضائع » ولکنه ضیاع 
غریب , فکانه فی عالم خال تماما من اية معاناة ۰ لذا فهو يحس 
پالس.کينة ؛ 


انه قحت الدينة النائمة یثیض قلپ بهدوء ۰ 


الأدب العر بى ١585‏ 








وفى هذه السكينة يصبح الضسوء أخضى » تمتلىء الميادين بالأضواء 
المبهرة ۶ كم تنسال نافورة ‏ المديئة فى اأعمباق الميدان الظلم فتحسله 


ةا 5-5 


والغریب آن الشاعر ی منتصف قصسيدته قد أعلن أن المدينة التى 
سان بها.» وتجول ین اروقتها » غیر موجودة , ولم یکشف عن عسسدم 
وھا النسية 41 فيل هى عدينة لعداتم كام أن لحطة التعرال كانت ” 
نلحطة رة خا كه ان کل مارت کان انا ن ا ۲ 


5 آ٠٠‏ لاشىم يتبعنى » فالمدينبة غير موجودة .٠‏ 
وهكذا ٤‏ فان الكاتب يحاول أن يقتل مدينثه ٠‏ أى أن يعتبرها غير 
موجؤدة طاما انها خالية من الحميمية 2 رغم أنه لم پش قط الى رغبته. 


الشديدة فى أن يتواصل مع آخرین ٠‏ وفی القطع الثانی من القصيدة 4 
فان الشاعر يضع الموت فى مقايل الحب ٠‏ 


عد جاب عا 
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رید بوچسدرة : ۱ ۱ ۱ 
چاء شسکل ات نوی اکتا ع ره ات 

جذید! ۰ فالکاتب الذی نشر روایته الاولی « الطلاق » . «منامنهدازهه "۳ 
باللغة الفرنسية عام ۹ كان عليه أن يتعامل مع اللفتين بنفس القدى ٠‏ 
فهى اذا كتب آرواية پاحدی اللغتین . ٠‏ كان عليه أن پترجمها پنفسه وپلفته 
الابداعية الى اللفة الثانية ٠‏ حدث ذلك فى كل أعماله » تقریبا » ابتداء . 
من روایثه الاولی « الطلاق » وحتى آخبر اعماله. * وهي فى كل تجربة , 
منها عليه أن يختار العنوان الذى يناسبه ٠‏ والتعبيرات اللفرية الأقرب. . 
الى قارئه سواء العربى ام الفرنسى ؛ فروايته ه معركة الزقاق » تمت 
ترجمتها الى الفرنسية تحت عنوان « فتح جبل طارق ٠6‏ وهناك روايات 
ترچمها. آخرون مثل « الارث » ٠‏ التی ترجمت بو اسبطة انطو ان ی 
الى اللغة الفرنسية عام ٠ ١945‏ 


وبوجدرة وناك في القام: الأول ٠‏ فهى معروف كمبدع فى مجاك . 
الرواية > وحول تعليمه اللغة العربية تحدث الی خمیس خیاطی ٠‏ قائلا : ۱ 
» اليلد الوحید الذى استعمرته فرنسا ومنعت فيه تعليم لغته الأم هو 
الجزائر ٠‏ كانت اللغة العريية ممنوعة وكان ذلك سيبا فى مجيثى الى , 
تونس ( معهد الصادقية ) » كان قانون ٠‏ بيلا وان » يمنع تعليم وتدريس , 
اللغة العربية فى الجزائر ماعدا اللغة االمحلية ' كان , » بیلا وان » بعنین 
أن اللغة العربية لغة ميتة واللغة المحكية تفتقد الى القوانين * نل 
الجزائرى يتعلم ذى المدرسة اللغة التى يتكلمها فى المنزل والشسارع. ٠‏ 
وهذا الثیء هو السبب فى شروعى فى الكتابة باللغة الفرنسية * وبعسد. _ 
ذلك عدت الى لغتی العرپية » ۰ ۱ 

« لقد کتبت باللغة الفرنسية للضرورة ۰ لم یکن من العنکن لفرد" 
کتاب « الطلاق » فی اية دولة عربية ۰ مسالة الهسوية واللفة والذاتية 
هی من السائل الاساسية بالنسبة للروائی الفسرپی ۰ لقد قتل الفرنسیون, 
فینا الذاتية والهوية والعشق والحب والجسد ۰ فالادب الصربی لم 
یهتم الا بالجسد ۰ الذاتية توّدی الی الهوية التی هی پالتالی تطل غلی . 
اللغة ٠‏ فاللغة هى الأساس للذاتية والذاکرة ۰۰ افصاحی عن هویتی . 
العربية ورجوعى الى اللغة كان من الضروري ٠‏ اما أن اعود الى اللغة: 
العربية أو اصمت آو انتحر ۰ اما ان. آنتقل الی العربية وأتابع الکتساپة _ 
فیها أد کف عن الکتابة وآنتحر ۳ ات ياسين ا بشرب 0 
المحلية. 1 كاتب ياسين انسسان رجعی ۰۰ ر ۰ ع ی" 
رجعی وغیر حديث ۰ مواقفه غير محدثة ٠‏ لمان| ؟ لأآن اللفة العربية” 

۳۰۱ 


الیوم می الحداثة سواء بالنسبة للفة الحكية آو اللغة البربریة ۰ ما هی . 
اللغة البربرية ؟ آنا پربری شاوی ۰ خمسون فی الائة من لغتی البربرية 
ما هن ی العربیبة ٠‏ اين هو الایداع فى اللغة. البريرية ؟ ٠‏ الأدب 


وقد آثرنا آن نستعین بهذه الفقرة الطويلة من حدیث بوجدرة کی 
نری کيفية تغیر الفاهیم الخاصة باللغة فى الجیل الذی ینتمی الیسه 
بوجدرة وهو الذی ظهر مع نهاية الستینات ولع فی سنوات السپعینات ۰ 
فالكاتب هنا مزدوج اللغة الابداعية ٠‏ وهو یکرس, اللغة التى يريدها سپ 
الظروف التى تحكمه , أى حسب الجمهور الذى يوجه اليه كتايته ٠‏ 


وحتی فی لفته العربية » فان الکاتب یستخدم الفقرات الطويلة على 
طريقة ویلیام فوکنر وکلود سیمون ۰ وفی روایته « الارث » علی مسبیل 
الفال نری علاقة حب تربط بين رجل مسلم وفتاة یهسودية ۰ وهنساك 
وسط هذه العلاقة عودة دائمة الى الوراء ۰ فالراوية هنا یعود الى 
ماضیه بلا توقف ٠‏ انه يروى قصة هذا الماضى وهى مقيم فى نفس المكان 
الذى عاش فيه سنوات المراهقة ٠‏ وهى يسترجع يطاقات البريد ٠‏ والصور 
القديمة ٠‏ ويتصفح مجلات قديمة ٠‏ ويكتب بلا توقف قصص افراد 
أسرته ٠‏ عن ابيه الذى مات فى حجرة مجاورة ٠‏ وعن سفره الى اماكن 
پعيدة ۰ لقد ارسل الی آسرته الکثیر من البطاقات البريدية من کل يلد 
زاره ۰ ها هی هذه البطاقات تصلع خامة جيدة لروایته الغارقة فى الماضى ٠‏ 
ففی کل منها مدون تاريخ ارسالها ٠‏ وعلیها بعض العیارات ۰ وها هو اپنه 
پساله عن بعض التفصیلات ۰ کما ان الراة التی یحبها لا تکف عن ملاحقته. 
انها مثله مشغوفة بماخی حبیبها ۰ وهو یحکی لها دوما عن هذا الماضى ٠‏ 
وييدي الأمر الآن وکان کل شیء قد اصبح ارثا ٠‏ 

أما روايته ١‏ الف وعام من الحنين 18 عل وعقمهة 1001 وها 
عنعله:وممط التی نشرت بالفرنسية عام ۱۰۷۹ ۰ فهى رواية موغلة فى 
القدم ۰ پالفة الضخامة ۰ ومزخرفة بالشخصیات والاحداث ۰ لقد اراد 
الكاتب أن يصنم ملحمته العربية المعاصرة ٠‏ فمن الو اضح أن بوجدرة ' 
e 3‏ الى 1 : وداج هد 


كلها بالحنين : 





(۱) الروابى العربى مهروس بالسياسة ٠‏ وان خميس خیاطی ۰ الیوّم السبابی. 
٩‏ توبن ۱۹۸۷ , هن ۳۲ ٠‏ و سب : 
AYY‏ 


.وتدور الأحداث فى. قرية معاصرة تسمى المنامة ' تقع فى اطراھہ 
الصحر اء ۰ ولکن بعض الأحداث التی تعیشها فیها قد دارت يوما ما فى 
الاضی ۰ ویقول الکاتب انه فی هذه الدينة الخيالية عاش ذات يوم العلامة 
ابن. خلدون ٠‏ ثم .هناك رجل اسمه الکاتب محمد بلا اسم ٠‏ يعيش فى 
وحدته وحنینه للماخی ۰ وهذا الیجل یعیش فی آسرة لدیها آکشر من 
شمانية عشی زوجا من .الأطفال التوءم » وهو الآن اكين أيناء هذه اد" 
وهو الوحید الذی لیس له توءم ۰ : 


لقد وزقت الاسرة ثمانية عشى من التواثم ۰ را 
الرواية یعتبر شخصا «عجزة ٠‏ لأنه ولد فريدا بين اخوته . وهی قادر 
آن پنتقل بین الاضی والصاضر , بسهولة شديدة ٠‏ 


یقول لنا فوجان فروستی ان « کتاب بوجدرة يعلمذا ,2 اذا كنا 
نجهل 2 أن الرق » الذى حرمه الاسلام » کان می‌جود | فى الق الذى 
كانت فيه د الف ليلة وليلة » تحدث سحرها ۰ وکان یتم جلب الرقیسق 
السود من القرن الافریقی واثیوبیا منیا فاحل تیفیک البرک وم 
أجل تخزين القمح فى العالم السلم الذی کان یصنل حتی الاتصاد 
السوفیتی الحالى * هذه الخصوية كانت حقيقية ٠‏ وقد تعلمنا أن هتاك 
ثورتین موثرتین ۰ وبالغتی الاهمية ۰ هما ثورة السود: ۰ والنند التی 
خلقت دولة حقيقية تدك حقيقية للمدة خمسة عش عاما" ٠‏ اتها دولة القرامطة التی 
ولدت E‏ العراق ۹ كانت حركة شمولية استمرت طوال قرنين 
وکانت آقرب الى جمهورية افلاطون ٠‏ وها هى بوجدزة يؤكد على السمات 
الرومانسية , ولیست التاريخية لعمله ٠‏ وهو يؤكد على نماذج منها - 
ویضع الرسوم التوضيحية « )01 5 

اختار رشید بوجدرة آن یصنع فی هذه الرواية عن فنتازيا عرييا ٠‏ 0 
الأدياء امغاربة » وايضا الناطقون ل ای ا ال ولک 
بشكل عام لا يصل الى أية درجة :من درجات الاباحية ٠‏ 


وليس كل أدب رشيد بوجدرة غارقا فى الفنتازيا ٠‏ فروايته « قاهر 
الغرية » التى نشرت فى فرنسا عام ۱ تتحدث عن واقعة تاريخية. 
حقيقية دارت فی شهر مایو عام ۱۹۰۷ + حول الغارة الأخيرة التی ارتکیها 
الفرنسيون ضد رئيس المجلس الجزائرى ٠‏ بعد أن تم القبض عليه وحوكم 
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نك 





.بتهمة الخيانة ٠‏ وتم أعدامه من قبل منظمة المقاومة ٠‏ ويقول..توجدرة 
ان م كل آدیی هو ذ اتیات انی لا استعسمل الذاتيات كقتباع أخفی بيه 
شيئا ما ولكن كارضية كاساس ؛ لأنه من خلال الذاتية بامكانك خلق الكيان' 
الروائى وبدون ذلك يكون الروائى شيئا متحجرا بدون عروق ودم! 
وشحم * کل. الادپ الروائی العرپی پفتقد الى هذا العنصی ١٠اأما‏ الشعن ٠‏ 
وتلكه حقيقة تنا قشنا فيها مع بعضنا البعض عدة مرات * الشعن العریی : 
هی افصل قنعر فی العالم من تاحیة الجودة ۰ SS A‏ من . 
يتحمل المقارنة بادونيس على مستوى اللغة والابداع ۰۰ الانسان العربی 
لا يتكلم عن اشیاء حميمة * عن الأشياء الخاصة ٠‏ الجوانية ٠‏ فهذا الشكل 
.هو شکل اجتماعی نفسانی مطروح 5 وهذا المجتمع بیرف الحديث عن 
اشیاء معينة تستسلم الى نوع.من الرقابة الذاتبة تعتمد على المثل القائل 
0 اعول بالله من كلمة انا » , والكاتب العربى الذى لا يطرح الذاتيات ٤‏ 
عليه الا يكتب روايات ليتوجه الى التاريخ والبحوث والشهادات ٠‏ الرواية 
المعاصرة والاكتشافات النفسانية قائمة على الذاتية » ٠ )١(‏ : 


وفی اعمال اخری للکاتب ينتقل بين الواقع المعاصى والتاريخ العربى, 
ففی روايته د معركة الزقاق » التی ترجمت الى الفرنسية ٠‏ تحت 0 
ه فتح جبل طارق » » ينتقل بين کل من الاضی الى الحاضر ٠‏ الماضى هنا 
هو زمن فتح الاندلس حین عبر طارق بن زياد اليحر ۰ اما الحاضی فنرژه 
من خلال طبیب بدعی ایضا طارق ٠‏ وهذا الطبيب يحب آباه کثیرا ` وهي 
رل موغل فی التاریخ ۰ یعشقه ویقرژه بکل شفف ۰ وبین الحساضی الذی" 
بمثله طارق الذی ينضم الى المقاومة ٠‏ وبين التاريخ الذی فتح فيه 
العرب الآذدلس يحدث المزج ۰ وهذه الرواية هی « جملة واحدة متقطعة ۰" 
مستعادة ؛ تنغرس فى ذکریات الطییب فتاخذ منه احلى وقائع شسیا یه 3 
وینتهی الأمن يسؤال مطروح لپس له جواب :» اين الماقن ٠ 4 ٩‏ اين المنقذ 
من تقلبات الدمر والذاكرة ؟ این النقذ من تقلبات سلطة الاب وليونة. 
الثم ٩‏ اين المنقذ من القمع البومى الذى يواجهه ومن خيبته عند اكتشافة: 

لحقيقة « جيل طارق » المعاصرة : يعض البيوت سد 0 
واقفين تجاه الريح العتيدة ۰۰ لا اکش » (۷) ۰ ش 





(۱) الروائی العرپی مهووس بالسياسة ۰ حوار خمیس خیاطی ۰ الیوم الفا 
5 لوقمين ۷ من ۳۸ ها : 1 


)1( امرجم السايق ٠‏ 


YE 


آسيا جيان : 


تنتمى الكاتبة الجزاثرية اشفا ار لي رة وسط بين کاب 
ياسين ورشيد بموجدرة * وقد اخترناها لأنها تمثل حالة خاصة وفريدة. 
فی مسالة الابداع لیس فقط لانها امراة » کنمونج للمراة الكاتبة التی تبدع 
باللغة الفرنسية ۰ بل ۰ آیضا لانها جربت اسلوبا مختلفا ۰ فاذا کان. 
افق دحاول ان ك ترح ف عا رة بن ان عجز 
عن فعسل ذلك باللغة الفصحی ۰ فان آسیا جبار قد چسربت السینما * حيث 
تختلف لغة التعبير هنا كثيرا ٠٠‏ فيمكن للفيلم أن يتكلم بلغة الضورة ۰" ۰ 
وقد جریت آسیا چبار الكتاية باللغة العربية فی مرحلة ما من 
خیاتها ء الا آنها عجزت تماما عن التعبیر عما پجیش به صدرها ۰ فالابدام 
غالبا له لغة واحدة ۰ وعاشت الکاتبة فی حيرة ۰ فلا روایاتها قرئت فی. 
الجزاش بنفس الكيفية التی ترید‌ها ۰۰ ولا هی صنعت افلاما کما تشاء ۰ 
فعادت مرة آخری الی الأدپ بعد طول انقطاع ۰ 
تقول لالا خفاجة : « اذا عاش الرء فی قلب العملية الحضارية وعلی: 
تخومها ۰ فانه لیس موقفا محایدا بین التلوث واللاتطور ۰ لکنه ممارسة 
للمالتین معا ۰ حاولت الکاتبة الجزائرية آن تفعل هذا ۰ عندما تکون: 
لمراة من السالم الثالث على رصيف باريس ٠‏ فان الرصيف لا یعطیها 
چنسية اخری ۰ سوف یظل انتماق‌ها للایدی الخشنة لاتاس چدیدون آز 
يصنعوا شکلا مختلفا للحياة » (۱) ۰ 
واسیا چبار الولودة فی الجزاثر عام ۱۹۳۱ هی نموذج لننساء 
عدید ات تائهات بین حضارتین ۰ وقد قیل آنها حاربت الفرنسیین 
بالفرنسية ۰ وذلك حسبما یقول الکاتب العروف الان بوکیه ۰ ان الکتابات 
التی وضعها کتاب شمال آفریقیا العرب قد احدثت الزلزال ۰ موکدا آند 
کان من الفروض آن تترهل الثقافة الفرنسية من السياسة الفرنسیة » (۲) ۰ 
نشرت آسیا روایتها الولی « العطش » 8أه: 18 عام ١155‏ 
ای وهی فی العشرین من عمرها ۰ وکما پری مراد بوربون آنها رواية 
شباب أكدت أن آسيا تمتلله ناصية الوهبة ۰ والسحر والذگاء ۰ وقدٍ 
مكتها ذلك هن الاسترماء على مخدع الادب » وقد قيل ان آسيا جبار فى 
تلك السنوات هی فرانسواز ساجان الجزار ۰ تمتلك قلما خاصا فى, 
سرد الوقائع الباريسية » (9) aE 4 ٠‏ 





)۱( الكلمة للمراة .. لالا خفاجة مجلة أوداق - العدد ۰ » ص ۲۷ ۰ 
Asia Djabar, jeune afrique, Dec. 1094, 10‏ 
)۳( الصدر السایق ۰ 

۱۳۰ 


3 


وعلی مدی اکثر من رین اا ی ا خناز شت ی 
مجمسوعة قلیلة من الروايات فتشت فیها جميعا عن جسدور شسعيها 
التاريخية والاجتماعية ٠‏ فعندما حصلت يلادها على استقلالها عام 
لفيا ٠‏ عادت الى الجزاش تهنئها وهى تحمل بين يديها CEE‏ و 
حرث اد هناك يتدريس التاريخ ولكن الابداع كان يطارد الكاتبة قشم 
تستغرق طويلا فى التدريس ٠١‏ وفى عام ۱۹1۷ عادت الى فرنسا وهناك 
نشزت روايتها الثالمثة « القبرات الساذجة » Les alouetteg naives‏ 
حول وضعية الراة السلمة فی الوطن وفی الهجسر ۰ ومنذ ذلك الحین 
تصدرت آسیا چبار الحركة النسائية العربية فی شمام افریقیا ۰ ففی عام 
۸ حضرت مهرجان الثقافة الاأفريقية فی الجزائر وقدمت مسرحية 
مكتوبة پالفرنسپة تحمل عنوان « الفجسر الدامی » مط1'aub Rouge‏ 
حول مرارة الاحتبلال الفرنسی للجزاش ۰ وعندما ترجمت بنفسها هذا 
النص السرحی الی اللغة العربية بدا اکادیمیا خالیا من الحياة ۰ وعبثا 
حاولت اعطاء النص روحه العربية ولکن بلا جدوی ۰ وکانه من الصعب 
علیها أن تعود من منفاها داخل لغة أوربية الى لغتها التى من المفروض 
أن تكتب بها ' 


أما صدمتها مع السينما الجزائرية فقد كانت س حسبما يقول .هراد 
بوربون - من آن السینما القومية قد پدت لها بالغة الاكاديمية ۰ وعندما 
عهد اليها التلفان الفرنسى أن تخرج فيلما فى عام ۱۹۷۷ ركبت سيارة مع 
کامیرا ود هبت لتصور اليسطام من الناس وجاء فيلمها » نوبة الخسام 
پچپل شنودة » تعبیرا عن دور الراة الريفية فى حرب التصرير ٠‏ وقد 
خصل هذ1 القيلم هاي خان برجن فيا عام ۱۹3۸ نم تیم بعد 
اخرجت فيلمها الثانى « زرده 4 ۰ 


فى عام ١985‏ حاولت أن تستفيد من تجريتها السينمائية فقامت 
بتحویل فیلمها الأول الى رواية تحمل عنوان « الحب والفنتازیا » ۰ ومثلما 
فعلت فی الفیلم فعلت ی الرواية ٠‏ فكلمة « ثوبة » .ف فى الفيلم سب تعنی 
مجموعة من العازفین یعزفون. الواحد تلو الآخر او هی تناوب لقطع 
موسيقية من خمسة فصول - وجاءت الرواية کانها هذه النوپة ۰ مقسمة 
الی خمسة اقسام لها تاثیر الالحان التعاقبة ۰ وفی الرواية تعطی آسیا 
جيار الكلمة للذساء ٠‏ وتجعلهن یتکلمن الواحدة بعد الاخری ۰ فیصفن 
الاضرار التی ترکتها حرب الثصریر الجزاثرية على انفسهن وعلى 


۱۳۹ 


تدور أحداث الرواية حول مصير مجموعة من النساء والفتيسات 
المرتبطات بحضارتهن ارتباطا قويا ٠‏ واللواتى يصرن فى مرحلة من حيواتهن 
حائرات فى أمورهن : فهن تارة خاضعات للرجل ٠‏ وفى تارة اخسری 
خائرات علی التقالید والعائلة ٠‏ ۱ 

تفتتح الكاتبة روایتها بسیر امراة جزائرية ۰ بدأت تتحرر من القیود. 
التقليدية وقد تأثرت فى صباها کثیرا بالحرب الجزاثرية الاولی التی 
استمرت بين عامى ۱۸۳۰ ور ۰۱۸۷۱ تری هذه الراة فی آبییا العلم 
الصادق فی عمله ۰ الذی یسعی الی رفع الجهل والتخلف عن النساس 
بالوسائل التربوية التاحة فی تلك السنوات ۰ ورغم انه کان یتقبل الکثیر 
من الفاهیم الفريية التی اتی بها الستعمر الی الجزاش ۰ فانه كان يتصرف 
احیانا طبقا لاسالیب التربية التقليدية کما کانت فی الریف الجزائری ۰ 
وعلى هذا النصو کانت علاقته بابنته ۰ مع آنه آتاح لها أن تتعسلم ۰ 
ومكنها من أن تتصرف بحرية حتى تزال عنها كآبة العيش فى الأوسساط 
المفلقة ٠»‏ 5 

وفى الرواية هناك نماذج أنساء أخريات ملهن ارامل ٠‏ وفلاحات 
عشن أيضبا حرب التحرير : « همؤلاء النسسوة لم يمارسن الأدب فى 
حياتهن ٠‏ اكثر مما عانين فى الحرب ٠‏ كانت كلماتهن خناجر ٠‏ لقد 
سمعت حکایاتهن تردد ۰ واردت آن آترجمها کی انقل القرن التاسع 
عشی داخل صوت من خلالهن (۱) * 

هؤلاء النساء خرجن من بيوتهن او مارسن نشاطا غير النشاط 
النزلی ۰ لكن بناتهن قد ساهمن مساهمة واسعة فى حروب التضريل. 
الطويلة ٠‏ قدمن للمجساهدين شتى انوأح الدعم والمساندة الى أن 
حصلت البلاد على استقلالها ٠‏ وقد دفعت هؤلاء النسوة الکثیر من. 
دماگهن ,, فقد كان الجنود الفرنسيون يبطشون بهن أبشع البطش ٠‏ وصقت 
الكاتبة بعضا منه وصفا دقيقا مؤثرا ٠‏ مثل المذبحة التى حدثت فى قرية 
د القنطرة » القريبة من وهران ٠‏ او فی مذبحة جبل نقمارية فی یولیسو 
٥‏ ۰ او تعذیب الجاهدین من نساء ورجال فی قسری اخری حیث حول 
الفرنسیون خزانات الیاه الرومانية الی سجون حشروا فیها الناضلین 
والمجاهدين ٠ ٠‏ : ام 0 

لقد اكتشفت الكاتبة وهى تبحث فى التاريغ ان اللغة الفرنسية التى 
تكتب بها ملطخة بالدم ۰ وحين دققت فى تاريخ العلاقة بين ااضسباط 





Dans la crue de la douleur. T, Ben jelloun, le monde ( ١) 
10-5-1985, 5. 1 8 4 


۱۳۷ 





الفرنسيين واثرياء الجزائر . رأت أن العثف هى الشاهد الذى تكتب به 
التاريخ ٠‏ أي كما تقول : « أنا وريثة هؤلاء القتلى ٠‏ لقد حاولت من خلال 
هد | الکتاب أن اثيت أن هناك دما فى ميراث اللغة » )۱ ۰ فى احدى 
الحوادث الدامية التى كانت تهتم بها تتحدث عن وقائع احراق تم سما 
جزائرى فى ١5‏ يونيه ١6880‏ على ايدى الفرنسيين فى الخزانات الأسايق 
الاشارة اليها ٠‏ 

ویقول الطاهر پن چلون ان هنه الرواية هی عن الحب الذی 
تکنه آسیا تحو لنتها العرپية , لكن لذة الحب لم تصل یعد ۰ فی الجتمع 
المغاربى التقلیدی ۰ فالرجل لا یسمی زوجته آبدا ۰ فهو یطلق دائسا 
علی زوجثه واولاده تعبیر « البیت » ۰ ووالد الراوية کس هسدنه القاعدة : 
فارسل بناته الی الدرسة الفرنسية متمنیا ان یکن فى طليعة الجتمع ۰ 
وقد كان یناد ی امراته دائما لس لا سیدتی « ,۲ 8 


وتفول آسیا فی ناس الحدیت عن علافتها باللفا : : درست اللفة 
الفرنسية ۰ واصبح جسدی منسقا علی النمط الغربی » ۰ وعندما كان 
الآخرون يسالون الأب عن السبب فى أن بناته لا يرتدين الحجاب يرد ؛ 
لانن يذاكون -وبفضل الدريية القرسية امكطاعب الینای اتورای هم 
الحبس کی یعبرن عن طموحین ۰ وتعلمت الکاتبة الفرنسية کلفة كا 
ولیس سوى ذلك ۰ وهی تقول انیا تعلمت الفرنسية کی تسرق شیثا من 
مساق الأمس 5 

هو اتکی کم توق وت ما ها ام و ی 
ولم يكن الفرنسیون فی حمالتهم الانتقامية الزعومة یبقون على الاطفال 
ولا علی النساء » ویری الناقد الالانی بیتر هوفمان بستر ان « الکتاب من 
أوله الى آخره عرض لشجاعة المراة الجن‌اثرية و استعد ادها للتضسحية ۰ 
ولکن » ماذا جنت من شجاعتها فی حرب التصریر وتضحیتها ؟ ما نراها 
اچتنت من شیء ذی شان. ۰ پل علی العکس ۰ لقد ازدادت رطاخ التقالید 
التى تجعل للمراة دورا فى العائلة لا تتخطاه » (۲) ۰ 

وحول هذه الرواية كتب المستشرق جاك بيرك قائلا : ٠‏ ل لسعادة 
الؤدن أن يجد فى یه سای کاب اه ٠‏ وذكرى معيقة بالمستقيل ٠‏ 
لذ! ؛ راحت الرواثية تستجمم الفرنسية التی ملکت زمامها وجربت موهبتها 
فى تخيل صورة ا ٠‏ والانغلاق والرغبة ۰ وهی تحلل بلفتها 


٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠ (؟) المصد السابق‎ 
٠ 855 مجلة « فک وفن » العدد 59 , هن‎ )۲( 


۱۳۸ 








وتتحدث عن مفامرة.شعب له حیاته ۰ وحیویته ۰ حیث تری - آشيا خيان. 
ذلك الصیاح من صيف عام 1۹1۰ حين حطت چحافل الفرنسیین عنلی . 
حفلات العرس الجزائرى وراحت تقود الرجال الى سجون فرتسا » 0 . 3 


آما رواية « ظل السلطانة 4 501888 نال عناطيده”.آ1. .المنشورة عام 
۷ قهی بمثابة تكملة لروايتها السايقة بقة ۰ وحسیما. تقول الکانبة_«.هی:: 
قسم من آقسام نوبة العزف ۰ تمثلالرو‌اية الاولی آلة الکمبان لأن نغماتها : 
جهورية ولها علاقة بالتاریخ والاساة ۰ اما « ظل السلطانة » نهی: تمثل: 
آلة تصدر أصواتا رقيقة . ٠‏ وبطلة الرواية تدغى. حجيلة ٠‏ امراة: غربية . 
تعیش فی احد الاحپاء الشعبية بمدينة الجزاثر + تزوجت من رجل طموح 
لکنه نموذج للرجل الشرقی الذی پژمن بالعزلة والانغلاق « لایبتسم قط + 
وکان العپوس هو لغة التخاطب بینه وبین زوجته ۰ پأمر وينهى ٠‏ يطلب 
منها ان تاتی له پاشیاء مثل منفضة السبچاش "۰ انه انسان بلا اسن +" 
اما هئات كنا كت “قسن ای عد فامراة. طبية وقيقة نان بش لد 
وبدون عنف ٠‏ من هنا ياتى اختيار اسم..حجيلة للها ات لان 
رقيق ٠‏ فهى فى بداية الطریق ٠‏ بعيدة عن التمرد والثورة ۰ عاشت مع 
امها واختها کنزة فی احدی الضواحی الفقيرة » ۰ 

وحچیلة ودت » ذات مرة » آن. تتمرد. على هذا الزوج الطاغية. 
فخرجت من الدار » مثلما فعلت نورا بطلة اپسن فی پیت الدمية « - دون 
اذنه ودون حجاپ ۰ فتشعر لاول مرة وکانها فقدت جسدها وکیانهسا 
وحريتها « فتصبح مجرد عپسون تری ولا تری » تنصسو ديه رغبة الرؤية 
خلسة » ۰ : 

ومحاولة لتقليل .قيمة الرجل 506 الكاتية. تتحذث عه بضمین: 
الغائب » فهو شخص بلا اسم محدد ٠‏ شبح کبپر پاتی ویذهب ۰ وعندما 
يعرف الرجل ان امراته خرجت من الدان بدون اذن ال لها خا 
أمام ابنها * 1 1 

وقد تحدثت آسيا جیار فى نفس اا ا السايع « قائلة 1 
٠‏ تمثل الحب والفنتازيا » علاقتى بابى ١٠٠ما‏ ه ظل السلطانة » فهي 
تصور علاقتى بامى ٠‏ القسم الثانى من الرواية الأولى هى.تغبير عن علاقة. 
فتاة بابيها وبالتالمى باللغة ٠‏ فعوض أن تكون اللغة الفرنسية لغة الغير: 
ولغة المستعمر ٠‏ كانت بالنسبة لمى لغة الاب ٠‏ وهنه اللغة فتحت لی. 
ابواب المعالم ٠‏ وأصبحت علاوة عن كونها لغة الآخر , لغة الحرية ٠‏ 
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حین احاول تحلیل ذاتی اجد ان اللغة الفرنسية مکنتنی من الهروب من 
سجن النزل ۰ لقد حاولت فى هذه الزواية التقرب هن اللفة المحلينة 
الجزائرية ٠‏ ان استعمل لمفة النساء اللاتى حافظن- على هويتين » (0 ٠‏ 

وفى تعليقه على هذه الرواية عند ترجمتها الى اللغة الألمانية كتب 
پیتر هوفمان بستر آن آسیا چبار تروی « بدقة الضغط النفسی الذی تعانيه 
نساء شابات من جراء الصاح آمپاتهن علیهن فی آن یطعن آزواجهن 
ویقمن پما یطلبونه منهن من الواچبات ۰ فهمولام الشابات هنا يكن ضحية. 
لتربیة آمهاتهن اللائی پتصر‌فن ازاءهن بموجب رد الفعل النائج عن 
الاحپاط والخيبة ۰ لاتشیر آسپا جبار فی کتابها الی. ما قد تکون غاية 
هذا النزاع بين الرچل والراة الستهلك لطاقات کبيرة ٠‏ كان أولى أن 
تصرف فی مجالات اخری ۰ وعلی کل حال سینقضی زمن طویل حنی تصبح : 
الراة مساوية للرجل فی الحقوق » شريكة له وکف, امام القانون وفی 
الجتمع وفی الصائلة (۲) ۰ 

وما دمنا بصدد الحدیث عن الع اللغة عند الکاتب , فان آسیا 
جباى قد عانت الكثير من هذا الاغتراب بين لغتين وهويتين ثقافيتين ف 
وقد تحدثت فی مجلة الیرم السابم اآنه « لاننا لم نكن قادرين على الكتابة 
مباشرة بالعرپية , فقد بذلنا جهدنا لکی یصار الی ترجمة اعمالنا سریعا 
الی هذه اللغة ۰ واسفر الامر عن ظاهرة غريية ۰ اذ آن ادبنا » ان تحول 
الی العرپية ۰ لم یحقق النجاح الرتجی ۰ والذنب هی ذنب عملية العپور 
هذه اكثر مما هو ذنب نوعية الترجمة ۰ فالجمپور لا پحپ هذا النوع 
من التاقلم ۰ الجمهور الذى يقرا ابدی الکثیر من الحذر ۰ لانه یفضل ان 
پکشف الکتاب الفارپة عن نصوصهم مپاشرءة » (۲) ۰ 


رشید میمونی : : 

برزت مجموعة من الأسماء المهمة فى الادب الجزاثری الکتسوب 
بالفرنسية فى الثمائيئات مكل طاهن جاعوت وعن الدین بونمور 
الذی مات برصاص التشددین فی مایو ۱۹۹۲ ۰ الا ان ابرز هذه الاسماء. 
واکثرها نشاطا وشهرة وتواجدا هو رشید میمونی الولود فی مدينة بودو 
القريبة من الجن‌اثر العاصمة عام ۰ _ والذی درس الاقتصاد فی بداية 
حپاته ۰ وقد نشر رشید روایته الاولی « لن یکون الرپیم اکثر جمالا » » 





(ا) امراة حلمت يشارع عستحيل , خميس خیاطى ٠‏ الوم السابع ۸۷/۲/۲۰ 
من 4۲ ١ ٠‏ 
(1) هجلة نکر وفن ۰ العدد ۵۲ سنة ۱۹۹۲ , ص ۹۶ ۰ 
(۲) مجلة الیوم السابع , ۱۲ ینایر ۱۹۸۷ ۰ 


۱۶. 


فى الجزاش فى عنام ۸ ٠‏ وما لبث أن توجه الى فرئسننا مع . 
اوائل الشمانینات لینشر فيها أعمالة التالية ' ففى عام ۱۹۸۲ نشی 
روایته « النهر الحول » التی تدور حول مناضل من الجیش الجزاتری 
الوطنى فى معركة التحرير ۰ تصور البعض انه قد مات ٠‏ فیفاجاون 

پعودته 4 ا ' ولم يكن عليهم سوى أن ينكروه لأن البطل دائّما يجب 
أن یکون میتسا ۰ 


آما روایته « طمپیزه » 7۲00:0622 المنشورة عام ۱۹۰۸۶ فانپا 
تدور حول شخص مولود لام اغتصبها رجل ۰ وانکرتها عائلتها بعد 
فعلتها الشنعاء التی لیس لها ید فیها ۰ انه یصاول آن پجد لنفسه ظلا 
فى هذا العالمم بان يكون ثریا ۰ آو شخصا مرموقا ۰ 

وفى عام ۱۹۸۹ نشی میمونی روایته الفرنسية الثالثة والتی لفتت 
اليه الانظار وهی تحت عنوان < شرف القبيلة » ۰ وقد اکدت هذه الرواية 
اننا آمام کاتب يسين على نهج كافكا ويصئع لنفسه ولابطاله اجواء 
.خاصة ٠‏ فالمى جانب المكان الذى يبدى سعيدا فى رواياته . وهى غاليا 
قرية صغيرة + فهناك مجمسوعة من الاشخاص مرتبطون بهذا الکان 
یصاولون الدفاع عنه ۰ والالتصاق بادیمه ۰ 

والمكان فى رواية « شرف القبيسلة » نااطتا Phonneur de la‏ 
هی قرية پمیدة من الذاکرة تسمی < الزيتونة » ۰ هذه القریة غیر موجودة 
تقريبا على خريطة البلاد ۰ لقد نسیها جنسود الاستعمار الفرنسی ۰ 
وبالتالی فان الثوار لم یفکروا فیها ۰ لائه حیث یوجد الحتل توجبد 
الثورة ورجالها ٠‏ ولذا فان القرية معزولة عما يجدث فى البلاد ٠‏ 


وتبدا احداث الرواية حین یستلم. موظف: البریه رسالة تفيد بان 
رجال الستعمر قد اعلنوا ان « الزيثونة » أصبحت برتبة د تائم مقام « 
ولا شك ان مثل هذا الترکین الفاجیء علی الدينة سیجعلها فی داشرة 
الضوء * ويرى البعض ان الوضع الاقتصادی سوف یتحسن ۰ 


والرواية تدور علی لسان راوية پسمع من اد شیوخ القسرية 
ما حدث للقرية ۰ فقد جاء ابناء القرية الى هنا بعد فترة قصيرة هن الغزى 
الفرنسى للبلاد > جاءوا كى يبتعدو! عن هذه النكبة التى أصابت الجزاش .٠‏ 
وکان علییم ان يتوا موتا عفرو ی * بل 
رایضا غن الجزاش ۰ 

لقد جاء علی القرية ذات پوم حاکم عینه رئیس المکومة القوریة" 
الجديدة ٠‏ هذا الرجل معروف لدى, البعض من القرويين فهو أدن. لاحد 
الرجال الذين لهم نشاط فى القرية ۰ وهذا الرجل لا يعسرف ا برشي 
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مهمته. يالضيط + اذا فليس.من الغريب أن پس‌خر من الیعض آو پمزح و 
اللخرین : ۰ ثم لا پلبت آن پتحنبول الى طاغية ٠‏ وهنا * تتغس ايقاعات الهياة: ' 
اک ؛ فملی شیوخ القزية ان يقاومو! 


هذا الطاغية ۰ 


٠‏ “ومن الواضع أن الكاتب يعطى: اشارة باللون الأحمر حول ا 
3 يأتى به آية طاغية للبلاد ٠‏ ولا شك أن هذا الراى سيكون هم الكاتب 

ى لبعماله القسادمة ١‏ وفی احادیثه الصحفية يل وفی. 0 من 
التشدبين الاسلاميين فی الجزاثر.. ۲ 


۳ عام ا فشر میمونی مجموعة من القصص القصیرة شی 
کتساب یحمل عنوان « حسزام القن La ceinture de I'orgene « ûl‏ 
حاول فيه من جدید التصدی لظاهرة الطاغية ۰ والطاغية هنا تد لا یکون 
الشخص ۰ ولکنه قد یکون نظاما اجتماعیا " والگاتب پری أن الضسعبت" 
الچسزاثری علی. اختلاف مشاربه السياسية بیروفرانلی التفکیر : وفنا 
جاء ذلك نتيجة للخمول والتخلف والضغط النفسی والفساد ۰ وتجاوز 

القوانين والحكومات 5 

اما وؤايقه فئ عام 1551 فتصمل عنوان ٠‏ الحياة على الکفاف ‏ 
8و1 :8" ne peine‏ وتطارد الطاغية بمنظور مختلف آقرب الی روایات 
الكاتب الأولى التى بدا فيها مدى تاثره بعوالم كافكا ٠‏ فالرواية تدون ‏ 
أحداثها فى يلد غين مسمی من پلاد: العالم الثالث ۰ وفی هذا اليلد » كما 
فى اغلب هذا العالمم ,هناك طاغية پنتظر دائما المزيد من العبيه ٠‏ وهذا. 
الطاغية يقع فى الحب ٠-وتمتلك‏ امراة بلا اسم مثله كل مشاعزه يشكل 
يؤدى الى الجنون ٠‏ وأيضا الى سقوطه من فوق عرشه ۰ وهذا الطاغية 
مويوتى وذورييجا وماركوس ودوفالييه وريما هى مزيج منهم جميعا ۰۰ 
لقد احتفظ الطاخية بحبیپته فى القصر کانها رمينة لحبه وراخ یحبها 

حتى الموت ٠‏ 13 بتو نهد 
ویری الکاتب أن « فعل » أئى طاغية هو أن يكون له ضحاياة 
وأنه فى الغالب شخص يفتقد اهلية العقل ۰ کما تصدث الی مجلة 

« الشروق » قائلا : « مضمون روایاتی لا یمس عمق فكرة حقدسا » فانا ٠:‏ 
۷ احرض الناس ضد التقدم العصری ۰ وذك لانی اقمن بانه لا عفسر 

من الحداثة واا : 





)0( احذان فقدان ا س هو‌آن ۰ حسين قبيسى ٠‏ مجلة الشروق 1 ی ۱۹۹۲ 
من و5 ه ۱ 


EY 


هذا هو پعض من عالم رشيد ميمونى ٠‏ آخر الأجيال الأدبية الشابة 
فى الجزاش ٠ ٠‏ والذى وضعته جبهة الانقاذ قبل وفاته فى يتاير ©1456 .مع . 
آدپاء آخرین ضمن الطلوب اغتیالهم واسکاتهم ۰ ٠‏ وقسد کتب میسونی 
العددد من المقالات فى الصحف و‌الجلات الفرنسنة فى الآونة الأخيرة : 
هاجم فیها الجبهة ۰ ولیس موضوهعنا بالطبع الترکین علی مواقف الکاتب " 
السياسية فى حياته ٠‏ قدر اهتمامنا بمسالة لجوء هذا الكاتب الى الابداع 
باللغة الفرنسية ٠‏ فلا شك انه يعد الرواية الأولى وجد میمونی فرصته 
لدى دور النشر الباريسية ٠‏ ومشل هذه الفرص لاتتاح لكل من يكتب 
بالفرنسية ٠‏ وقد دقع هذا الكاتب الى أن یقسسدم خمس روایات فی عشر 
سنوات تقريبا مؤكدا انه أيرن الأسماء الجزائرية , التى تكتب بالفرنسية 
بعد رحيل كاتب ياسين ٠‏ الذى توقف بدوره طویلا ۰ ووسط حالة من 
الجفاف الابداعی عند کتاب آخرین موهویین » ۰ 


الطساهر چاعوت : 


وأصبح على الآدياء آن یموتوا من اجسل ابد اعهم » من جل كلمات: 
جميلة كتيوها یوما ھا 9 فکان لزاما علیهم آن یضرج عايهم قوم ملتمون. 
بغتة ۰ فى ساعات النهار , ويطلقون الندران » فتتناش دماء فنان » حاول, 
أن ينش من حوله الزهور 2 .وان یچسد من حوله الشاعر الجميلة , 
والنييلة 54 


كان هذا هو حال الشاعر والروائى ال الطاهر جاعرت: 
الذى لقى مصرعه فى مايى عام ۱۹۹۶ فی مدينة الجزائر » وجاعوت 
شاعر لم يفعل شيثا سوى أن قرض القصيدة وحاول أن يزرع اهاد 
بکلمناته ۰ ! 


يمثل الطاهر جاعوت واحدا من ابناء الجيل الثالث من الأدباء 
الجزائريين الذين يكتبون مباشرة باللغة الفرنسية » فحين ولد فی عام. 
۶ » كانت الجزائر كلها تستعد للثورة وكان الثوار يقسرءون روايات 
كاتب ياسين » ومولود معمری » ومولود فرعون ۰ وحین کان فى الثامنة, 
حصلت بلاده على استقاثلها ء فالطاهر من موالید ۱۱ ینایر عام ۱۹۰۶ 
بمدينة اصفهان الجز‌اثئرية ۰ وقد درس فى هذه الدينة حتی الرح2 
الثانوية » حيث اتجه الى العغاصمة ٠‏ وهناك: حصل على الليسائس فى علؤم: 
الرياضة ثم درس العسلوم والصحافة ٠‏ 

وقد تولدت موهبة الطاهر الشعرية فى سن مبكرة » أى وهى فى 
الحادية عشرة من العر . ورغم لغته الفرنسية » فانه قد اهتم فی شعره. 
بالواقع الجزاثری العاصر ۰ وفی عام ٥‏ نش دیوانه الأول « الدای 


NEY 


تماما 


الشائك » گم جاء دیوانه الثانی عام ۱۹۷۸ تحت عنوان « القوس حامل 
الاء » وفی عام ۱۹۸۰ صدر دیوانه الثالث د قاطن الجزيرة وشر‌گاه ۰ 
أما آخر دو‌اوینه فهو « العصفور المعدنى » ٠‏ 


ویمکن تقسيم ايداع الطاهر جاعوت الى مرحلتین منفصلتین 


کان فی الاولی شاعرا ملیثا بالغموض . ویهتم باللغة » وتراكيبها 
العقدة» انتهت هذه الرحلة تماما عند بداية الثمانینات فتوقف عن القرض ۰ 
واتجه الى الرواية . حیث نشی اولی روایاته مام ۱۹۸۱ تحت عنوان «امراة 
متزوعة الملكية» ۰ وفی عام ۱۹۸۶ نشی روایته الثانوية « الباحثون عن 
العظام « ومجموعة قصصية پاسم 0 فخاخ الطيور ٠»‏ * وفی عام ۱۸۷ 
نش رواية « اختراع الصحراء » اما روايته م العسس » فقد فازت عقب 
صدورها عام 1941 بجائزة البمن المتوسط ٠‏ 


وقد تباینت دور النشر التی اصدرت هنه الولفات بین دار نشي فى 
باريس وبين دار نشر جز‌اثرية ۰ وفی‌عام ۱۹۸۶ کلفته احدی دور النشر 
الجو‌اثرية باعداه مجموعة من مختارات الشعر العاص الکتوب باللفة 
الفرنسية » بالتعاون مع احدی الصحفیات تحت عنوان «الکلمات الهاجرة»۰ 

وطوال الفترة بین عام ۱۹۷۰ , وحتی اغتیاله فی الثانی من یونیه 
۳ عمل مشرفا على الصفحة الثقافية فى مجلة « الجزائر الأحداث » 
التى تصدر باللغة الفرنسية فى الجزاشش . كما كان يراسل مجلة « أحداث 
الهجرة » التى تصدر فى باريس ٠‏ وفى بداية عام ۱۹۹١‏ شارك فی تأسیس 
مجلة « القطيعة » الأسبوعية وعمل مديرا لتحریرها » والتى كان هدفها 
الاساسی عمل قطيعة مع کل فکر ظلامی وضد شد الجزاثر نحو الفشد » 
حیث اهتم بتحديث اللغة والفكر وقد شارك معه فى تحرير المجلة أدباء من 
طران « رشید بوجدرة ورشید میمونی » الذی قرر الهجرة الى المماكة 
المغريية عقب اغتیال جاعوت بعد آن اصبحت حیاته فی خطر ۰ 

وابداع الطاهر جاعوت یمیل الی الغموض ولیس من السهل قراءته 
حيث يدور النص كما جاء فى موسوعة الادباء الجزاثریین حول مفاهيم 
خاصة مثل اللنة والهوية والنفی ۰ ومن بين 'قضائدة التشوزة فى ديوان 
« القوس حامل الماء » » يقول : ( كما ترجمه الى العربية الشاع أحمد 
عيد المعطى حجازى ) تحت عنوان « امل » : 


التسسعراء 
وهيكل الأثوار .. 
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المشيد من فقسان ظهوركم 

هل تجد فيه أخيرا ٠٠‏ 

هذا الخين الذى نيحث عنه ؟ 
آسسمهها تصسعد من فوفکم ۰۰ 
ضصهة الأتهمسان ٠١‏ 

ومن احضمسان هياكلكم المتصسابة ٠٠‏ 
دثيجس رفضكم أن تتسلقوا ٠٠‏ 


سل ال الصمت 1 
جاو ماد حاو 


آشنهی آن اعد (۰۰۰۰) كل شىء 
فی سس ب عاصفة 

لقد فقدت الى الأبسد 

دجسم الرحصلة الهادىء 

وعلى أن أوادسل تتردى 

آه ٠٠١‏ كم هو تقيل جلد اللتساعر ! 


علا ماد جار 


ساغنى حتى اللحظة 
التی تصسبح فيها المتعة 
اتفجسارا فى الرأس ٠٠١‏ 

علا لد عا 
هل اتحدمل قدرى القساشم ؟ 
داخل جلدى الملوؤقت ٠٠‏ 
هل لى مكان بين النجسوم ٩‏ ۰۰ 


الأدب العربی + ١586‏ 





ليس هذاك الا الخوف من أن يتتزعوا حلمى » ۰۰ 


عا عاج عاو 


فى حديث للكاتب الطاهر جاعوت الى مجلة « شكون عربدة » الڌى. 
تصدر باللفة الفرنسية ( عدد نوفمير ۱۹۹۲ ) يقول عن مرحلة تصصوله 
فى بداية الثمانينات من قرض الشور الى الرواية : « الأنواع الأدبية التى 
مارستها قريبة جدا من بعضها البعض '٠‏ وخاصة فى هذه الأيام » حيث 
لدینا کتابة متفجرة ۰ فمنذ عام ۱۹۸۱ ورغم أننى نشرت روايات فقط 
فاننی استمررت فی کتابة القصائد ۰ فمازلت آکن للشعر وقارا کییسرا ۰ 
والشعر بالنسبة لى هو الشکل الاکثر قبولا ۰ والاکثر سسعة حتی من 
الرواية نفسها التی لا يمكنها أن تسبح فوق سلم ملیء بالرونة ۰ ولهذا 
فاننی لم اعتبر نفسی روائپا ۰ واعتقد اننی کانب اکثر منی ررائیا ۰ وآهم 
شیء فی ای کتساب هو آننا نمارس فیه الکتابة ۰ والعمل على مسستوى 
اللغة التحول فالحکایات لا تهمنی کثیرا ۰ وآنا لا اجید قص الصکایات 
سدوى تلك القصص الخ‌افية التی رویتها فی « الباحئین عن العظام » ۰ 

والفریب آنه رغم هذا الرای الذی ذکره الطاهر جاعوت فانه لم پنشر 
ایة قصائد منذ اتجه الی کتابة الرواية » وبدت هذه الکلمات انسبه پرجل 
پشعر بانه خان حبیبته السابقة , فراح يعدد فى مآثرها دون أن يعود الييا 
أى أن يترك حبيبته الجديدة » لانه بکل بساطة غیر قادر على اتخاذ القرار 
أى لم تعد لديه القدرة على ذلك ٠‏ خاصة أن تلك الحبيبة لديها سن وسائل 
الجاذدبية ما يجعله سابحا فى نهرها المتدفق ٠‏ 

فاذا كان الشعن قد عبر فيه الطاهر جاعوت عن لحظة آنية » مليئة 
بالغموض » اهتم فیها بتجریب حاد مع اللغة , فانه فی روایانه قد عاد الى 
طقولته الی تلك السن الليشة بحکایات جسذابة ساحرة , فالکاتب هنا 
لا پستهویه ما پحدث علی الضساحة الاجتماعية والسیاسیة فی بلاده .» لذ1 
فانه يهرب الى زمن الطفولة ٠‏ حیث تتملك الرء شهوة الحياة فی مجتمسم 
كال تو الرشة فى الؤهيل ال فتاه الرک > وقد كاسن لسن 
الشار الیه عبر الطاهر چاعوت عن هذه الحالة التی انتابته قائلا : «اعتقد 
آن الطفولة تلعب دورا بالغ الاهمية فیما اکتبه ۰ فروایتی الاخيرة « اختراع 
الصحراء ») » تنتهى بالطفولة ٠‏ انها نوع من السيرة الذاتية العسديد من 
الشخصيات تیدا بسن البلوغ وئنتهی بالطفولة حظللة بکل الشاعر النی 
یحسون بها وهذا هو حسال کل ابطال الرواية » ٠‏ 


۱:۹ 


« بالنسية لى فان الشىء الوحید الحقیقی هو الطفولة * ولا تسه 
آن تعلقی ببلاد هی فی القام الأول وطنى وكان سببه ما تلقيته فى طفولتى 
وجعلنی آنتمی الى هد | اليلد * ولهذا فان روایاتی ون 


« علاقتی بالتاريخ ج الوطنی والقومی هی علاقة انتقسادية , قائسة 
على ساس تنافضص الداریخ الفومى وعلى الذاكرة التجميعية والتساريخ 
الشخصى وانا دس دوما أن هذا التاريخ الشخصى يساهم فى خنسسق 
المشاعر القومية الحقيقية ٠‏ ويضع ذلك كنه فى اطار ضيق ويالغ الحدة ٠‏ 
أما أنا فاننى انتمى لتاريخ آخر يتمثل فى حق كل شخص فى تاريخه 
وفى ذاته ال ملتسصعة »> ٠‏ 


وکما آثار الطاهر چاعوت نقاده فی فهم عاله الصعب والفامض 
وکما آثار قائلیه الذین اغتالوه مجرد آنه کتب دون متايعة آعماله , فان 
العطاهر چاعوت قد نفی عن نفسه آنه کاتب ملتزم » حیث قال فی حدیشه 
الى مجلة « شئون عربية » السابق الاشارة الیها : « لم اکن آبدا کاتیا 
ملتزما , فذلك نوع من الفخاخ » كان يمكننى أن أسقط فيه عندما بدات 
فى الكتاية » ففى تلك المرحلة من الشباب المبكر كان الناخ العسام فى 
الجزائر ثوريا للغاية ومع ذلك لم اسقط فى ذلك الفخ ؛ لأننى فهمت الڌورة 
الجزائرية يمفهومى الخاص » اا 


قائلا : « انا كاتب يدافع عن القيم الأخرى 4 فلدیها معان لخرى فى پاد 
مكل .نهنا : .انا إأحاول إن كغين .عن عواقفن قن الضحافة ولس .فشاك 
موف نضالی فی کنایاتی لیس هنا موقف نضالی قوی 5 وقد رفضت دوما 
آن اضم نفسی فی" اطسر آیديولوچية ۰ ومرجعی فی ذك هو عاطفتی 
الخاصناة ۰ واذا گدت اومن کهیرا بالادب:؟ فانی امن بشکل اقل فی بحن 
الفاهیم والقیم السياسية فالكتابة بالنسبة لی مسالة خاصة ۰ محاورة 
لتجدید العالم من حولنا » 


عأ جار از 


قائمة بأهم الأدياء الجزائريين الذين يكتبون بالف رنسية 


آیا » ذون الدين (۱۹۳۱) : 


ولد فی: مدينة ن,طیف ۰ درس القانون فی الجزاثر ۰ ثم سافن اتن 
فرنسا واپطالیا :۰ عمل صحفیا وناضل من اجل القضية الفلسطينية ٠‏ ثم 
غاد بعد طول اغتراب الی الجسزائر عنام ۱۹۷۷ ۰ شاعر ۰ من اهم 
دی اوینه : « فجن الحب « عام ۱۹۶۱ » ي « وراء الطصلال 5 عام EY‏ 
ی » آیواب الغروب ۱۹۶۲ م فى « اغنية ضائعة لیلاد عائدة ب ۱۹۷۸۵ 
ومن مسرحیاته « آخر دوم للنازى » عام ۲ ٠.‏ 


حمروش ¢ كاوس ) ۳ ب ۱۹۷٩‏ : 


ولدت فی تونس ۰ شسقدقة جسان حمروش ٠‏ تتقلت بين باریس 
وتونس ۰ بدأت نشاطها یکتابة الاغذية ۰ تزوجت من فنان تشکیلی ۰ 
وعملت فى الراديى التوذسى 1 روائية وشاعرة من آهم اعمالها : « الیذرة 
السحرية » ۰ ۱۹۱۱ , ورواية « العاشق الخیالی » مام ۱۹۷۰ ۰ ومجموعة 
كبيرة من الاغذيات 0 


حمروش » حان ( ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲ ) : 


اسمه الحقیفی جان الملحب ۲ ولد فى قبيلة صغيرة . وهاچسر سع 
آسرته الی تونس ۰ ودرس هناك » عمل مدرسا ۰ ثم سافر الی اورویا ۰ 
وعندما عاد الى الجزائر عمل فى الاذاعة الفرنسية كما عمل فى الاذاعة 
'الجزائرية ۰ مارس السياسة ٠‏ توفى فى ياريس + شاعر ٠‏ من اهم 
دواوينه المنشورة فى تونس « رمساد » ۱۹۳۶ ى «١‏ النجمة المقدسة ه 
۷ كما نشس مجموعة من اللقاءات هم بول کلودیل ی‌اندوبه ید 
وفرانسوا مورياك ٠‏ 


بلغانم » وبير ( 1910 ) : 


ولد فى باريس ٠‏ عمل يناء ٠‏ واقام فى الجزائر ٠‏ شم رحل الی 
باريس » شاعر من اعماله « ذزهة مع ظلك » عام ۶ , , لبلة اتالی » 


۱:۸ 





۵ ۰ و « القفزة الستعادة » عام ۱۹۷۶ ۰ ومسرحية عن «سپارتاكوس» 
عام 1¥ ۰ 


يوجدرة ‏ رشید ( ۱۹۶۱ -) : 
( انظر الفصسل الضامس ) ۰ 


الحمراوى < على ( ۱۹۰۲ 2 ۱۹۵۰ ) : 


تلد اف اه سس افیا ا ر 
فى القكامرة ٠‏ مات فى حسادث عسام ۰ _ روائی ۰ نشرت روایته 
« آدریس 4 عام ۱۹:۸ ۹ شم آعیدت طیاعتها باللعة العريية عل مرات ۶ 
چیار » آسیا ( ۱۹۳۹ ) : 


) انظر الفصسل الضامس ) ۰ 
حاجی › یشیں علی ( ۱۹۲۰ ) : 


ولد فى أسرة بسديطة ٠‏ ودرس فى المدرسة القرآنية ٠‏ ثم قى عدرسة 
فاو + هل فى محال التصر * دخل الشجن:هاع ۱۹8۶ ۰ أقناء فى 
پاریس والجزاش ۰ شاعر ۰ وکاتب مقال ۰ من آهم رواپانه « "غذية من جل 
1١‏ دیسمین » ۲۹۱۱ ۰ و « لذس‌تمر الیهجة 4 ۱۹۷۰ ۰ 


صاعوت » الطساهر ( ۱۹۵۶ ب ۱۹۹۶ ) : 
) انظر الفصل الخسامس ) ٠‏ 


عسل لنب ( ۱۹۳۰ ہہ ٠)‏ : 


)2 انظر الفصسل الضامس 4 


عمرآنی 6 جمال ر ۱۹۳۵ ) : 


واد فى سدور الغزلان 3 ودخل السجن عقب اشتراكه فى مظاهرات ¢ 

هاجر الى سو دسر أ واشترك فى أصدان العديد من الصحف الجزائرية مثل 

جريدة « الشعب 5 وعمل فى الإذاعة ٠‏ شاعن ٠‏ من آهم دواوينه : 

2 اغنية للأول من ذوقمير » 51555 ۰ « شمس ایا » ۱۹۹۶ * و « أيام 
4 

١55 


يلون الشمس » ۲۹۷۹٩‏ ۰ له مجمسوعات قصصية منها «الغروب الأخير» 
۱۹۷۸ » ومن مسر‌حیاته « بین الأسنان » و « الذاكرة ¢ ۱۹۷۹ ۰ 


فارس » یدل ر ۱۹۶۰ ) : 

ولد فی القبیلة الصغيرة ۰ التحق بالچیش ۰ درس الفلسفة ۰ رحل 
الی آماکن عديدة فی العالم ۰ روائی وشاعر ۰ من رواپاته : « یحیی 
قلیل الحظ ۰ ۱۹۷۰ * و « عاپر الغفرب » ۱۹۷۱ ۰ و « حقل الزیتون » 
۲ و « ذکریات الغائب » ۱۹۷۶ ۰ و «موت صلاح بيه » 0 ٠0 ١5٠‏ 
اما دو‌اوینه فمنها اغذية عقالی » ۱۹۱۷۱ ۰ 


فرعون » مولود ( ۱۹۱۳ ہہ ۱۹۰۲ ) : 


ولد فى القبيلة الكبيرة ٠‏ اين أسرة ريفية ٠‏ عمل فى الزراعة ٠‏ 
ثم ذهب الى المدرسة ٠‏ ثم عمل فى التدريس ٠‏ اغتيل فى عام 1957 ٠‏ 
رواتى وشاصن من اعماله الروائية : « ابن الفقير ۰ ۱۹۰ ۰ و « الأرض 
والدم 4 ۱۹۵۲ ۰ و « ایام القبيلة » ۱۹۰۶ ۲ و « طرق صاعدة » ۱۹۵۷ ۰ 
ومن اعماله الثلضری : « آشعار سی مهد » ۱۹۹۰ ٠‏ و دومیات ۱۹۹۲ ۰ 
۲۳ و « تصوص جزادرية » ۲ ٠.‏ 


معه‌ری » مولود ( ۱۹۰۱۷ ) : 


میمونی » رشید ( ۱۹۶۵ ہہ ۱۹۹۵ ) 
ر انظر الفصل الضاه‌س ) ۰ 


داسسین » کالب ( ۱۹۲۸ س ۱۹۸۹ ) : 
[ ار الفصل الضامس :9 


۱9۰ 


لفل اي : 
الأدب المغربى المكتوب باللغة الفرنسية 


استطاع الکاتبسان المغرپیان احمد سفریوی وادريس شرایبی ان 
یفتتدا الابداع الفربی المعاصس قی عام ١555‏ بروايتين شهيرتين هما 
« علیة العچائپ » عالهع au‏ عازهط ها و « الاضی البسیط « le passé‏ 
simple‏ الکتسوبتین باللفسة الفرنسية ۰ وکسا جاء فی کتساب 
francophonie depus 1954.‏ itteratureا‏ 1aفان‏ هذا التاریخ یعتبر پمشابة 
مولد للادب الغربی الکتوب باللغة الفرنسية ' وقد صنع هذا الأدب 
چپلا موازیا للجپل الجزاثری الذی ظهر فی عام ۱۹۰۲ مثل محمد دیب 
ومولود فرعون وغیرهما ولیس من النصف آن نقارن بین عطاء نفس 
الجیل فی البلدین ٠‏ وذلك لاختلاف العدید من الظروف التی عاش فيها 
الکاتب فى كل من البلدین ۰ فلا شك آن الحضور الثقافی الفرنسی فى 
الجزائر كان أشد وأقوى ٠‏ وقبل هذا العام . على سبيل المثال لم يكن 
.يوجد فى المغرب أدب فرنسى مثلما حدث فى الجزائر ٠‏ كما أن اللفة 
العربية لم تكن تائهة فى المغرب مثلما حدث فى الجزائر ٠‏ وعليه فان 
آدیپین مثل شرایبی وسفریوی کانا یجیدان اللفة العرپية الفصحی مئلما 
يديدان اللفة الفرنسية ٠‏ وسوف نرى أن الكثير من هؤلاء الأدباء الذين 
.كتيوا بالفرنسية قد درسوا علوم القرآن فى طفولتهم وحفظوا سسورهة 
'الكريمة ٠‏ فى نفس الوقت الذى لم يبتعد فیه البرپر عن الثقافة العربية ٠‏ 


وقد عرفت المغرب أدباءها الذين يكتبون بالفرنسية ,2 كما عرفت 
'الذين يكتبون بالعربية ٠‏ ولا شك أن الحركة الأدبية المغربية قد أفرزت 
عددا أقل من الأسماء البارزة من مثيلتها فى الجزائر » ليس فقط من حيث 
'العدد بل أيضا من حيث الأهمية ٠‏ ومن آبرز هذه الأسماء التی ظهرت 
«فى نهاية الخمسينات محمد خير الدين ٠‏ وعبد الكبير الخطيبى ٠‏ ومصطفى 
-ترسایوری ۰ وایضسا عید اللطیف لعبی ۰ ۱ 


ك 


۱۵۱ 





والغریب ان اول مجلة ادبية ظهرت فی الغسرب کانت ؛ كما جساء 
فى الكتاب المذكور › تحمل اسم « انفاس » وقد صدرت عام ۱۹٦1١‏ 
وفی العدد الاول من الجلة " بدت الشكوك حول الأدب العرری الکتسوب 
پاللغة الفرنسية ۰ وتساعلت الجلة : « هل یجب آن نصرح أن هسذا الادب. 
لا يخصنا اکثر من انه جنء بسیط منا ۰٩‏ لیست لدینا اجابة حول حاجتذا 
لادب يحمل ثقل واقعنا الحالى » فى مواجهة ثورة متوحشة تاطمنا » ۰ 


وقد اهتمت المجلة دوما بالدفاع عن الأدب المكتوب بالفرنسية ٠‏ 
پامتباره عرپیا ۰ ولا شله ان غیر مذا قد دفع بالادباء الفاربة الی 
الاحساس بآنهم غرياء فى وطنهم فتركت آکترهم بلاده ورخسل ادریس 
شرايبى الى يقاع الأرض كلها علی سسبیل الثال » قبل أن يستقر فى 
فركسا ٠‏ وفعل مثله عيد اللطيف لعبى ٠‏ ثم الطاهر بن جلون ٠٠‏ وزادت. 
أهمية التعامل مع هذا الأدب ٠‏ فاذا انتقد المجتمع المغربى تصوره البحضص 
پهاجمه » وان کاتبه مدفوع من الاستعمار لتشویه صورة العسرب ۰ وقد 
حدث ذلك بشکل وأشدح مم ادريس شرايبى عذدما دش زوادنه الأولی 
« الاضی البسیط » 6اوصنه 6ععو 6ئآ فى عام ۱۹۵۶ حيث اثارت الرواية 
فضيحة فی الاوساط الغربية ۰ وراحت الصحف تکیل له السباب والشتائم 
وطولب باعدام الکاثب ۰ فلم يكن احد من الشعب الغربی پتصور انه في. 
اللحظة التی بشحذ فیها الجمیم الهمم من اجل النضال للاستقلال ۰ فان. 
كاتيا دششی رواية مليكة بالعنف حول تمرد شاب هدك آبیه ٠‏ مدأ الاپ. 
كما تصوره الرواية اقطاعى ى « سيد » زمائه ٠‏ وهى جلاد الأسرة ٠‏ ورغم 
الأدب الطاغية » فان التقاليد لا تحبذ قط ان يتمرد ابن ضسد أبيه ٠‏ فلا شك. 
أن هذا يسقط كافة القوانين الاجتماعية ٠‏ وفى فصل من الفصرل يتحدث 
الابن عن اديه وهى يمسك السكين ويفكر فى أن يقتله ٠‏ يبتسم الابن وهی 
يمسك السكين التى استعملها فى فتح كتبه ٠‏ كما استعمات فى ذيح. 
الدواجن فى عيد الفطر ٠‏ وحن رقبة الخروف فى عيد الأضحى ٠‏ 


وقد دفعت الظروف بش آیبی أن ډنکر ية صلة له بالرواية : شم 
سافن الى يلاد عديدة اسسنو اث طويلة منها ايطاليا والانيا والخمسسا 
ودو مسلافیا ویردطانیا ٠‏ وتقول موسوعة ادباء الفرب با للغة اافرنسیة 
أن شي ادبى قد عاش فى اس‌ائیل عامدن 7 أو بالأحرى ورين ( داسسم 
مستعار )00 4 وقد دش شر ایبی روایاته كلها فيما دحل باللفة الفردسية ٠‏ 
منها رو اية « التیوس » 00108 ونا عام ١500‏ ٠و‏ « الحمار  »‏ 0ه[ 

‘Dictionaire des auteurs maghrebiens, jean Dejeux , Karlhala, (۱) 

Paris, 1984, p. 281, 
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1 * ثم « الحشد »ه مس وا 115١‏ و ه الحضارة أمسى » 
civilisation, ma mér‏ aا‏ ۱۹۷۲ › وقی هذه الروایات کان ہے شرایبی, 
يتحدث باسلوب انتقادى واضح للمجتمع المغربى ٠‏ فهو يزى ان العالم يتغير 
پینما بلاده لاتزال شابة صغيرة ۰ ی 

ما الجیل التالی الذی جاء بعد شرایبی وسفریوی فهناكت محمد 
عزیز الحبابی الذی عرف كفيلسوف واستاذ جامعى ٠‏ وهى يكتب باللفة: 
العربية ۰ کما کتب ایضا بالفرنسية ۰ ثم هناك فیلسوف آخس يدعى. 
عماذویل مین * ۱ ۱ 

ویعتیر عيد اللطيف لعبى واحدا من الأدياء المرموقين فى جوسبل. 
الستینات ۰ حیث اصدر مجلة « انفاس » باللفتین العربية والفرنسية ۰ 
ولکن نشاطه الغالب هو قرض الشعر باللغة الفرنسية ۰ اما محسطفی 
نیسابوری فهی شاعر آخر جمع قصائده الکتوبة بالفرنسية فى ديوانين. 
الأول فى عام ۱۹۱۸ تحت عنوان « ذاكرة عالية جدا » ۰ ثم « آلف لبلة 
ولیلتین » عام ٥‏ , وبینما ازدهرت الرواپة الکتسوبة بالفرنسية فى 
الجزاثر ۰ فان الشعر الکتوب بالفرنسية قد ازدهر فی الغرپ ۰ عسلی, 
أيدى محمد خير الدين وزغلول مرسى ٠‏ ْ 

لذا » فليس من الغريب أن يبدا الطاهى بن جلؤن » غند ظهوّره فى 
اوائل السبعینات , ابداعه کشاعر ۰ وقد التصق بالشعر فترة قبل أن 
بتجه كلية الی الرواپة ۰ ونتيجة لاهمية بن جلون کادیب پکتب باللفة 
الفرنسية » ویعتبر الگن واجهة هذا النوع من الادپ الفربی فاننا سسنوف. 
نخصص الجنء الغالب دن حديثنا .عن أبداعه ٠‏ خاضة ان : هذ ا الابداع 
قد توج فى عام ۷ حین فازت روایته « لیلة القدر » بجائزة جرنکور 
وهى بذلك أول عربى يحصل على مثل هذه الجائزة المهمة ٠. ٠‏ 

والطاهر مولود فن عديتة فاش فى عام 1444 “وقد كالم الويد 
الوحید فی اسرة لم تنجب سوی البنات ۰ وسوف,نری ان هذه التجریة 
قد ارقت الکاتب کثیرا وعبر عنها فی روایتیه « ابن الرسل » و « لیسلة 
القدر » * وقد هاجرت الاسرة بینما الطاهر فی العاشرة من عمره الی 
مدينة طنجة ۰ و ظلت هناك ثمانی سنوات ۰ وعندما بلغ الثامنة عشرة 
ساقر الى مدينة الرباط لدراسة الفلسفة فى الجامعة * ثم ترجه الى 
مدينة تطوان عقب تخرجه فى عام 1158 من أجل العمل كمدرس 
للفلسفة ٠‏ وانتقل بعد ذلك الى الدار البيضاء ٠‏ نشر أولى قصائده فى 
عام ۱۹۱۵ ثم قرر ان پدرس علم الثفس فی باریس ٠‏ والتی اختان‌ها 
للاقامة منذ عام ۱۹۷۱ ٠‏ حیث وجد وظيفة مناسبة فی جريدة لوموند 
التى لايزال يعمل بها حتى الآن * تس ا 
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دشر الطاهر بن جلون ديوانه الأول « رجال تحت کفن الصمت » 

hommes. sous اinceuا de silence‏ عام ۱۹۷۱ فی الدار الییضاء ٠‏ اہے) 
بقية اغماله فنشرت جميعها فى باريس وهى على النحو التالى : « ندوب 
الشمس » 501611 620160 أت ديوان شعن عام 151/5 * و «حرودة. 
8 رواية عام ۱۹۷۲ ٠‏ ثم « احاديث الجمل » le discours du‏ 
شعر عسام ۱۹۷۶ وديوانه « بذور الجلد ٠١‏ اأصيلة ٠.٠‏ 

ذكريات الطفولة » لوائقة .. ندعم عل g Grains‏ هو کثتاب نش فیه محمد 
بن عيسى ‏ وزير الثقافة الغسربی ب مجصوعة من المصور ٠‏ وفى 
عام ۱۹۷۱ ذشر بن جلون كتابه « ماتت اشجار اللون متاثرة بجر احها » 
وهى عيارة عن مقالات قصيرة وقصائد شعر ٠٠‏ وفى نفس العام نشر 
مختارات من الشعر المغريى الحديث باللغة الفرنسية تحت عنوان ٠‏ ذاكرة 

المستقيل » * وفى روأيته الثانية « اذزواء lلhjadة‏ « la rclusion solitaire‏ 
وفى عام ۱۹۷۷ نش مجموعة مقالات فى علم النفس حسول رسالة الدكتوراه 
التى كان يعدها تحت عذوان «٠‏ منتهى العمزلاة « la plus haute de solitude‏ 


كم جاءت روايته » موحا الجذون ۰ موحا العاقل 3 عام ۷۸ ۰ وفی 
عام ۰ عاد مرة اخری الى الشعر لیقدم ديوانه 2 خیایا الذاكرة ¢ ° 
souvenir‏ 6 ۱1:50 ۸ » وفی نفس العسام ترجم الى الفرنسية رواية 
« الخبن الحافی » pain nu‏ ٥1ا‏ مصديقه محمد شکزی وکتب لها 
مقدمة يالغة التمين ٠٠‏ ثم نشی روايته « صلاة الغائب « عام ۱ ۰ 
وقام فى عام ۱۹۸۹۲ پنشی مجموعة من الذص‌وهن تحت عنسوان « متفى 
الحجيارة » وهروام 6 1۵۸ وفی عام ۱۹۸۰ نشر روايته + ابن الرمل , 
وجاءت روایته » ليلة القدر « عام AY‏ لتحصل على جائزة جوذکور ۰ 
وفی عام ۱۹۸۹ نشى روايته « يوم الصمت فى طنجة » ثم نشي رواینه 
« شض البصس 4 عام ۱۹۹۱ و « تصاعد الرماد 6 » و « الملاك الاعمی 1 
۳ ,و «١‏ الرجل الحطم » ۱۹۶۶ ۰ 


ورغسم آن الکاتب يعيش فى باريس وينشى باللفة الفرنسية , 
الا أن کل آعماله تدور احدرثها فی الغرب ۰۰ بین مدنها وفوق ادیمها ۰ 
وأبطال هذه الروايات هم مغاربة وعرب فى المقام الأول ٠‏ ولعل هذا هو 
سر هحذاق الكاتب ٠‏ وكما جاء فى جريدة الوطن الكويتية انه « كلما کنا 
قریپین من مسقط رووسنا امتلکنا اکثر الفر صة فی آن نضاطب العسالم 
کله ۰ وفی آن نکون حفهومین من الجمیم ۰ واذا کتب احدنا رواية هسن 
الانسان عموما فانه لا دودر فى ی قاری« بشکل خاص » ۰ 


o٤ 


٠‏ اذى » هويتى واضحة ٠‏ هى عربية ومغربية ٠‏ ويالتالمى فان كتبى 
تشهد على هذا الانتمامء » ٠ )١(‏ 

ویقول بن جلون فى نفس الحدیث آنه « لا مشكلة هودة دی ۰ أقسول 
ان لقتو می الآببه. ول ااه فى رر ما اکتب * رس الميدهيان 
بكون هذا ا لدب الذ ی آگاسه عريبيا فى الجسوهر والروح وليس فى 
الكتابة ¢ ° 

کا فان فک مدهو کی بابسا ام برهو ال 
پمنحنا الشرعية والاعتيار 4 وليست الأوساط الأدبية الفرنسية ۰ 

ولو نظرنا الئ ايداع بن جلون » فستراه مرتیطا فى المقسام الأول 
اكان السب ۰ قضایاه ۰ ومشاکله ۰ ومعانانه ۰ وقد بدا هذ! بشکل 
واضح فى کتا به 2 ماتت اشجار اللوز متاثره يجراحها 1 فهى على سییل 
الثال بدافع عن القضية الفلسطينية والفلسطینیین ۰ ویقول فی خطاب لله 
وک ال اتك و لف خرف الیرم داح جا م ان شري الام 
الدامية فوق منزلنا ۰ کم هی مرعبسة تاك السسيارة الضسخماة التی 
تنتهش الشىء القليل الذى بقى لنا : قطلعة من الأرض ٠‏ سقف وثلاث 
أشجار ٠‏ انها آلة تصنع الضوضاء » تلمع اأشمس وتنفجسسل فى الضدد.ك 
المتواصل عندما تحرج من الزهور المبرية الصغيرة الهشة التى تسعى الى 
النمو ۰ رایت آسنانه الصفرة من دماء الأرض التى تحطمت فوق حفنسة 
رمال ٠‏ رياح خقيفة تحن جذور الشجرة ٠‏ تهبط الشمس وتجمعها ٠‏ اعتقد 
انها تسكن سحابة صغيرة جامدة لا تتركنا منذ ان كنا بلا مقف ٠‏ 
بلا ماوى ٠‏ اخوك الصغير يجرى كى يقفز ٠‏ كتب المدرسة يعلوها 
التراب ۰ لقد خفنا ۰ وحاولت الآلن أن تلتهمها » ۰ 


یوقم این فی اشسهارتاد کشا متام 
كلاذتنا ٠‏ بصیینا موت مفاجیء وجنء منا أعتقد أنه قد مات ٠‏ لقسسد 
انتزعوها بالطبيعة فی الفجر , ظللنا هادئین ۰ فتحوا جراحنا واحتسينا 
موتنا ۰ كان له طعم الر ۰ قالت امك ان لها جراحنا - عطر الیاسمین ٠‏ 
فتحت السماء علی نداء العصفور الیتیم ۰ ولاحظنا چسد الضوء مغطى 
پالدماء الجديدة ۰ ترنحت السماء فی هذا الیوم لأن الظلم العاری قد 
۰ سطر خطوطه فوق ارضنا واجسادنا » (۲) * 
(۱) لسنا هامشیین ۰ عقل العوید ۰ جريدة الوطن ( الگویت ) ۱۹۸۹/۶/۲۰ ۰ 


Les amandiers, sont mort de leurs blessures, T, Ben jelloun, (Y) 
maspero, Paris, 1916. 
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وئ آنل اهامر ارات كف الطاس مقالاته السناسية” + 
SRS SEU A IA a‏ بت رت 
درويش بعذوان « آرض يتيمة » يقول : « محمود درویش ۰ هو هذا. الصوت 
الذی یشدی بالخب * صوت مشدوه بالشعور الضفرة من الیساتین. التى 
تركها عند الفجر ٠‏ فى سن السايعة ٠‏ عاش فى دين السد ٠‏ الأرضن 
محثلة ٠‏ فوق أرضى « بوطذية لا حدود لها » ٠‏ غير محددة الصسیر ٠‏ 
و اکتا له تیالیاه مها وی الط ي ا 
الپحر ۰ عاش محمود فی حپفا حتی عام ۱۹۷۰ ۰ وفی کل یوم یقدم 
شعرا وحچرا ۰ پصنع من کل جملة حقلا من الوحدة الليثة بالصسور 
وفروع آشجان الزیتون ۰ انه منفی خارجی ۰ فی موسکو والقاهرة شم 
بيروت حيث آثار ضجة عاپرة » (۱) ۰ 
وفی مقال آخر بعذوان « العربية ۰ العربية » حول زیارته المسجد 

النبوی الشریف بالدينة اللورة ومدی شعوره بالرهبة والخشسوع السذی 
هنن یه کف زر و اش الصبهر اتشيقة زك فخا فار م > 
ورور ملر که كرمديفة بالفيون أعلى العستارة :القن .لا هي ف ركان 
الشوانغ التى لا سقف اها * انها ذكرى شاحبة ٠‏ تنتقل فوق جبين 
السدب التى تبدى فى وجه السماء حيث تكمن التجوم » ٠‏ 


وتژلم الوحدة الکاتب درما ۰ ویقول : « آنا صغيسر فى وحدتى ٠‏ 
لکننی اضحك ۰ لم آقص لحیتی هذ! الصباح ۰ ولیس هذا امرا چسیما ۰ 
فلا أحد ينظر الى 3 انهم يقرءون فى الدهالین ٠‏ يقرءون فى التسرو ۱ 
لا يضيعون أوقاتهم ٠‏ ديئما أقف فى المدرات أسمع الشباب يغنون ۰ 
فاضحك وافرح ٠‏ سوف أتكلم مع أى شخص ٠‏ لا ء سوف يعامانى كشحاذ ٠١‏ 
من هو الشحاذ ۰ من هو الشحاذ فى هذه البلاد ؟ لم اره قط ۰ اناس 
پنزلون متکاتفی الایدی ۰ وآخرون یصعدون ۰ اشعر آنهم متشابهون ۰ سوف 
اتکلم مم هذا الثنائی , ساجلس امامهما طالا آن السکان شاغر ۰ وسوف 
اخبرهما بثیء لطیف آشبه بمواء القط او عواء الذكب » ٠ )١(‏ 


وها که الشساعر هذا فى سوه مقالات لیس سدو ی ذو ع مر 
التعبير اللشعرى المذكور عن اشياء يدسها ١‏ ولذلك فان هذه الاذطباعات 
قد بدت مجسمة کثیر | فى هذا الكتاب عن القصائد ٠‏ لکن حوضو ع 
الوحدة الذى يعانى مه الکاتب بحلارده فى قصائده و انعلباعاته ار دجسي 
یکتب عن « طبوغرافية » الوحدة ٠‏ وهناك مجموعة قصائد قصيرة مثذاثرة 
) 0 ااه ار الاسایق ۴ 
)۲ العدر ااسایق نت 
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جمعها تحت عنوان « أصيلة ٠‏ فصل الزيدة » وهى قصائد لا تزيد كل 
منها باية حال عن خمسة او ستة ابیات ۰ قليلة ااکلمات مثل : 

آدیر راسی للمديفة 

. وآهازج البحر 

واستعيد صوتى 

كأئه المسسرج 

الاطسلال تحثفظ بندویها 

ویسکب الزبد ملحا فوق الهلب 

ملح كثير يثير مشاعر الأطافال ' 

وفن آخن مجدوهة من هذه التضاک هفاك قصيدة زائعة وقونها قان 
0 اذا هقی الحكمة والحقيقة ٠‏ أمتلك مفاتيح الدینة " سید الیهار 
و الصیادین ۰ آنا الیوم مقبرة فی الارض الرطبة ۰ اجمسل القابر الثی 
#صابها الجنون ۰ حیث ینام فپها الجسانین ومرضی الحب ۰ الرخی 


الحقيقيسون » ٠‏ 
٠٠‏ أما القصيدة فيقول فيها : 
آذا مجذون بعائشة 
الاکشر حسسنا من القمر 
النقية کجنونی 
لیس من الصسدی 
آن آبکی واصیح واسکت 
آرقص فى اللهب 
وأتكلم مع الموثى 
بيذما يرتجف المفتاح 
كثاب مفتوح الاطفال الخائفين 
آنا مقبرة الفقراء 
آما کتابه « ندوب الشمس » فهو يضم کذلك مجسوعة من القصائد 


الطويلة استوحاها من دق المغرب واطلق عليها اسم « مراكش » كما يضم 
قصدصا قصيرة بلا عذوان. ۰ كم ثلاث قصص اقرب الى الاتطیاعات هذیا 
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الى فن القص حيث مزج الشعر بالسرد لدرجة يمكن تصورها قصسائد 
قصصية قصيرة ۰ مثل « الجمال » و « الشجرة » وهی کلها تعبر عن 
الحياة فی شمال آفریقیا : « من وقت لآخر تمد الشجرة نبضاتها ۰ وتتم‌ده 
جذورها ۰ سرعان ما یستفید منها الأطفال کی پخرجوا ویلفو! فی الغابة 
العارية وهم سعداء ۰ تدور الشمس پین اصابعهم ۰ ویفتحون آذرم 
السماء ۰ ویهرب الصباح پین آشواکپ! ۰ کی پشهد علی ابحسار 
الیساجرین » ۰ 

وفی الفصل الاخیر من هذا الکتاب پقدم بن جلون . انطباعه حول 
الكتابة قائلا : « اکتب لانه لیس لی وجبه ۰ اکتب لاعبر عن التناقضات ۰ 
التناقض الذی پقربنی من کل هولاء الذین لیسسوا انا ۰ من کل السذین 
پصنعون الجنود الذی بسیطر علی ویخوننی ۰ لا أاكتب « من أجل » أو 
دفی » او « مع » آی منهم ۰ القی نفسی فی موکب ۰ واهرول الى عزلتی 
حیث الكلمة لاهثة ویصبع الفراغ اکش اتساعا » (۱) ۰ 

ویضم دیوان « احادیث الجمل » مجم‌سوعة من القصباندد الغربية 
الجنونة التی تعکس شعور الکاتب بفراغ الوحدة والحنین الی الالفسة ۰ 
ودين بعض فقرات وقصائ الدیوان » یقدم الطاهر بن جلون کالصادة 
مقتطفات نثرية اختسارها هنا من کتاب « هکذا تکلم زر ادشت » لنیتشه ۰ 
وقد أهدى احدی هذه القصائد الى الشاعر محمود الهمشری التی 
یقول فیها . 

لا تبيكوا المسوتى 

لقد تعلمت من الرمال 

وتعامت من الشجر 

وتعلمت من الشمس 

أن الموقى لدسوا فى حاجة الى دموعنا 

ويبدى بن جلون مهموما دائما بقضية فلسطين ۰ فی دیوانه عن 
م خبايا الذاكرة » یکنب آشسماره عن قضية فلسطين وعن الحرب الأهلية 
فى لبنسان ۰ وییدو مدی تغاغل مشاکل بلاده العربية فی وجدانه وهر 
فی مهجره الذی اختاره ۰ فهو يفكر فیها وهی يركب المترى ۰ وایضا 
حین یجوب شوارع الدینة التی یعیش فیها ۰ وقد عبر عن هذه الاحاسیس 
فى ديوانه « منتهى العزلة » قائلا : « اذا حدث وترکت باریس الى الغرب 
او الى اي مکان ۰ فاننی افتفد هذا النفور ۰ مثلما افتقد وجوه ومش انعر 
هؤلاء الاصدقاء الذین ارتبطت بهم فی هذه الدينة ۰ لقد تربیت اول الأمر 





Cicatrice du soleil, T. صو‎ 10110132. 22115, 113517610, ۰ (۱) 


{oA 


ف ى قاس ثم فى « طنجة » ٠‏ وسط حضارة عربية داخل منزّل : ۰ فرنسية 
عردية فى المدرسة ٠‏ لذا لم يبد لى الطرف الآخر من البحر التوسط 
غريبا تماما ٠‏ فباريس مثل المغرب ٠‏ بها أسواق كبيرة ٠‏ واللوان وروائع ٠‏ 
یحدث آن تنتاینی الرخبة فیها ۰ فی سوق باریس لیس لك الحق آن تلمس 
آو تتسدوق بل علي ك ان تختار بعينيك وتدفنع دعسث الذظر رات 
بالعيون ٠‏ ريما لهذا السيب ففى باريس وحسدها ثلاثمائة وخمسون قافة 
عرض سيتمائى ٠‏ إذا فان مخرجی. آفلام ما قبل الخرپ - مثل کارنیسه 
ورینوار ورینیه كلير ‏ دائما aE‏ الآن يايد الآن هناك 
سینمائیون جيدون اکنهم ایسیا فنانین کیارا « (۱) ۰ 


ویقول فى نفس الكتاب ان الأديب فى العسالم الثالث فى حاجة 
آن یتعرف الی کتاب آخرین وانه قد تعرف علی جان جینیه الذى علمه 
حیاء الادیاء ۰ ما صدیقه الذاشی ماسپیرو فقد ساعده علی نشر کته 
فى داره الخاصة التی طبعت آغلب دواوینه الشعرية ۰ 


هذا هو العالم الشسعری للطاهر پن جسلون ۰۰ ولکن ماذا عن, 
روایاته ٩‏ ا 

لا شك أن هناك أشياء عديدة من ذاكرة الكاتب قد تجسدت فى 
هذه الروايات ٠‏ مثلما تجسدت فى أشعاره ٠‏ والذاكرة خصية 
بالاماکن والاشخاص الذی یعیشون علیها ۰ وفی آغلب روایات بن جلون 
هناك چزء من سیرته الذاتية ۰ هذه السيرة متناشة فی هذه الروایاث. 
بشكل يمكن الامساك بها يسهولة وأيضا يمكن أن تفلت منك يسهولة ٠‏ 
فالکاتب پصوغ هذه السيرة ببراعته الفنية التى لا تجعله:يقع. فئ 'شراك. 
السيرة الذاتية التی قد تنحی بالکاتب عن القص الروائی ۰۰ وقسد تَوثر 
كثيرا فى فذيسة العمل ٠‏ وفی رواياته يبدو المكان » والأسرة ؛ 
عساد کل اعساله الفثية ۰ ولا شك آن الطترفین: قد تفاعلا معا 
فصنعا مزیچا خاصا اکل منهما الّخر ۰۰ فلا یمکن آن تذکر ألأب والام 
دون آن تذکر البیت الذی عاشا فيه مع ابنائهما ٠‏ ولا المدينة التى انتقلا 
اليها ٠‏ والمدينة هذا , كما عاش بن جلون هى فاس ۰:۰۰ طتجة ٠‏ انهما 
اما نفس الدیذتین ٤‏ شان العالم لم يتحرك خارج حدودهما 5 ورغم 
العالم الرحب الواسع الذى ذهب اليه بن جلون فيما بعد “فانه آثر أن 
حبس ئفسه فى هدذه المدينة » كما أن الكاتب يذكر مدنا آخری مغربية مذل 
الدار البيضاء الى براها فى رواية 0 حرودة 6 مدينسة الستقبل ¥ امسا 
طنجة فانه پداعبها فی نفس الرواية ویطلق علیها اسم «الخيانة * وه 
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ادن بالذسية لاکاتب هی مدن الطفولة 2 وفی هد هد المدن تتباین اشکال 
الناس خاصة النساء ۰ ذهناك الراة الفاضلة الطيبة , وهی غالبا امه 
کما آن فناه بنات الهوی ۰ ۰ 
« حرودة » والذى تكرر يعد ذلك فى كل رواياته > فهو يهدى الرواية الى 
امه ۰ تلك الراة التی علیها أن تتعامل مع الأب كانه البطريرك ۰ آو 
« الاله  »‏ مثلما حدث فى رو اي شر اییی الأولى ۳ و الراة هی التی تهصسنع 
تمثغال هذا الرجل الذی هو آبوه ۰ 

وفی رواية « حرودة » لا ینسی بن جلون آنه شساعر ۰ فیتغنی لها 
وبصقها شسعرا! قائلا : 


: حرودة 

عایر 

سس 

عروس دی 

مجسدة فى الكتساب (۱) ۰ 

وحرودة امراة هوی تختلف کثیرا عن أمه , كما سيقت الاشارة » 
و‌جسدها دتعرى دسهولة امام الکلمات الکتوسة ۰ وهی ليس جسدا 
عاريا ٠٠‏ ذل هق جچسد مقدس يناسب هذه المهنة ٠١‏ وهی فی منظور 
الكاتب ذمودج للمراة كما جاء فى قصيدته ۰ وحرودة تعیش فی فاس : 
وهی مکان منسع لامراة مذلها 5 وفى شهر رمضان تیدو الراة مختلفة 
تماما حيث يحل الورع على المديئة ٠‏ وهناك مرج بين الدینة التی یعیش 
قيها الكاتب وبين المراتين اللتین هما امه وح رودة فهو محجب بكلا 
النقیضین 5 واذا كانت فاس مدينة حرودة ۳ فان حلنچة مدينة واسسعة 
يها التطلال والقسسات وشی مدينة البلور . والجيل الذى يحوطلها حاملا 
ذكرى من أيام الحصرب ٠‏ كما أن « طنجة « تخفی وجهها ٠‏ وتددىق شا دة 
وهی تكذب عارك 4 )۲ . 

وقد بدت نس ملامح الأشخاص والاشسیاء فی روایثه الرایعسة 
م صلاة الغائب » التى بروی فیها ایضا جنزء | آخر من سیرته الذاتية ٠‏ 
ومع ذلك فان كل شىء يبدى أشبه بالخيال ٠‏ عدا تلك الأسئلة التى تتعلق 
بالهوية والجذور والكتابة فهى اشبه بيوميات خاصة لشخص يبحث عن 





FHarrouda, 'T. Ben Jelloun, Denğel, Paris, 1974, p. 7, (۱) 
۰ المرجغ السابق‎ )١( 
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هوية ویرید آن یعطی لجذوره معنى ٠‏ فكل شخص يقدمه الكاتب يكافسح 
فی مچاله ۰ و « یمنی » الراة التى. سوف تقود الآخرين وهى تعس الغرب 
ليست صورة حقيقية من امراة كانت تحمل نفس الاسم » عملت فى الهوى: 
وعاشت فى مدينة فاس ٠‏ انها بالطبعم صورة متكررة من حرودة. ٠‏ ولعلها 
نفس المرأة ٠‏ أما سندياد فهو رجل فقد الذاكرة بعد أن صدم فى علاقة 
عاطفية وكانه يتخلى بالمجتمع من حوله عن هوية ارتبط بها كى يعيش فى 
عالم جديد * انه يعيش فى المقابر قریبا من شخص اکثر منه فقرا ` 
والفقر هنا هو فقر الروح ۰ انه يحمل اسم کلبه « یوبی » ۰ وهناك 
الطفل الذى عليه أن يذهب مع الثلاثة الى مقبرة الشیخ « ابو العینین » 
لقد ولد فی القبرة تحت شجرة زیتون ۰ لیس له اسم ۰ وهو کما بصوره 
الكاتب انسان بكر يبدو واضح الوجه ٠‏ 

کر کی ا یمنی » من الشمال نحو الچنوب ۰ 
غی داخل البلاد ۰ يرون مغرب الأمس والیوم ۰ پنتقلون بین الدن والقرية * 
من آماکن حقيقية الی اخضری بتخیلونها ۰ انهم پتمتصون حپن پنسبون 
أن الزمن پدور من حولهم ۰ ويروح واحد منهم یتذکر زمن القاومة 
ضد الاستعمار التی کان یقودها الشیخ آبو العینین ۰ 

ویقول الکاتب حول ظروف تالیفه هذه الرواية : « کتبت هذا الکتاب 
ايان اضطراب فی مشاعری ۰ عشسته يوما مع الضياع ٠‏ وطاردت 
ابطالی ۰ وس‌اقرت بذفسی معهم وعتدما حانت لحظة فراقهم ۰ طاردونی 
فی احلامی ونومی وحپاتی ۰ لقد تسلطوا علی ۰ کانت تلزمنى بضسسعة 
آشهر کی اخلص نفسی منهم ۰ فهی لیست سيرة ذاتية الا من خلال خیسال 
بالغ النقاء ۰ وهذا هو السبب الذی جعلنی اکف عن النوم ۰ ٠ )١(‏ 

واذا كانت هذه الروايات قد بدا فيها المكان بطلا من خلال المدينة 
والأشخاص الذين يعيشون فيها ٠‏ فان الأسرة هى البطل الأسافى فى 
روایثیه ء آو فلنقل ثنائیتیه » « اين الرمل » و « لیلة القدر » فذحن هن 
آمام بن جلون پشکل آخر ۰ ذلك الصبی الذی وجد نفسه فی أسرة. أنجبت 
خددا کپیرا من الاناث ولم تنجب سواه ۰۰ فاستحق کل الرعاية والاهتمام 
باعتباره الذکر الوحید فی النزل ۰ وقد قام الکاتب بتغییر هویته لیتخیل 
آحمد الطفل الذی جاء قی اسرة لم تنجب سوی البنات ۰ واحمد هذا 
لیس سوی پنت ۰ لکن رب الاسرة اآقسم على امراته ذات پوم آن تلد 
ولدا ۰ حتى لو کان بنتا ۰ فسوف یکون ولدا ۰۰ لذا فعندها ولدت 
الام أنثى , كان على الأب أن يعلن على الملا انه رزق « آخیرا بمولود 
ذکر ۰ بعد آن اعطاه الله سبع پنات » ۰ 





(ا) نشرة ناه عص1 سبتعبر ۱۹۸۱ ۰ ی ۲ ۰ 


الادب العریی 1۱۹ 





اة ارو اة وو خد اها على اشنا هذه الائ ت الذكن.: 
آو الأنثى التى غليها أن تتصرف كانها ولد ٠‏ فهى عندما کہرت صارت رجلا 
يحمل فى جسده صدر امراة ٠‏ والأب هنا مثل الأب فى كل الروايات التى 
کتبها بن جلون ۰ فهو بین «سید» و «رب» النزل ۰ ویحس آن رجولته مفقودة 
طالا آن امراته لم تنجپ له صبیا واحدا ۰ پصرخ : « بطنك پا امراة . 
تعجن عن حمل صبی » ۰ صرخ الحاج : « لذلك قررت آن تکسون الولادة 
الثامنة عیدا ۰ احتفالا عظیما پستمر سبعة آیام وسبع لیال ۰ ستصبحین 
آما حقيقية , ستصبحین امپرة لانك ستکونین قد انجبت صبيا 
الطفل الذی ستضعینه سیکون ذکرا ۰ سیکون رجلا ۰ سپبدعی آحمد حتی, 
ولو كان أنثى ! لقد اعددت العدة اكل شىء وهيأت لكل شىء ٠‏ سسناتى 
بالقابلة العجوز , لالا راضية ۰ فهى أن تعيش بعد ذلك أكثر من عام 
آو عامین ۰ وساأعطیها بالتالی ما یلزمها من نقود » کی تحتفظ بالسر ۰۰ »۰ 

قزل الكاكن ف ره اهر عن نالفل ن لري اة اون 
« باب يوم الخميس » : « عليك أن تبكى من الفرحة ٠‏ انظرى ٠‏ انظرى ٠‏ 
انه اقل ۰ اه اه ماه * جح ان کت فخ رة + سید 
اعطیتنی مفلا بعده خمسة عشر عاما ۰ غلام ۰ انه طفلی الاول ۰ انطلری 
كم هى جميل ! ٠‏ المسى أثامله ٠‏ وشعره ٠‏ انه رجل ٠‏ ثم استدار ناحية 
القابلة وطلب منها أن تسهر على الطفل والا تترك أحدا يقترب منه ٠‏ 
وخرج من الفرفة تعلوه ابتسامة عريضة ۰ یحمل کل رجولة الدنیسا 
فوق كتفيه ٠‏ أحس وهى فی الخمسین من عمره آنه شاب ٠‏ لقد نسى . 
او لعله تناسی » کل ما دبره ۰ لقد رای فتاة ۰ ولکنه تصور بکل فقة آنها 
غلام » ٠ )١(‏ ۱ ۱ ۱ 

وعندما کپر آحمد بدا يدرك الحقيقة ٠‏ وراحت الکوابیس تنهشه + 
انه فتاة لم یکن امامها سوی آن تسجل معاناتها پوما بعد یوم ۰ فراحت. 
ازاف سدقا مشؤولا اكتقت مها وحوسن على مقاستتها اعسزانيا 
وهمومها ۰ وربما من موقع المحب العاشق «تنتقم الوجوه منحديتى بالعبوس. 
الداكم لذلك آپعدها برفق » واضعها جانبا ٠‏ أكدسها فوق بعضها البعض ٠‏ 
تنسحق , تتالم ۰ بعضها يتمكن من الصراخ ٠‏ صراخ اليوم ٠‏ نعاء 
اصطكاك الأسنان ٠‏ وجوه يدون ملامح ٠‏ ليست لرجيل ولا لامراآة * 
لكنها أاشكال لجمال مطلق ٠١٠‏ الأيدى تخوننى أيضا خاصة هين 
أحاول تزويجها مع الوجوه ٠‏ المهم هو تحاشى الفرق ٠‏ احتفالية الفرق, 





)۱( باب يوم الخميس مجلة الأديب المعاصر ‏ ترحمة محمود قاسم ٠‏ حريراةق 
۸ ۰ ص ۶۲۱ ٠‏ 


۱۹۲ 





تاخذنی ۰ اننی مهدد بخسارة كل شیء ۰ ولیست لدی الرغبة فی آن آجد. 
نفسى فى الخارج مع الآخرين » ٠ )١(‏ 


وتيدا أحداث الجسزء الثانى من الثلاثية ‏ ايلة القدر ‏ حين يموت 
الأب ٠‏ ويكون هذا الحادث بمثابة انطلاقة الشرارة لكل مشاعر الأنثى. 
التفجرة فی الفتاة التی علیها آن تنتبن اسمها الرجولی ٠‏ وتعطى لنفسها 
اسم زهرة ۰ وتقرر آن تنطلق فی الدن والبلاد ۰ وبن جلون يطلق علی. 
بطلته اسم « زهرة الزهور » التى تحس كم ينهد صدرها قی جسدها 
وترغب أن تعيش حیاتها ۰ لکن هل یمکنها آن تهرپ من الصیر الذی. 
سجله لها أبوها ٠‏ عليها أن تترك النساء المخنوقات وتذهب الى حيث. 
يقودها جمالها ٠‏ ورغم أنها فتاة ثائرة متمردة القلب ٠‏ حيوان غريب 
شارد ۰ الا آنها تشعر بانها قريبة دائما من اش ۰ وتحمل معها الصحف 
الشريف : « انظر کم آنا طفلة ذات هوية مزدوچة وملقحة ۰ آنا طقلة: 
مقنعة - حسب رغبة آپی الذی آحس بالخزی والعار لأنه لم پرزق بولد ٠‏ 
وکما تعرفون ۰ فانا هذا الولد الذی کان یحلم به ۰ اما الباقی فان البعض. 
منکم يعرقهة * وسمع الآخرون آطراف كلام من هنا أو هتاك ٠‏ هؤلاء. 
الذین یغامرون بقص حیاة ابن الرمل والذین یعانون بعض الضایقات ۰ 
بعضها حقيقى والبعض الآخر فشل فى أن يفقدهم روحهم ۰ لنصکی لکم 
قصصا ٠‏ انها ليست قصتى بالفعل ٠‏ رغم اننى حبست نفسى فيها ٠‏ فقد. 
جاءثنى الآخیاں ۰ ولست مندهشة وغير متضايقة ٠‏ كنت اعرف أنذى 
سوف أترك خلفى الحكايات المثيرة للدهشة ٠‏ ولكن لأن حياتى ليست. 
خزانة ۰ فقد بدات فی ترتیب الأحداث ٠‏ واكشف لكم السر الذى ظل مخفور! 
خلف الجدران. االسوداء لبيت له سیعة ایواب » (۲) ۰ 

وحول ثنائية الحدث فى الروايتين تكلم بن جلون فى مجلة اليوم. 
السايع : «أما موضوع طبيعة رواية « ليلة القدر » فهی ليست تتمة لرواية: 
» أبن الرمل » وانما هی نظرة مکملة لها ۰۰ قد تكون تثمة للرواية الأولى 
بمعتی اننى أخذت نفس الشخصية ولكنى لم أعالجها كما تركتها فى ختام 
رواية 2 ابن الرمل ۹ بل وضعتها هنا وسط الأحداث واعطیتها امكانية قصس 
وقائع حياتها ومعايشتها * ستعیش الشخصية حالات صعبة ومؤرقة 
لکنها ستفترق هذه الصعوبات لفرض هویتهسا وحتی یعترف بوجودها ۰ 
والذی سیتعرف بها فی اول الشر هو اننان ضرپر ۰ لاذا ؟ لأن شخصیته: 


میم 





۰ ۱۹۸۱ ۰ ۱۱ مچلة « چدید » العدد‎ ٠ كمال طوبية‎ ٠ ابن شرعى لواقع معقد‎ )١( 
٠. ١ ھں‎ 


La nuit sacrée, “T, Ben Jelloun, seuil. 1987, Paris, (Y) 


۳ 


« ليلة القدر » الحورية هی شخصية حجبت لفترة طويلة وعاشت فى 
الخفاء ۰ فلیس فی امکانها اذن أن تظهر دفعة واحدة تحت الکشافات 
وامام انظار ستتصفع مفاصاها لتخلم عنها الحچاب الذى كان یغلف 
هویتها ۰ فمن النطقی آلا تهدی کیانها الجسدی الا الى انسان لا پیصی: 
.هذه هى النقطة الأولى ٠‏ ثم ثانيا ٠‏ فالمعلاقة التى ستتوطد عراها بين 
الأعمى وهى القنصل وشخصية الراوية هى علاقة روحية وفكرية 
وشعرية (۱) ۰ 

والطاهر پن جلون یتعامل مع روایته وکانها « حكاية من حكايات الف 
ليلة ولیلة ۰ فنحن لو نقبنا فیها سنعثر بکل سهولة علی العناصی التی 
طیعت اللپالی العرپية : الجنس فى المقام الأول ٠‏ شم الغرابة ووصف 
العلم وکانه جزء من الحقيقة ۰ ثم تحول الشخصيات والأقنعة والأسرار 
التی یحل بعضها صراحة وبعضها تلمیحا ۰۰ ثم هذاك الامکنة : الروض 
ژالعطان بدوالتام د ولوت اح بالق انف و زو انا لو ان 
والشخصیات التی تخرج من الالوف سواء آکانت شخصیات الحلم ام 
شخصیات الواقم : الجلاسة بمظهرها الذی تطنب الرواية فی: وحسقه.: 
والعم وزوجته . وشیخ الروض العطار » ثم هناك الجن ( فى الحمام ) 
والأشباح ۰ وهناك الوقوف خارج الازمنة : فاللیل یختسلط بالنهسار 
ویضیع الزمن من حیث ان مرور الوقت لا یعکس ای تاثیر على الأحداث 
کم امضت زهرة فى الروض العطار ؟ کم آمضست فى بيت الجلاسة 
والقنصل ؟ کم امضت فى السجن ؟ لسنا ندری ۰ والطاهر بن جلون 
پستعیر هنا من الحکایات الشعبية العربية هذا الوقوف اللح خنارج 
الزمن ۰ ومناك ذلك المزج المر بين الجنس والساطفة وبعض الامور 
الأساسية الثخری ۰ ولعل هذا العذصر یتخذ قوته الاستثنائية من کون 
الرو اية تحکی لنا بصوت البطلة نفسها ۰ وهناك اخضیرا عنص الایهام ۰ 
غتماما کما ان ابن جلون یختتم « ابن الرمل » علی حيرة القراء امام 
احمد ۰ کذلك نراه بستمریء اللعبة هنا فیوقعها فی الابهار ازاء العنید 
عن الأموى + مكلذ , آزام: علاقة الماشته بالمیل :۷ 

پعود الکان واضحا من جدید فی رواپة « یوم من الصسمت فی 
طنجة » المنشورة عام 68 والتی بتحدث فیها عن رجل عجوز مریضص 
قابع فى حجرة ٠‏ وذات ليلة باردة وپینما هو فی وحسدته * والجدران . 


(۱) الشاعر يشاغب ؛ حوان خميس: خياطى ٠‏ اليوم السايع ٠‏ 7؟ توقمين ۱۹۸۷ 
من ۳۸ ۰ 


(۷) رحلة العسن , ابراهیم العریس ۰ الیوم السابع ۰ ۱۹۸۷/۱۱/۳۰ ١‏ ص 1۲ ۰ 


E 





تسرب الصقيع ٠‏ تنتاب الرجل رغبة أن يخابر أصدقاءه ٠‏ ولکنه پکتشف 
أن كل الأصدقاء قد ماتوا ۰ فتنتابه الرغبة فی الراة ۰ ویکتشف آن 
الخادمة لیست سوی امراة دميمة * تنتابه الرغبة فى أن يقص الأنسجة 
والاقمشة مثلما کان یفعل قی شبابه قی محله » ولکنه عندما یحاول آن یفعل 
هذا يكتشف أن أصابعه ترتعد ٠‏ ورغم هذا فهى يصر أن يفعل ذلك » حتی, 
لو آلقی بکل الاأدوية من النافذة ٠‏ ۱ ۱ 

ورجل مثل هذا لیس نه حاض ٠‏ لابد أن يعيش فى الماضى وأن. 
يسترجع فى ذاکرته کل ما حدث وما لم یحدث فی السنوات الخوالی ۰ 
وعليه أن يعيد تجسيد الوجوه والأصوات مرة آخرى ٠‏ وان يرى * من. 
جدید » كيف كان الجيران القدامى كانه بهذا يصنع حياة داخلية من 
الصعب الامساك بها الا فى الذاكرة فى يوم ملىء بالضمت ٠‏ لا يجىء. 
أحد كى يتحدث اليه ٠‏ وعليه الآن أن يقبل فكرة أنه رجل عجوز ۰ بل وآن. 
يموت وقداتسع صدره لنهايته الهادثة ٠‏ 

وهذا الرجل أقرب فى صفاته الى صورة الأب فى كل روايات بن. 
يجلون ٠‏ لكنه هنا يعيش فى وحدته ويومه الأخير ٠‏ فهى أيضا عاش. 
بين فاس وطنجة ٠٠‏ وفتح حانوتا للحياكة فى المدينة + وفى طنجة كان. 
هناك الكثين من الجيران الطيبين ٠‏ وكانت زوجته تعانى من أنها قصيرة. 
القامة والرجل العجون رغم انه يستسلم للحظة موته » الا أن هذا لا يحدث. 
بسهولة ٠‏ فلا شك أن كل هذا الماضى الذى يقبع فى ذاكرته يجعله يقساوم, 
کی یعیش لحظات آخری ۰ ویقول بن جلون ردا علی آوجه القارنة بین: 
أبيه وبين هذا العجوز : « لقد فکرت دوما فی آبی السذی عاش دائما. 
فى طنجة وانا اکتب هذا النص ۰ بالنسبة لی فانا لم آکن اتضل به 
الا بصعوبة ۰ وهذا الکتاب لیس سوی وسيلة لتحدید مشاکله ۰ ولیس 
من أجل حلها » (۱) * 

وفی روایته النشورة عام ۱۹۹۱ تحت عنوان « غض البص » 
ينتقل بن جلون الی احدی الدن البربرية فی جنسوب الغرب ویجسعل 
الرواية » مثلما حدث فی ثنائیته - تدور علی لسان راوية تواجه عمتها 
القوية الشكيمة ٠‏ وتحلم بابیها الذی رحل الى فرنسا من أجل العمل والذى 
یمثل بالنسبة لها شیثا مهما ۰ تتصور الفتاة آن اسلافها القدامی قد ترکوا 
لها کنزا قی مکان بجبال طنجة ۰ وآنها الوحيدة التی تعرف اسم السکان 
الذى يه الكنن ٠‏ وذات يوم يعود الأب من سفره » بعد أن يموت أخوها 
القزم کی ینتزع کل آبناء اسرته من جذورهم ویذهب بهم الی پارپس ` 





Un livre a Tanger, Gilles Pudlouski, le point, 8-1-1990, p. 12. (۱) 
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.حيث سيقيم الجميع فى حى « جوت دور  »‏ تقطة الذهب . الذى يعتثيل 


:تجمعا للعرب المهاجرين من شمال أفريقيا ۹ 


وها أن تا الراوية الى باریس حذى دتكتشف lle‏ آخسر لم تكن 
تتصور قط آنه موجود ۰ فهی ثری السیارات الفخمة لاول مرة ۰ وتطالم 
.الكتب ٠‏ وتصطدم بالعنصرية الأنانية والحب ٠‏ وتحس کانها ولدت من 
.جديد ولكن هل تنخلم من جذورها القديمة ۰4 
- والفتاة فی هذه الرواية تتسم آن لها عينين جمیلتین وواسسعتین 
,وجبهة عالية مليثة بالغموض ۰ وفی الکتب التی تبدا فى قراءتها , وهی 
القروية البريئة ¢ تیدا فى التعلم أن هناك اشیاء جميلة جمال الخیال الذ ی 
.كانت تتمتع به وهى فى القرية ٠‏ ولذا فانها تصنع لنفسها ما يسمى بالبحد 
الثالث » انه پمزج بین حلمها وخیالاتها وبین ما تراه من واقع 


ولا شك أن بن جلون فى هذه الرواية « يؤكد توهانه بين منفيين 
,وثقافتین یحاول آن یبحث عن مکانه بین حیاتین وحضارتین » (۲) ۰ 

ومثلما فعل فى « ايلة القدر » فان الکاتب یمرج بين الو اقع الماش 
.والأسطورة المتمثلة فى المخيلة ٠‏ ويقسول فردريك فيتوى ان بن جلون قد 
استفاد من تجربة زلزال آغادین الذی حدث فی اواثل الستینات ۰ فقد مات 
الکثیرون , لکن من بقوا علی قید الحياة قد فقدوا| الذاكرة ۰ وظهر هناك 
ما یمکن شسمیته بپائعی الذاكرة ۰ ومم ذلك فان البطلة هنا قد عاشت 
.كوابيس بدت کانها تتبدد ۰ فقد بذلت الراوية هنا الکثیر من أجل أن تتعلم 
القراءة ون تصنم مصیرها ۰ وهی التی لم یکن علیها سوی الامتثال 
وهی طفلة صغيرة فی الدرستة . اصبحت لها التن شخصیتها 
الواضعة ۷ ۰ 


هذا هى عالم آشهر کاتب الان من الغاربة الذین ببدعون باللفة 
الفرنسپة ۰ وقد اختردا آن نلقی علیه اضواء عريضة لانه بالفصسل 
النموذج الاکثر وضوحا فی هذا الاب ۰ الاکش اخلاصا لبیئته العربية 
وصحیح آن هناك آسماء اخری مثل التی ذکرناها فى بداية حديثنا ۰۰ 
الكنها ليست بنفس الخصوية والجودة ۰۰ ویبقی بن جلون الاسم الأكثر 
معاناة فى الأدب المغربى المكتتوب بالفرنسية ٠‏ 


Teternelle étrangere, Michele Gazier. Telerama 2-1-1991, ۱) 
p. 12. 
La chasse au Tresor, FT, Vitaux, le nouvel observaleur 10-1- 20 
1001, p. 93. 
۱۹۹ 


ادريس شرايبى : 


ولد ادريس شرايبى فى مدينة الجديدة فى ۱۵ یولیو ۱۹۲۲ ۰ ویقول 
قاموس الأدباء المغارية الذين يكتيون بالقرنسية ان تاريخ الميلاد غير 
معروف بالضیط ۰ وانه قد آاخذ بالتقریب (۱) » كان له خمسة أشقاء ٠‏ 
وقد جاء ذلك من آن آباه کان یتیما من الب والام فمال الى انجاب الأطغال ٠‏ 
اما امه كافك امراج طبفة “الذواض كنا .يقل" الكاتب .+ وقد قوس 
اريس فی مدرساة القران الکریم ۰ ثم التقل الی الدرسة الفرنسية ۰ 
وکتب الشعر وهو فی العاشرة من العمر وحصل على جائزة ادبيسة 
کشاعر ۰ وفی سبتمبر ۱۹۶۰ ترك الغرب کی يدرس علوم الكيمياء فى 
باريس ٠‏ وحصل على شهادة فى الهندسة الكيماوية عام ۱۹۵۰ ٠‏ ثم 
وجه دراسته بعد ذلك الی طب الاعصاب ۰ ولکنه لم یستکل دراسته العلیا 
فى هذا المضمار ٠‏ فراح ينتقل ممسافرا بين ایطالیا وسویس! وبلجیکا 
والمانيا والنمسا ويوغسلافيا وانجاترا وأسبانيا ودول أخرى مارس فيها 
العف عق الهن كالممسحافة والينسية والتسيبوين + وكيائع عتجول 
تان أل ومترس للفسة العرنيتة ۰ ویقتال ت عاش امن فى 
اسرائيل » حسبما جاء فى القاموس السابق الذكر باسم مستعار ٠‏ ثم 
مارس الكتابة ٠‏ وعمل منتجا فى الاذاعة الفرنسية ٠‏ وقد ظلت برامجه 
تبث لفترة طويلة ٠‏ وقدم برامج للتعريف بالدين الاسلامى القارىء الخربى 
مع الكاتب اندريه روسى ٠‏ وفى عام ١117‏ اهتم بالمسرح الزنجی 
ومسرح الشرق الأوسط ٠‏ وتزوج من امرأة فرئسسية أنجيت له خمسة 
أوفال ٠‏ وعمل فى عام ۰ مدرسا للفة العربية فى مقساطعة 


شش ادریس شی ایبی رو ایته الأولى 0 الماضى الیسیط 4 عام .۰۱۹۵۶ 


والتی اثارت ضجة کبری فی تلك الفترة حیث کان الکتساپ جریشا وحاول 
أن يمس من هيبة الأسرة ٠‏ وخاصة الآب ٠‏ هذا الأب الذى يسميه الراوية 
يالسيد ۰ انه یمثل نموذجا حیاٌ للطاغية ۰ وهذه هی الرة الأولی فی بلد 
يقدس الأسرة والآباء يرى فيها القراء كيف يتمرد الابن على أبيه ٠‏ هذا 
الاقطاعى الكبير ٠‏ لقد كانت هذه الحالة الجديدة من التمرد بمثابة 
تحطيم لأشياء كثيرة مقدسة خاصة أن ادريس شرايبى قد كتب الرواية 
كانها أقرب الى السيرة الذاتية مما اکسبها واقعية وصدقا صدم الذاس ۰ 
وقد تعرض شرايبى للكثير من الضغوط النفسية بسپب الرقض الشدید 
لا جاء فی هذه الرواية ۰ ورغم انه آنکر نسبها الپه ۰ الا انه راح يكتب٠‏ 





Dictionnaire des auteurs maghréêbiens, Jean Dejeux Karthala, ۱) 
Paris, 1984. 
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وجاءت كتيه الأخرى ومنها « التيوس » و000 165 عام ۱۹۵۵ ۰ 
( رواية ) ومجموعة قصص تحمل عنوان « من كل الأفق de tous les‏ 
horizons‏ عام ۹۹ ٠‏ ثم« الجن « la foule‏ عام ۱۹۲۱ 
( رواية ) و « متابعات مفتوحة  »‏ ع00961 5106688100 ( رواية ) 
عام ۱۹۹۲ ٠‏ ثم « سيأتى صديق لرؤّيتك » un ami viendra Yous ۷0۱۲ ١‏ 
( رؤاية ) ٠ 1۹١۷‏ ومجموعة مقالات تحمل عنوان « الحضارة آمی » 
ma mér‏ ,isationاcivi‏ و1 ی « الذاکرة الوشسومة » عام ۱۹۷۰ 
1a memoire totouée‏ ورواية تحمل عنوان « السوت فى کندا 4 
mort au canda‏ 12 و ١م‏ مهمة فى البيااد.» une-enquiète au jays‏ 
0 و « ام الرپیع » وتات بل مت ها عام ۱۹۸۲ ۰ و « مولد 
فى الفجر » naissance a ube‏ عام ۱۹۸٩‏ و « المفتش على » 
inspecteur Ali‏ عام 1 ۰ 


وأدريس شرايبى يقيم فى باريس بصفة دائامة منذ عام 1۹71۵٥‏ 
ومثل کل آقرانه ۰ لم يشا آن يخرج عن جلده ٠‏ فهو يكتب عن البيئة 
العربية التى عاش فيها ولكن فى اعماله الأخيرة امتزجت بشخصيات 
عربية وأخرى فرنسية ٠‏ فعلى سبيل المثال فان روايته ١‏ الذاكرة 
الموشومة » تدور أحداثها فى: قرية بشمال افريقيا فى ليلة الاستقلال 
فهناك شاپ یدعی « بول ریفیر » - انه اپن الاستعمار ۰ پرفض فکرة آن 
پنفصل عن الارض التی ولد فیها + وکی پهرب من هذا الواقع الرپر الذى 
هلیه ان بو اجه فاته ننک فى اقشام دال کار على متا ساعة * 

وفی آحد البارات بمدينة طنجة پلتقی بامرأة بريطانية تدعی بیتی ۰ 
وهی امراة نفعیة تحاول آن تتعرف علیه وتغویه فیقع فى هواها 
وتتلاحق الاحداث پسرعة ویصبح علی « بول » آن پرحل ولكن هناك شيثا 
یمزقه ۰ تمر عدة سنوات ۰ رحلت زوجته مریم الی الدينة علی آمل آن 
تحصل على عمل ٠‏ وذهب معها زيجو صديقه الحميم ٠‏ والرواية مزدحمة 
بالشخصيات قهناك ولدا العم عثمان » وونيس الذين يعملون فى اصلاح 
السیارات ۰ آما زیجو فیصبح حارسا على مقبرة للسنيارات بينما ونيس 
الشغوف بالميكانيكا يروح يبحث عن شبح «بيتى» فى كل سيارة تمر آمامه. 
ویحس کانه يتشمم عطرها ٠‏ ويقاجا ذات يوم أن زیجو قد اشترى له 
سيارة قديمة آشبه بالتی کانت تقودها بیتی ۰ ویذهب ونیس ذات لیلة الی, 
أحد البارات ويكتشف أن المراة التى تغنى كل ليلة وتصتم المتعة للزبائن 
ليست سسوى «بيتى» ۰ 


۱۹4۸ 


ترى «بيتى» حبيبها القديم فى صورة ونيس فتحتفى به .*. ويصرف. 
انها 0 تحب أياه بول ريفييىر الذى يشبهه كثيرا ٠‏ وينتبه وئيس: الى. 
خطيكته التى سيرتكبها فيشترك فى سباق السيارات ويحس أن السهارة. 

وهى تنطلق لتكسب السباق كانها تخلصه من الامه الجسدية 3 


وفی روایته « مولد فی الفجر » پیدو الکاتب مهمومأ يمسا بمسالة اتصال 
الشرق بالغرب ۰ والسپاسة التو, پری آنها فی حالتی صعود وهپوط ۰ 
ويطل الرواية سید ی قاسم رجل يبحث عن جذوره. وعن أجد أده لذا 
فهى يتوجه الى الجبل كى يبحث عن بقايا وآثار هولء الأجداد : فهناك 
خلال جیوش طارق دن زياد ٠‏ » كا كرات الاسلام جميلة وة 
کان الدین مفتوحا ۰ واستقبل فی احضانه کل القهورین وساوی بینهم ۰ 
وحولهم الی منتصرین کبار ۰ هذه هی العشيرة الکبری » (۱) ۰ 


والعرب فی رواية شرایبی قوم ملیثون بالحپوية والنشاط ۰ استطاعوا 
أن یجتاز وا الزمن فوق دوايهم ٠‏ ودتحدث الكاتب عن شخصية قادرة على 
صنع المعجزات ۰ ونحاول أن نعش على عصر جدید افضل مما يحدث الآن ٠‏ 
وهناك ایضا شخصية عزاوابت الذی جاء من أعماق التاريخ كى يولد 
من جديد ويحمل كل شىء عللى يديه * وتقول الناقدة آن براجانس : « يجب 
أن نقول ان شر ايبى وقدم هنأ آحد أجمل مشا فده الطفولبة التى يمكن. 
قراءتها ٠‏ فعند لحظة الموت نعرف أن آباه هناك ٠‏ 

« ا فرق بین الموت والحياة فلا احد يمكنه أن يميز بينهما ٠‏ ولا أحد 
یقصلهما سو ی هذه المسافة وهی الدياة نفسها « (۲) ۰ 

آما روایثه « الفتش على « فتدور علی لسان الراوية أدراهيم عرورق. 
الذی اصیح مشهورا علی الستوی العالی بكتاية الروایات البوليسية 
التی بطلها شخص یدعی الفتش علی ۰ والکثب التی تحکی عن هذا آلفتش 
تحقق كسبا عاليا ٠‏ كما انها تحصل على جوائن ادبية ۰ لقد قضی ابراهیم 
سنوات عديدة فی فرنسا ۰ وها هو يعود الی بلاده الغرب مع زوجنه 
فيونا 2 وهی ادرأة اسكتلندية جميلة أشيه يعراس اليحر ٠‏ الآن على 








للضم بصي 


Naissance a Paube, Driss charaibi, le seuil Paris, 1986, (۱) 


Driss Charaibis, 1e monde 14-5-1986, p. 18. () 
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أدذيره ¢ ولا شك أن مدل هذه الزيارة ستكون ساحة خصية للصراع 
والواجهة بین مجتمعین مختلفين تماما ٠‏ فالزوجان ‏ والدا فيونا س 


یقومان: بجولة فى الدينة ویعسلق أحدهما قائلا : « اننا فى يلاد لا دمتی 


فيها الأشياء 2 فالناس هنا فی بطالة © * 


اما الکاتب علی لسان الزوح الولف فهو يرى أن اورويا ليست 


شهرته جاءعت من كتاباته التى بؤلفها لهم ٠‏ وان الذاس يسمونه « ملك 
أكشاك بيع الكتب » الا أنه لم پلتحم تماما مع هذه الحضارة ۰ 


قائمة باهم أدباء المفرب الذين يكتبون بالفر نسية 


يارودى + عيد الله : 

سياسى وشاعر وجامعى ٠‏ عاش فى المثقى فى فرنسا اسسنوات 
عديدة من اعماله النثرية « المغرب تبحث عن ثورة » عام ۲۳ ومن 
اشعاره دواوين » ا مغرب أو ذاكرة المنفى « عام ۹ ٠‏ ى د التسعان 
فوق الارواح اليتة » عام ۱۹۸۲ ۰ 


بازميتى علوی » محمد ( ۱۹۵۱ ) : 

ولد فى الدار البيضاء ٠‏ درس الأدب فى جامعة باريس » ثم 8 
٠ ¥۷‏ شم « اشعار ۳0۵۳69 » و « اتساع الموت المعطر » 1۹۸١‏ 
بلهاشی » آحمد « ۱۹۲۷ ) : 


ولد فی الدار البیضاء ۰ درس الأدب فى جامعة باریس ۰ ثم درس 
فى كمبردج ٠‏ ثم عمل بعد الاستقلال ملحقا فى مجلس الوزراء للسلطان 
محمك 20 ٠‏ قام بتدريس الانجليزية فى بريطانيا وفرنسا 0 عمل 
مديرا للمركز السينمائى بالرياط ٠‏ له مسرحيتان ٠‏ الآذان ذات الوشاح » 
عام ۱۹۵۹ ۰ و « حصن الرمل » عام ۱۹۱۲ ٠‏ 


بلهاثى > عید القادر ( ۱۹۲۷) ؛ 


ولد فى الدار البيضاء * ودرس فى جامعة کمبردج ٠‏ عمل هديرا 


للمركن الثقافی الفربی پین عامی ۱۹6۸ ی ۱۹۵۹ ۰ قام بتدریس اللفة. 


الفرذسية فى بريطاذيا وعمل سكرتيرا لسفارة المغرب فى واشنطن : 
مسی‌حدده الاولی « التبرجة » ۱۹۰۲ ٠‏ ورواية «١‏ ثريا » 1 أى « الرواية التی 
لم تنته 4 عام ۰ * 


بن جلون » الطاهر ( ۱۹۶۶ ) : 


۷4 
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بن حمزة » عید الرحمن ( ۱۹۵۰۲ ) : 

ولد فى مراكش ٠‏ يعمل مدرسا للغة الفرنسية وناقدا ٠‏ شساعر ۰ 
من اعماله « السافر » عام ۱۹۷۰ * و « اضواء هشة وصحراء شاسعة » 
۷۷ |« ثم کتاب نثری بعنوان « من يوم لآخر » عام ۰ ٠.‏ 
خطيدى + عيد الکیس ( ۱۹۳۸ ) : 


ولد فى الجديدة ٠‏ درس علم الاجتماع فى السريون 9 ثم حصل 
فلن الدكتوزاء عام ۱۹۱۵ + يعمل هيوسا فى كل الاب بالرياءة + 
روائی وشاعر وياحث وناقد من روایاته « الذاکرة الوشومة » عنام 
۷۱ . و « کتاب الدم » ۱۹۷۹ ومن مسرحیاته « النبی الحجب » 
عام ۹ ومن أهم .دراساته د فن النسخ الغربی 1 عام ۹ » 


خير الدين » محمد ( ۱۹۶۱ ) : 

ولد فى طفروت من آبوین نجارین ۰ اکتشف الشاعر «رامبو» واحبه* 
وپکتب بالعربية والفرنسية . صادق شعراء فرنسیین * وتزوح بفرنسية ۰ 
!سس مجلة «انفاس» عام ۱۹۱۳ مع عید اللطیف لعبی ثم مجلة «الیاه الحیة» 
ثم رحل الی فرنسا عام ۱۹۵۶ ۰ شاعر من آهم دواوینه « غثیان شور » 
۶ »> و «شمس العناکپ » عام ١955‏ » و « هذه مراکش » ۱۹۷۵ , 
و « بعث الزهور البرية » عام ۱ ٠*٠‏ ومن رواياته ١‏ اجسام سلبية » 
۸ و : الضارج من الارض » ۱۹۷۲ ۰ و « حياة وحلم وشعب » 
عام ۱۹۷۸ ۰ 
سفریوی » آحمد ( ۱۹۱۵ ) : 

ولد فى فازس فئ اسرة بربرية ۰ درس فى مدرسة قرآئية ٠‏ شم 
تشه فرنسبه + وجار اله من الین کر ا ی ی ٠‏ عا ا 
۳ فى الصحف ثم عمل فى وزارة الثقافة ٠‏ يقيم فى المخسرب ۰ 
رواتى ٠‏ من آهم اعماله : « کئيسة عنبر » «١ و٠ 1١9535‏ علية العجائب » 
۶ و « مراکش » عام ۷۱ و « الحلم بمسراکش » ۱۹۷۰ , 
و « مثزل العيودية » ۱۹۷۲ + 
سلیم » جای ( ۱۹۰۵۰۱ ) : 

ولد مع أخيه فريد لاب مغربی وام رومانيتة » رحلت الاسرة الی 
پاریس عام ۱۹۷۳ ۰ شارك فى العمل فی مجلات نقدية ادبية * روائى ٠‏ 
وناقد ۰ من روایانه « الاسیوع ۱۰ ومد ام سيمون فى سن المائة » عسام 
0 شم « مجئون القراءة » أى « الأريعين رواية » عام 4 '› شم 
« ستکون طاغية پاینی » عام ۱۹۸۲ ۰ 


۱۷۲ 


شارایبی » ادردس ( ۱۹۲۸ ) ء 
الحدابى » محمد عزيز ( ۱۹۲۷ - ۱۹۹۴۳ ) : 
ولد فى قاس ٠‏ ودرس فى باریس < ثم حصسل على الدكتوراه قى 
الفلسقة ٠‏ عمل مدرس فلسفة فى كلية الآداب بالرياط ٠‏ ثم عميدا للكلية عام 
۱ * أسس اتحاد الكثاب فى المغرب ۰ وسافر الى يلاد عديدة 
هبار عضوا فى مجمع اللغة العربية ۰ يقيم فى مر‌اکش ۰ کاتب مقال ۰ 
وشاعر ۰ من اعماله الشعرية « اغنیات الامل » ۱۹۰۲ ۰ سوّس وضیاء» 
د أغنيات الأمل الحجديد » 2,1١95608‏ ا ل 3 
لحدى > عيد اللطيف ( ۱۹۶۲ ) : 
ولد فى فاس + ودرسن فى الریاط 2 ثم قام بتسدريس الفرنسية 2 
الى أن تم القيض علیه عام ۱۹۷۲ ٠‏ كتب أولى قصائده عام ٠ ١95315‏ 
.تزوج من فرنسية عام ۶ التقى مع ۲ شعراء مغارية : خد الدين ¢ 
نيسابورى 2 وقرروا انشاء مجلة « نفحات » عام ۱۹ 3 فی عام ۱۹۷۲ 
تم القبض عليه مرتين يتهمة قيامة يأعمال ضد أمن الدولة ٠‏ وحكم عليه 
ثم عاد للاقامة فی الفسرب ۰ وخرج منها مرة آخری عام ۱۹۸۲ ۰ 
شاعر `۰ من آصم دو‌اوینه « شجرة الحسدید الزهرة » عام ۱۹۷ 
ى « تحت الكتمان » وهی آشعار مكتوية فى السجن ٠‏ ومنشدور عام 
۰۱ اما ا « الشعر الفلسطينى فى المعركة « عام ۵ 
امالح »> ادمون ( ۱۹۱۷ ) : 
ر انظر الفصل الثامن ) ٠‏ 
هاشمی » بن سالم ( ۱۹۶۷ ) : 
عمل مدرسا فى كلية الآداب بالط 7 وناش من آش‌ماره 
م أذا لم نستعرضص التغيير ات الكبرى 0 عام 158٠‏ ,2 وكتاب عن الانسان 
تحت عنوان « من الكل الأيديولوجى للاسلام « 0 ٠. AA.‏ والذى 
کتب له القدمة مکسیم رودنسون . ٠‏ 


ثیسایوری » مصطفی ( ۱۹۶۳ ) : EE‏ 
ولد فى الدار البیضاء ٠‏ التقى تععيك خی الدية واگ معة 

فى تاسيس مجلة « أنفاس » » شساعر ۰ من دواوینه « ذکریات عالية جد! 0 

۸ و « الليلة الثائية يعد الالب »-عام ۱۹۷۵ ۰ . 0 


۱۷۳ 





الفصل السايع : 


الأدب التونسى المكتوب باللغة الفرنسية 


حسب كتاب « الأدب الفرانکفونی منذ عام ١555‏ » فان الأدب. 
المكتوب باللغة العريية فى تونس سواء قبل سئو ات الاستقلال 5259 
آو بعدها قد جعل من ا لادپ الکتوب بالفرنسية أدبا هامشيا (۱) ۰ یلك 
بالطبع قیاسا الی الاأدب الکتوب بالفرنسية فی کل من الجزاش والفرب. 
وباعتبار آن دول الفرب العربی قد سیطر علیها الاس‌تعمار الفرنسی, 
وثقافته سنوات منقاربة زمنیا ۰ الا آنه لم تحدث فرنسة لتواس, بنفس, 
الدرچة التی حدثت فی الجزاش علی سبيل الثال ۰ لذا فبمتابعة قاموس, 
الادباء الغاربة الذین پکتبون بالفرنسية الذی آعده جان دیجو عام ۱۹۸۲ 
سنری ليس فقط آن عدد الادباء التونسیین الذین یعبرون بالف‌رنسية اقسل, 
عددا ۰ پل ایضا اقل شهرة واهمية من الادیاء الغربیین والجز‌اثریین ۰ 


تتوقف عن العسل ‏ وعن تلقین اپنائها اللفة العربية ۰ وسوف نری أن 
آبرز ادباء تونس یکتبسون باللغة السرپية مثلما یکتبون بالفرنسية ۰ ومن 
بين الدارس البارزة التی لم تتوقف عن تعلیم اللفة العسربية مدرسة 
«صدیقی» ۰ کما آن هناك العدید من الدارس کانت تقوم بتعلیم اللغسة 
الفرذسية الى جوان اللغة العربية الأساسية ٠‏ ولعبت جامعة الزيتونة 
دور | بارزا فى تعليم العربية والاحتفاظ بها 


وکما سیقت الاشارة 2 فان الأدباء التونسيين كانوا یفضسلون دوما 
اللغة العربية ۰ حتی الکاتب الیهودی البیر میمی ۰ فان لغته العربية 
كانت مميزة اكش من الفرنسية ٠‏ وقد تغيرت الموازين الى حد ما فى 





La litterature francophone depuss’ 1945. ' ٠ مرجع سابق‎ )١( 
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فى هذه الفترة كان 'الصغار الذين عاصروا الاستقلال: قد افضنيحوا 
كبارا ٠‏ ولم يعد هناك خوف من الثقافة الفرنسية بنفسن الحساسية الثى 
حدثت فی الجزائر ۰ فعقب الاستقلال اهتمت الحكومة يانشاء المؤيد 
مق الدارس الفوفية « ولگ ها لبي الان ف كلل اة 
انفتاح » أن ينشروا کتبهم بالفرنسبسية ریخا هت ان دوز 
النشر التى تطيع باللغة الفرنسية لم تتوقف عن العمل ٠‏ ولكن هذا 
دم يمنع الكتاب التونسيين من البحث عن فرصة للنشس ‏ كما سديقت 
الاشارة تس خارج الحدود 1 


لعل الشعر كان الفن الأول الذى استخدمه الكاتب اا 527 
الاستعمار » ومن أجل بث الحماس فى قلوب المناضلين ضد الاستعمان 0 
ومن ابرن هذه الأسماء الشاحر عید الجید طلاطلى الذي جفم فى قحهرة 
نين الماش والمکنة فسن رة من أجل كر( مهه إل و الاد 
والعنفه ۰ وهو من مواليد عام ٠ ١558‏ درس فى مدارس: تايول 
الثانوية ٠‏ وحصل عام ۱۹۵۲ على جائزة قرطاج عن مجمل اعساله 
ولم يكن قد تجاون الخامسة والعشرین من العمن ۰ وقد آلهمته هنه 
الجائزة دیو انه الأول المنشور فى نفس العام تحت عنوان « فوق رصاد 
قرطاج » ۰ وفی العام التالى فشر ديوانه الثانى « أعراس قوق رصاد. 
قرطاج » ۰ شم نشر فى نفس العام « رجال وأرواح » 2 وكل كغماله 
منشورة باللغة الفرنسية فى تونس ٠‏ كما ظلت أعمال كثيرة لله فى 
الادراج ولم تنشر حتی الآن ومنها ديوانه « سوف أصلى فوق: مقبرتك ٠»‏ 

اما الضاعر الفانی فهسو کلود بناری الولود فی عام ۱۹۴۲ 
والذی بدا حیاته صحفیا عام ۱۹۶۷ واعتبر من آهسم. الأدباء. الطايعيين, 
بعد الحرپ العالية الثانية ۰ كما اهتم مثل العديد من هؤلاء الطلیعیین» 
كما حدث فى مص مع مچموعة الفن والحرية ٠‏ بالفن التشکیلی ۰ 
وکان صدیقا للکثپر من السریالیین الفرنسیین ۰ وقد سافر کلود فى عام 
۷ الی پاریس واستقر پها * ۱ 

وکلود من الشعراء الذین ظهرت موهبتهم فی سن مپکرة ۰ فقد. 
بدا حیاته کروائی فی عام ۱۹۶۱ من خلال روایته « حمامات * زهسرة. 
الحب » ثم ذشی دیوانه «لون الأرض» عام ۱۹۵۱ وتوالت دواوینه النشورة. 
فی تونس « لنعاود الحب » عام ۱۹۵۳ ۰ و « الزمن کالفصول » عام ۰۱۹۵۶ 
ثم « الصيف القسادم عن النكن #دوهو ع ااك لرن هام ۰31۹۷۱ 
وقد اهتم کلود فى أعماله بالطبيعة ۰ ویدا مدی شغفه بالالتصاق بالعياة 


المليكة ة بالضیاء والاشراق ٠‏ حيث يقول فى دیوانه 0 الصيف القادم » 2غ وهی. 


کما اشرنا من الشعر النگور 


۳۷۵ 








و 





ENN‏ الليل ss E TT‏ ۰ ولا 
ومن بين هؤلاء الشعراء أيضا هناك صلاح جرمادی N‏ 


ا عام ٠. ١59‏ ودرس فى مد‌ارس صدیقی الثانوية 3 شم حصل 


على شهادة لتدریس اللغة العرپية واخرى فى اللغة الانجليزية ٠‏ ثم عمل 
مساعدا قى الدرسة العلیا بتونس ۰ وقد جاءت آهمیته من خلال مجموعة 
القالات التی کتبها عن الأدب التونسی ومشاكل اللغة والتعريب فى 
العدید من الجلات ۰ وقد ترجم الی اللغة العسرپية الکثیسر من الکتپ 
الفرنسية فی اللغویات ۰ وروایات مالك حداد ورشید بوچدرة ۰ وقد نشر 
دیواخه الاول عام ۱۹۷۰ تحت عنوان « الهامة العالية » ۰ وفی عسام 
۰ نش دیوانه الشانی باللفة الفرنسية تحت عنوان « آجدادنا 
البدویون » * 
وفی عام ۱۹۸۲ مات صلاح جرمادی فی حادث سپارة وقد اخترنا 
من دپوانه « اجدادنا البدوپون » قصیدته « آکون آکون » : 
اآا هادیء فهل آنا هادیء ٩‏ ۰ 
. هل یاتی الصخب من الدينة ؟ ۰ 
أن میئهج دشوش ۰ فهل آنا میتهح بشوش ٩‏ 
يكل هذه القنايل ذوات الفتيل 
وهوّلاء الرچال آلدچچین 
آثا سعسبد فهل آنا سعید ؟ 
"لی امراة شغنی ولها امالیها 
وای سيارة تدور علی عجسلاتها 
وكل الاطفال الحسزانی من البكارة 
وهوّلاء القرقی الذین بسبحون فوق الرعی 
لقد وصلت ۰ فهل وصلت ؟ ۰ 
وهذه القنابل الثی تتساقط کانها الفشحات 
وهذه الواحات الحمراء حیث تحلم اللفات (۱) ۰ 
وقد آقام شید من الکتاب التونسیین لفترة فی فرنسا «ولکن الکتیر 
منهم ما لبث أن عاد الى بلاده ۰ مثل صونی الجولی وعبد العزین قاسم , 





Nos ancetres, les bédouins, Salah Garadi, Paris, ۰ Joswald., (۱) 
1976. 


۱۷۹ 





متتهفه تناف الا طبار مقي SEE‏ مناه اهنا الكو يمن 
الأتصماء القى طلت ها ا ا هة ل افر كى وهم او 
والعيرى بن على » وأمينة سعيد » والذين اختاروا الاقامة فى فرتسدا 

ويعتير منصف غاتم المولود عام ١5147‏ من أبرن من حاولوا أن 
يجدوا طريقا جديدا لابداعهم الشعرى ٠‏ وكما يقول عنه جان ديجى فى 
قاموسه عن الأدباء المغارية الذين يكتبون باللفة الفرنسية انه يعد من آهم 
تشم ام الكوتسيين الذين كتنوا بالقرنسية فن:العييل السبالن .+ 

ویهمنا هنا آن نترجم له قصیدته « من همجرنا » من ديوانه « لآن 
الحيساة وطن » النشسور عام ۱۹۷۸ ومن اعساله الگغری دیوان « ۱۰۰ 
الف تشون 6 للم تيه مان كه الاما عام 1196 يول 
الث اع : 

أثا جسائع ٠‏ 

جائع للافق اللیء بطیور السوس والعقاب 

والفسسلانات 

ذوات الاشرعة الديفسساء 

آحب الزرقة الرقيقسة 

وقیض.ات البحمسارة 

فوق جباههم العسالية 

أحب الذجسسر 

فى البساب الشساحب 

والظلال 

فى سسلال الآطفسال 

فوق اهداب الارامل التیقظطات 

احب عطر الس‌دین الفسواح 

ومیسسلادی 

الاکشسر تهدچسا 

من البحسر 

اعارض الملوك 

واجسع الآسماك التخمدة 

تلثرمين واللمسسوى , 


الأدب العربى ‏ ۱۷۷ 


دالاس ۰ عندما حلم سر طبان اليهن ذا احسسار 
وحتی اغوص فی الصس خر 
الذهمت المحسارات الطويلة 


ويعدين عرد المجيد الحص ایضا من بين الشعراء اليارزين فى الاضة 


الفرنسية ٠‏ وهسى ينتمى الى البربر , مولود فى ٠١‏ يثاير ١15١‏ فى 


بومروس ٠‏ ويعمل حاليا مدرسا للادب الفرنسی والادپ الفرانکفونی فی 
جامعة بادو بایطالیا ۰ وهو پکتب القال والدراسة الادپية ۰ نش دیوانه 
الأول « أريد ان أحكى لك سرا » عام ۲ ۰ ثم ه صورة السكرة » عام 
۳ ۰ ثم « ایرپس - افریقیا » عام ۱۹۸۱ وفى هذا الديوان يقول فى 
اعدى قصسائده : 

وفقدت ورق نعناعی 

وزهور الیانسمین الثی آحملها فوق آذنی الدمذی 

قي السسسساء 

اشقائی واصدفائی الذین لا اعسرف آسماءهم 

فی منفای البسسارد القس‌ائب 

قی اتدشام الضسياب الخفی 

وفى مجال الرواية التونسية المكتوية باللغة الفرذسية يبرز الكاتب 
الییر میمی کابرز اسم فى عالم الایداع الروائی ب راجع الفصل الثادن حول 
الأدب العربی الیهودی الکتوب پالفرنسية - تجیء من بحده مجموعة 
من الاسماء من ابرزها : هاشمی باپکوش الولود فی آسرة ترية پذونس 
عام ۷ ٠‏ وقد تولى رئاسة الوزارة التونسية افترة قبل أن يتم عزله عام 
۳ قيل الاستقلال ٠‏ وعندما وجد أن الناس قد نسيته عقب الاستقلال 
سافر الی فرنسا عام ۱۹۵۲ وتزوج من ايطالية ٠‏ ونشى روايته الأولى 
« تبقى ذمتى » عام ۱۹6۸ ۰ کما کتب السرحية ولکن من آهم" اعه- ساله 
الاخری د« سيدة من قرطاج » ٠‏ : 

وتعددر رواية « تبقى ذمتى » واحدة من ابرن الروايات التونسسية 
العاسرة الکتوبة باللفة الفرنسية ٠‏ وهى بمثابة سيرة ذاتية للكاتب مليئة 
بالرقة والتنوع ٠‏ فبطل الرواية محمد يخبرنا أنه.يود أن يؤلف كتابا يريد 
أن ينزع من خلاله بعض مشاعر الخزى من المسلمين ٠‏ وان يمنعهسم أن 
يقولوا انهم يحبون فرنسا وبعض الفرنسيين ٠‏ ومحمد هنا لا پخفی حبه 
الشدید لفرنسا ۰ ولکنه رجل پالغ الوفاء لوطنه ٠‏ 


۱۷۸ 


وقد بدت نفس النغمة عند الکاتب فى روايته النانية « امرأة من 
قرطاج » فهى تتحدث عن علاقة حب بين رجل مسلم وامراة مسيحية » فى 
وقت يوافق فيه شيخ عجوز على أن يزوج ابنته من رجل غير مسلم ٠‏ ويقول 
جان مجو ؛ وان الؤلف يعظى الملاقات لمات اتشيافية “قفي الرراية 
الأزلى اراد ثفن يقس اشياب اتسار الاستممان + وهو يتحدت أن الأطفال 
غاليا ما يكونون وليدى زواج مختلط ٠‏ كما يقول محمد : « انهم يتربون 
قل کل کے فى فان انسانية سعترمة قاشة على اختراء العقيدة ٠‏ رن 


ومن ابرز الروائيين الذين يكتبون باللغة الفرنسية هناك صلاح الدين 


یحبری ۰ وعادل عروی , ثم هناك مصطفی قلیلی » وهی الوهاب مدب 00 


وسعاد جلون وهیلپه بیجی ۰ 


فمصطلفی تیلیلی » علی سبیل الثال » مولود عام ۱۹۳۷ ولکنه عاش 
قی ذیریورك ثلاثة عش عاما عمل خلالها فی الأمم التحدة شم استقر للثقامة 
فی باریس عسام ۹A۲‏ 5 نشی روایته الأولی عام ۵ تحت عنسوان 
« غضب الأمعاء » ثم « الصخب الذائم » عام ۱۹۷۸ ٠‏ ى « مجد الرمال »* 
عام ۲ . وندور احداث روایته الأولی حول رجل جزاترى يدعى جلال 
بن شریف پبحث لنفسه عن هوية بعسد نه‌اية حرب الاستقلال ۰ فیقرر 
آن ینضم الی الفلسطینیین من أجل محاربة اسرائيل ٠‏ أما روايقه الثانية 
قهى عن رجل انضم الى الخمير الحمر ٠‏ وفى الرواية الثالثة يشد_سدث 
عن الحادث الارهابى الذى تم فى مكة فى الثمانينات وقيام الشاب المناضل 
الجزائرى يوسف منتصر بالتصددى لهؤلاء الارهابيين مع قوات الأمن 
السعودية ٠‏ 

وفى حياة ابطال روايات تيليلى هناك دائما امرأة » ومواجهسة 
ضد الهشاشة والخديعة الداخلية ٠‏ ويرى الكاتب فى هذه الروايات ان 
تیویورك مدينة رائعة من اجل الثفی ٠‏ انها نفس المدينة التى عاش فيها 
الكاتب كلاثة عشي عاما ٠‏ وأبطال رواياته دائما من الناضلین ویق‌منون 
بالقضایا التی يدافعون عنها ۰ مثل مولای منتصر الذى مات برصاصسة 
غادرة عند اللسجد الحرام ٠‏ 


ويهمنا أن ذنقل ذلك الحوار الراقى بين الأم وابنها. جلال فى رواية 


س کت غضب الأممساء » : 





سمي سمب عع م اوج سبوب بساني ع 
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يا بنى ٠‏ سيكون الله معك لى انشغلت بتحسين نفسك ٠‏ 


۰ 


مه نسم د ای 
یا بنی ۰ تذکر اجدادك ۰ فانت اپن شریف ۰ ولن تفعل الشر 
اه ۶ 
ب ال ۰ اعسدك یا امی ۰ 
ب صل لیل ذھار کی يرحمك الله ٠‏ وان بحفظك من الشی ۰ 
ب لیکن الله معنا با آمی 5 
ت ليكن اله معذا با آمی ٠‏ ومع کل مخلوقات الأرض ليقتلع الشر 
دن الأرض 
د الكمفقاة ا لذ | قصل ليل كيان« داتما اسقط قن 
اللیل بفتة بعد أحلام مزعجة ٠‏ وتضرع فى الصلاة لله حتى 
ینبلج الصبح من اجلك ؛ لأننی لپس لی سواك پا بنی » (۱) ٠‏ 
واغلب الزوائنية الفونييق الذيق ينوعون باللعة الشیرسیة یکمون 
رواياتهم عن تجاربهم الخاصة ٠‏ ومثل هذه الروايات تعتبر يمشاية سیرة 
حياة للکا تب ٠‏ دثل رواية » الطلسم » * وشى الرواية الوديدة اکا تب 
عبد الوهاب مدب › ومنشورة عام ۱۹۷۹ حیث پعتبر بطلها رجسلا پبحث 
عن جذوره بين لغته والأماكن التى ينتمى اليها ٠‏ 


ag teg armenian mn جد وسوس‎ | 


La rage aux tripeš, Mustapha Tlili, Gallimard, Paris, 1975. (۱) 


۱۸۰ 


قائمة باهم آدباء تونس الذین یکتبون بالفر نسية 


اصدسلان » محصود ( ۱۹۰۲ ) ؛ 


ولد فى تونس من آسرة ذات اصل ترکی ۰ والأم مصرية ۰ درس قی 
الدارس الفرذسية العربية ۰ ثم استکمل دراسته الثانوية فى مدرس؟ة 
سوق العطارين ٠‏ وسافر الى باريس عام ۳ * وعمل موظفا ثم عاد 
الى تونس ٠‏ وظل يتنقل بين البلدين وتزوج من امرأة فرنسية ٠‏ عمل فى 
الصحافة الحلية فی ئونس لسسنوات طویلة ۰ کتب الرواية والسرحية ٠‏ 
من أهم آعماله « مشاهد من حياة الریف » عام ۲ ,«بین عالین » 
مس حدة عام ۲¥ › ورواية » عينا ناور الس‌ود اوان 6 عسام 5٠‏ .+ 
0 حكايات الجمعة » عام 140٤‏ ۰ 


درعوى ء حدی ( ۱۹۳۳ ) : 


ولد فی صفاقس ۰ درس فی فرنسسا ثم الولایات التحدة - قسام 
بالتدریس فی جامعة تورنتو ۰ شاعر ۰ من اعماله الشعرية « مرتعد » عام 
4 , « بلا حدود » ۱۹۷۹ ۰ ثم « طریق حیتو » عام ۱۹۸۰ ۰ 
پشسساوی » کلود ر ۱۹۲۲ ) : ۱ 
ر انظر الفصل السایع ) ۰ 


دوهنية » عاسك الوهاب 2 ۱۱۹۳۲ ) : 


ولد فى القيروان ٠‏ وحصسل على بكالوريوس فى الفلسفة ٠‏ ثم 
دكتوراه فى الأدب من السربون ٠‏ يدرس فى جامعة تونس ٠‏ كما قسام 
بالتدريس فى العديد من الجامعات الأوروبية والأفريقية ٠‏ شساعر وكاتب 
مقسال * من "هم اعماله « لالیء الوهم » شسعر ۱۹۵۰ ۰ «الجنس فى 
الاسلام» عام ۱۹۷۵ 


جارصادی 6 صسلاح و 3۹۳۳ 34 
ر انظر الفصسل السابع ) ۰ 


الحص : عبد الممسد ( ۱۹۶۱ ) : 
) انطر الفصل السایع ) ° 


۱۸۱ 


خليف.ة » ملاح : 


شاعر ٠‏ يقوم حاليا بتدريس التاريخ والجغرافيا ۰ نشر دیوانه 
الأول 2 داترة الجوعی 4 عام ۱۹۹۷۳ 5 كم » امبر الدم « عام VE‏ 9 


عسزيزة ؛ محمد ( ۱۹٤١‏ )) : 

درس فى باريس وعم ل فى الاذاعة الفرنسية کمخسرج ۱ وقام 
باللتدريس فى الچسن‌اثر : کتب المقال والدراسات الأدبية والحكايات » من 
اهم اعماله « المسرح والاسلام « عام ۱۹۷۰ » فى « الاسلام الصورة 5 
۱۹۷۸ ي ۲ أسطرلاب اليحسن » ٠ A۰‏ 


غانم » متصف (۱۹۶۷) : 
( انظر الفصل السایم ) ۰ 


تعم‌سان ( ۱۹۳۸ ) 


روائی ومر اسسل صحفی ۰ ذش روایته الأولى تحت اسم مستعار 
هو کولان تحت عنوان « الساری » ۱۹۷۰ , شم نش روایته الثانية «عبودية 
الانسسان » عام ۱۹۷۱ ۰ 


هاشمى باکوس ( ۱٩۱۷‏ س ( 
( انظر الفصل الساپع ) ۰ 


مت حیسم چاه بو وی و موه واه سوسیا ا ا 


16 01011086116 ملحوظة : اعتمدنا فی الرجوع الی هذه الاسماء علی کتاپ‎ (xk). 
ومن الواضح أن القسم الخاص بتونس قد خسم‎ 1e8 auteurs maghri beng 
وكانت أغلب الأسمام التوئس.ية‎ ٠ اسمام أقل بكثير هما چاه فی قسمی الجزاش والغرب‎ 
٠ تعمل فى مجال الکتابة غیر الابداعية‎ 


۱۸۲ 


الفصل الشسامن 


[دباء عرب ۰۰ بهود ۰۰ یکتبون بالفرنسية 


, لم تبرز مسالة الدین لدی الادباء العرب الذین یکتبون بالفرنسية‎ ٠ 
مثلما پحدث فی الکثیر من الاداب العالية ۰۰ فقد کتب کل من السسامین‎ 
والسیحیین والیهود باللغة الفرنسية ۰ وذلك لأن ابناء الأدیان الثلاثة قد‎ 
۰ «ی‌جدوا انفسهم فی ظروف اجتماعية ۰ وفی آسرات تتکلم اللغة الفرنسية‎ 
.وقد ارتبطت هذه الظاهرة بالطبقات الاجتماعیة التی یننمی الیها مسؤلاء‎ 
|لادباء بصرف النظر عن أديان كل منهم ۰ فقد کانت الدارس السيحية فی‎ 
مصی تضم فی تلامپذها الکثیر من السلمین ۰ وآیضا من الیهود ۰ ومن‎ 
العروف ان السلمین قد ارتفع عددهم کثیرا فی هذه لمدارس عن‎ 
السیحیین ۰ ولم تکن مسالة الادیان حساسة بالتالی عند الادباء السنین‎ 
٠ 'كتبوا بالفرنسسية‎ 

كنا أن افغلب الأساة الدين كتيو] بالفرنسية قد هاجروا طواهية الی 
فرنسا باعتبارها الارض الخصبة للفتهم ۰ وباعتبار آن دور النشر يمسكن 
ان تفتح لهم ابوابها مثلما فتمت لأقرانهم الذین سبقوهم ۰ فتدفقوا الو احد 
تلو الآخضر ٠‏ وقد هاجن هؤلاء الکتاب من مسلمین آیضا ومسیحیین ویهود 
,ومعهم اديانهم التی لم یفتقدوها فمارسوا شمائرها فی ای مکان ذهبسوا 
الیسه ۰ ولم یکن هناك افنقاد للشعور الدینی ۰ واکن کان الافتقاد الاکبر 
هو الحنین الی الوطن الذی عاشوا فیه ۰ وتریوا هناك آثناء ملفولتهم ۰ 
.ود اما ما تکون الحلفولة اسعد الایام > وبهسا اجمسل الذكريات لسدى 
الكثيرين ٠‏ 

وهناك سمة فى الأدياء اليهود الذين يكتبون باللغة الفرنسسية ,2 
.والذين تركوا بلادهم العربية » تحسب لهم ٠‏ وهى أنهم جميعا لم يهاجروا 
"الی اسس‌اثیل دكلما فصل آغلب الیهود فی الشنتات ۰ بل اتجهوا لفورهم 
الى فرنسا ٠‏ وقى القائمة التى لدينا عن هؤلاء الأدباء فانهم لم یعملوا فی 
مجال السياسة ۰ ولم یصل الى مسامعنا نهم سافروا الى اسراثيل ٠‏ 


۱۸۳ 





وذلك مقلما فعل اغلب الانياء آلیهود من الاشکیناز لین پارکوا فیسام 
اه وش ها قاتا که العرنت یل اج اها هل اون 
الیاپس قد بکی مصر کثپرا عندما هاجر منها بعد آن طردت الثورة آپنساء 
ا ا ا ف م وا ساره ناسین لبلانهه عت هات 
فى عام ٩۱‏ ۰ 

وقد وصلت الدرجة به-ژلاء الکتاب آنهم اعتبروا آنفسهم فی شدستات. 
بعد طردهم من مصى ٠‏ أى بعد أن خرج منها بعضهم طواعية مثلما فعلت 
چویس منصور عام ۱۹۵۳ ۰ لیس الشستات القصود به هو البعد عن 
اس‌اثل ۰ ولکنه شتات عن مصی ۰ بلد طفولثهم ۰ وصباهم ۰ 

ویمطالعة القائة التی لدپنا , والتی سنقدم بعضا من نماذجها 
هنا » سوف نری آن هذا الهجر قد مین الأدیاء الیهود القادمین من مصی 
الی فرنسا ۰ بینما آسماء الیهمود القادمین من شمال المغرب قد ظلت 
شبه مجهولة الا من اسم او اکثر ۰ ففی الآدب العربی الکتوب بالفرنسية 
تبرز اسماء کتاب مصریین آمثال ادمون الیابس وجویس منصور والپیسر 
عدس وغیرهم ۰ ولکن من الفرب العرپی يلمع اسم الكاتب المغف_ربى 
ارمان الالح ۰ وذلك باعتبار آن الغرب لم تطرد ابناء‌ها من الیهسرد ۰ 
باعتبارهم مواطنين مغاربة ٠‏ 

وقد تركزت الطائفة اليهودية فی کل من الفرب وتونس ٠‏ ومن بين. 
الأسسسماء التی وردت فى قاد.وس الأدياء المغارية 3 السدذین یگذیون 
بالفرنسية » ندم أستماع الادیاء الیهود فی مراکش وهم اليزا شمنتی ۰ 
وادمون ارمان الالح ۰ وایلی ملقا ۰ اما محمد هاچر فیقسول القساموس 
انه کاتب مجهول الهوية ۰ وقد نش کتابا عام ۱۹۷۳ پحمل عذوان « مچنون. 
باس راذيل مجنون بالله » * وهی رواية عن لقاء الیهود بالسلمین * ا تج 
ألا بعتیر الیهرد والعرب انفسهم کاعصداء ۰ فنحن بش ٠‏ وفى بلادنا 
کا 

اما الکتاپ التونسیرن فهناك روبیر عتال » والبير ميمى . وسيزار بن 
عطار » وبول غیث » وریذل - واسمه الحقیقی رفاییل لیفی » وجاك نیل ۰ 
واوزیت فاسیل ۰ وکما نری فانها آسماء لم تصبها الشهرة العريضة «شلها 
سد ا الا من مدي + ولعل السارة القن ردت هي کان مها 
هاچر لخیر دلیل علی الاعتبارات التی یضعها الغارية فی دخائلهم ۰ فهم 
فی القام الاول مغاربة ۰ ویدینون باليهودية وقد حدث هذا آیضا لدی. 


ا 
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الکتاب المصريين الذين احتفظوا بهويتهم حتى اللحظات الأخيرة من 


حیواتهم 
آدمون الب‌ایس ( ۱۹۱۲ ۱441 ( Edmond jabes‏ 

ولد ادمون اليانس فى القاهرة فى ١١‏ أبريل ۱۰۱۲ من أسرة 
ذات اصل ایطالی ' ودرس فى مدارس الفرير ٠‏ ثم فى الليسيه الفرنسية 
فى العاصمة ٠‏ وكتب الشعر فى سن مبكرة من حیاته فنشر اعساله وهو 
فى سن السايعة عشرة ۰ شم اکتشف الشاعر ماکس جاکوب ففدن دسه 
وباعماله وتاثر به تاثرا واضحا ۰ کما تاثر بالشساعر جاپربیل بونور * 
وکان ادمون مشفغوفا کثیرا بالصحراء فى مدينة القتاهرة ۰ .ویحب. 
کثیرا الساحات الشاسعة من الرمل المتدة امام عینیه ۰ وقد سافر 
ادمون الی فرنسا من اجل استکمال دراسته ۰ وهناك سرعان ما اختاط 
اراك والذاوش. القديبة التی:کانت عفر ۶ پشکل فرظ »و خا اه 
السرپالیین التی جذبت الکثیر من الصریین ۰ وهناك التقی بماکس. 
جاکوب وقامت صداقة بین الائنین استمرت عندما عاد ادمون الی القاهرة 
وکان لا بتوقف عن مراسلة جاکوب ۰ 


وفی مصی اصبح ادمون مضوا فی جماعة « الفن والحرية » التی 
آسسها جوري حذين ومارى كافاديا وألسس الثلاثة معا دار شش تحمل 
أسيم « خصة الصحراء » فى عام ۱:۷ 9 شم ماايث أن انفصل. عن 
الدار ۰ وفی عام ۱۹۵۷ کان علی ادمون الیاپس آن یتراب. بلده پعد ان 
أصيدر جمال عدد الخاصن آمرا بترحيل اليهود من مض ٠‏ وتقول :مجلة 
« لوذوفیل [وبسرذادور » ان كل أعمال أدمون قد كرست من أجل الكتاية 
عن اسلا ای عضو ترا اما شتا و انش الهستزی 
الفرانکفونی » فیقول : « انه بالرغم من آن ادمون قد اختسار لنفسه آن یکاب 
باللغة الفرنسية ۰ الا آثه لم يندم على شثیء قدن ندمه يأنه دعي عن اللغة 
العربية , وانه قد ابدع اشعارا رائعة » واجمل الأغنيات المليئة 
با لانواد والوسیقا التی لا نجدها سوی عند الشاعر الفرنسی ریذیه شان * 
ویول ایلو ار وایضا جورج شسداده ۰ ففی ده التصوص دیدو الشرق 
وهی یتنفس من اتساع الصدراء ٠‏ كما يبحث مبدعوها عن مع انی 
الاشیاء ٠‏ « عن دياض الكلمات ٠‏ وسواد المعانى » ٠‏ 

تشی‌ادمون دیو انه الأول فى باریس تحت عنوان « آوهام عاطفية » 
عام ۰ ما اعماله التالية فقد نشرت فی القاهرة مثل : « ماما » 
التی نشرت ذى مجلة » الأسبوء المصرى » التى کان يعمل فیها جورع 
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حنین وذلك عام ۱ وفی « مجلة الق‌اهرة » نشسی دیوان 
د الأقدام فى الهواء » مع رسالة موجهة الى ماكس جاكوب ٠‏ وذلك فى 
عام ۰ ,اما أعماله التالية فقد نشرت فى القاهرة مثل : «مامسا» 
اناك ره رفي" NN Ga EA REE‏ 
أرسلها لاکس جاكوب مع مقدمة كتبها الأديب الفرنسى اتمبل ٠‏ وقد 
نشی فی: عام ۷ دبوائه « أعماق المياه » ۰ ثم نشی له قی باریس 


دیو انان هما « اغذية لوجبة الفول » ى « " بنأت من حينا » * وفى 


عام 5 فشر فی القاهرة ديوان « صوت الهلب » وبعد ذلك نشر 


كتبه كلها فى باریس ومذها ص آشید مسکنی 1 عام ۹ ی « کاب 


السائل » عام 7۳ , وكتاب « يوکل « عام £ دم « عودة الكتاب « 
عام ۱۹۹۵ بق J‏ بيل ¢ ۱۹۹۷ دق 2 اخلين 02 عام ۲ ۰ 
والكتابة عند ادمون الیابس بمثابة غوص فی الاعماق ۰ وهی خلق الزمن 
کی پستمر العنالم ٠‏ وتدخل فى مسالة الخلق شعلة الحياة ۰ وذلك مثل 
خلق العالم ٠‏ والكتابة عملية مستمرة متجددة فى كل لحظة ۰ والكتابة 
تعتبر بمثابة سؤال موجه الى الزمن ٠ومهما‏ انتهى الكاتب من مخطوطه 
فان الكتابة لا تنتهی ۰ 
وریما لهذ | السیب فان آبیات قصائد الشاعر طویلة ء مثل قصيدته 
الغريبة « اليك اتكلم « المنشورة فی دیوانه « آشید بیتی » ۰ وهی اشعار 
سفره الى هناك ٠‏ ویقول : 
۱ اليك اتکلم ايها الصدی ۰۰ آبثها الاغانی امذقو 41 ۰ ايها الخیسر 
البك 3 با رديية ذروه رأسی الشسوعم وحركة الحلدد ٠‏ مثاك ۰ 
لا مكيل لك ٠‏ ۱ 
اليك » أيها الحب المغتاظ , والحقائق الأولى ٠‏ والأجل المربوط 
دا لمجسارة الذيثة 0 
اليك ء اليك وحدك ء نا ضراع الشموع » ولحن الصحراء ٠‏ وددلاقه 
ملدئه بالتوقمات ٠‏ ۱ 
آنا مجروح فی براعنی ۰ وطهارئی * والروابط النوحئه فی لواء 
واكاء * أنقذت مرة ٠‏ اكش همالا ٠‏ وقد عرضت مشاعری ۰ وسیائی » 
ومسحية الحمييق ٠‏ 


وعقية الصب فى الهروب السسهل ٠‏ 


۱۸۹ 


وفى نفس الديوان نشى ا قصيدة تحمل عنوان « الزقاق » تختلف 
كماما فى جمانيها ‏ وطول» القطعر > افون تقو 

مسقط الیاه 

واليهجة 

وخطوة الط 

قى الالم 

تؤثر بلا أمل 

ونسيان الزفاق 

والخطى تطيع السلالم 

كل الصيحات راضسية 

ودختطف الجداف الاصوت 

وتخطو النداءات من باب لباب 

وتتبادل امجهول بين الجسيران 

مسسقط الميساه 

انتقام الميداه 

ذوق المظلات 

الم وهده 

باذ آوخساز 

لقد آمن ادمون اليابس ان معرفة كامة » والتوغل فیها آشبه 
يمعرفة کتاب باکمله والتوغل فيه ٠‏ وهى يرى أن الشعر كان سلوته وهى فى 
المنفى : « يجب أن نتوه وأن نرتبط بالخير أى الدروب كما نلحمظ »2 فى 
النهاية فاننا لا نترك ذوینا فی اية لحظة » ٠‏ وقد كتب ادمون فى ديوانه 
الاخدر العذون « کتساب الضيافة » النشور فی عام ۱ قبل وفاته يأشهر 
عديدة أن کل شیء قد تمت اعادة کتابته " 

وهو یقول فی هذا الدیوان ان « الکتاية الگن مصنوعة من أجل أن 
نعرف أنه ذات دوم , سوف. آتوقف عن الوجود ۰ وان کل شیء من آعلای 
ومن حولى قد اصبح ازرق وكثيفا » متمددا فى فراغ كى أطير طيران 
النس ذى الجناحين القويين وهو يضرب بهما ٠‏ وهى يتجة تحسو 
مجهول مشیرا اشارات وداع للصالم » * 

م أجل ٠‏ بالضيط كى نؤكد أننى توقفت عن الوجود فی الیوم الذی 
يدقى فيه طیر الکو اسی وحیدا فى فضاء حیاتی وکتابی الذی يحكم 


AY 





سأ دته 3 ویتخلص مما كان دبحث عنه فى داخلى 5 وقد تولد عتندما كنت 
اعبر » 


ومن الواضح آن الشاعر فی هذه الاعمسال الاخيرة قد اختسار 
شکلا جدیدا تماما للقصيدة ۰ لیست بالطبم القصيدة النثرية التی کان 
یکتبها احمد راسم باللغة الفرنسية ۰ ولکنه شعر ملیء بالوسیقا ۰ وقد 
بدا الشاعر فى هذه القصائد كانه قادم الى خلود قاتم اللون ۰ « الاسود 
هو لون الخلود » ۰ وقد اختار لدیوانه الاخیر عنذوانا غریبا هسو « رغية 
بداية العاناة فی النهاية الوحيدة » ۰ 


الجدين بالذكر أن ادمون اليابس قد عرف نشاطا مکثفا فی الابداع 
خلال السسنوات الأخيرة من حياته ٠‏ ففى ۱۹۸۵ نش ديوانا 
يحمل عنضسوان : « مسافات » » وفی عام ۷ نش دیوانا يحمل عنوان : 
« الصحراء فى كتاب » و « کتاب الاقتسام ۰ ۰ ومن عنوان الكتايين يبدو 
مدی صدق الجملة التی سبق ان سقناها أن أدمون قد ظسل مديسوسا 
پاید اعه ثی سحراء مص حبث یقول : « انت تعتقد آن العسالم مدل دودة 
فى الصحراء تفکر ذی الحدل * اقد خاق الله الدنيا بعد أن خلق الصحراء ٠‏ 
يسكن النسس فی الحجر ااسوان و هو بطير فوق الرمال « والصحراء 
هنا هى صحراء مصر كما يقول الكاتب فى مجلة لونوفيل أوبسرفاتور(ر١) ٠‏ 

وفی عام ۰ نشر ادمون الیابس مجموعة من القصائد التى کتبها 
دين عامی ۷ و ۱۹۸۸ تحت عنوان « عتبة الرمل » ۰ والددوان ضحم 
الحجم يقع فی اکثر من ۶۰۰ صفحة واغلب هذه القص‌ائد من ذوات القاطم 
الطوپلة ۰ بل آن فقرة باکملها , كما سبق أن راينا , يمكن أن تكون 
قص.يدة أى ديتا من قصس‌سیدة ٠‏ 

'« فى الو اقم فاننا لم نستسلم للقطيعة ٠‏ بأن نطرد من مصر ٠‏ 
لقه جثت الی باریس وعشت فی الدينة التی یمیش فیها الشسعراء الذین 
اغب نفع أن اكرن: ورا لی .ويد لاتجن أن أرقط بهي ١‏ لعلى. "لفقي 
فاننی ایتعدت عنهم ۰ وجدت نفسی علی مسافة متهم ٠‏ ليس على مسافة ٠‏ 
ولکن فی ابتصاد ۰ لاننی آنا مرتبط بمکانی » (۲) ۰ 

ودتول الیایس فی نخس الکتاب عن الصسحراء : « سندما نتعرف علی 
الصحرا!ء ۰ فاننا نیقی فیها الی الاید ٠‏ ومن الصعب نسیانها ۰ فصمت 
الصحراء بنخر فيك ۰ فانت هناك تعین ذفسك ۰ یمعنی لا شیء » ۰ 


)۱( المصدر السابق ۴ 





le seuil du sable, Gallimard, Paris, 1990. 9 


۱۸,۸۹ 





« لأنه قبل أن تكون كلمة » فان الكتابة سماعية ٠‏ أنا شخص 
مرئی ۰ آنا آری الکلمة ٠‏ آراها تتكون وترسسم ٠‏ وفى نفس الوقت 
آسمعها ۰ هناك آولا نوع من الحركة تخرج فجاة من الكلمة وتروح تاخذ 
معناها ۰ وهکذا الشعر ۰ ما آن بعض الشعر پبقی صامتا ۰ لیس هناك 
سوی الصوت الذی پمکن اضافته ۰ والخیال الذی بدخل الجزيرة فجاة ۰ 

« الکتابة حیاة اختفت ۰ الشعر بوقظ آو ینبسه فینا الذکری ۰ وطالا 
آنه یمکن آن یکون ایضا ۰ فانه پثیر ذکریاتنا - وفیه تبدو الدهشة آمام 
الجملة التی تنتذفكك تقريبا دون أن تعذينا کذیرا ۰ کی فعیر عن الحب ۰ 
لا نريد أن تقول د أحيك » ثم سیصد وج للثدر حركته وحبه الذاتى 6 () ۰ 


جويس متصور ( ١558‏ س ۱۹۸3 ) 


اتنتمى الشاعرة والروائية جويس منصور الى عائلة يهودية كبرى 
رقن فى عضن عن خلال التشنطتها الاقتسادية والتقارية رمي عة 
هدس ٠‏ فجويس هى ابنة تاجسر كبير اقتضى عمل الأب أن ينتقسل 
بين بريطانيا ومصر ۰ وفی آثناء احدی هذه الجولات ولدت جویس قی 
هام ۱۹۲۸ ) ۰ 


ورغم آن جویس الصغيرة قد آتقنت اللغة الانجليزية بسکم ترددها 
الدائم علی بریطانیا ۰ الا آنها التحقت فی القاهرة باصدی الدارس 
الفرنسية ۰ باعتبار ۰ کما اشرنا ۰ آن هذه اللغة تمثل انمکاسا للرقی 
الاجتماعی أكثر من الانجايزية فى تلك الآونة ١‏ لذا فقد قرات الادب 
الفرنسی * وراحت تعبر عن مشاعرها بهذه اللغة ۰ ثم انتهت من 
کتابة ول قصيدة وهی فی الخامسة عشرة ۰ فی عام ۱۹۶۸ کانت قسد 
انتهت من جمع دیوانها الأول « صرخات » وفى تلك الآونة كانت قد تعرفت 
بالشاعر السریالی جنورج حسندن الذى داح يشجعها ٠‏ وكان أكثر 
الشلسخصيات التى تأثرت بها ٠‏ 

وقد تمتعت جویس منصور بقدر من الجمال قل آن تتمتم به امراة 
قی عصی‌ها ۰ هذا الجسال کان ایضا مفتاحا للدخول الی عالم رحب 
وواسع ۰ وکم احست الفتاة آن الله وهپها کل ما تتمناه اية امراة فی 


(۱) الصدن السایق ٠‏ 
(۲) تم الرجوع الی الاعمال. الكاملة التی صدرت للشاعرة جوپس منصور من 
خلال ما ننشره هنا عن الشاعرة ۰ رالکتاب منشور عن الناشی 50106 26168 عام ۱۹۹۰ ۰ 


۱۸۹ 








ف ا 


الوجود ٠٠١‏ الجمال الباهر والثراء الشديد والثقافة العميقة 
التمین ۰ دل وأيضا الزوح الذى تحلم به كل النساء ٠‏ فقد تزوجت ع 
شاب مصری اک جاذپية ویومن پموهبتها ۰ فراح پش‌جعها ودفعها" 
الى السقن الى باريس عندما وجد أن فرصة نشي شسعرها المسكتوب 
بالقرنسية أفضل * قفى عام ۳ نش ديواتها الأول بعد خمس سنو ات 
من الانتهاء من تاليفه لمدى الذاشضر 


' والابداع 


وفى باريس كان اللقاء عاصفا ومدويا ٠‏ فقد علق أندريه بریتون 
أنه من أجمل ما قرا من شعر فی حیاته ۰ وطلب لاء الشاعرة ۰ وراح. 
پعبر عن دهشته لجمالها « الذرعونی » حين التقاها مع زوجها ٠‏ ى 
یقول : « آأنت أول امراة امكنها أن تكتب عملا غريبا كشف عن كل 
ما یمکنون صدرها » ۰ 


ولم تقطع جویس منصور علاقتها بالقاهرة * وقد کتب نیس متصوز 
عن الصالون الأدبى الذى كانت تعقده فى جريدة اخبار الیرم تب ا بتمير 
5 م قاتلا : د كان الحاضرون من رجال ونساء ياكلون ويشريون حول 
حمام السياحة ویتحدتون فى الشعر والادب والذن بالفرنسية والانجليزية 
والابطالية والعربية ٠٠‏ وكانت معجزة هذا اللقاء أي الخذاء طفلة تلقى 
شعرا باللاتينية ٠‏ فعكفنا جميعا على الترجمة والتفس_ير والنقد 
والمقارنة 26 

ويقول : « كاذنا في قمة جبال الأوليمب ٠٠‏ أى حبل باراموس حيث 
يلتقى الآلهة وأانصاف الآلهة والشعراء والمطريون فى كورس سماوى ۰۰ 
کانهم لیسوا علی هذه الارض وکانهم لیسوا منها ۰۰ لم اکن اعرف ذلك * 
ولا تخیلت ۰ ولکنه امکن » ۰ 
۱ فى العام التالى ۱۹۵۶ شرت جوپس دیوانها الثشانی تحت عنوان 
تمزقات « الذى شار ضجة جديدة حول هذه الموهية وكلاب رعشا آدیاء 
بارزون مثل اندريه بيير وهذرى ميشى ٠‏ ومنذ ذلك الحين أصبحت جويس 
وزوجها صديقين حميمين لأندريه بريتون الذى كان لا يخفى أن المرأة 
هى ملهمته لكل اشسعارة ٠٠:‏ كما انتقل .هذا الالهيام لأغلب الشسعزاء 
والوساميق السروالييق النیق اعجیر] بهسویش که اعوه وکا ما3 جمیله: 
فكم رسموا لها من لرحسات ! ۰ کما وراحت الشاعرة تنش ثصاندها 
فی کتالوجات معمارض رسامین عدیدین مثل الثنان الکندی جان: ۳ 
والاسپانی » ياتا « الذي صورهأ كثيرا تحرق صدر الفدان ٠‏ ثم آلفریدی 
لام ٠‏ وین الشینسکی ٩‏ وسافنبرج ٠‏ وتوین ۰ ولینور فینی 5 


۱۹۰ 


وقد قير أندريه دريتون عن : ابداع جویس منحخسور قائلا انها 


» حديقة هذيان هذا القرن » ٠‏ كما أكد آکثر من عرفها أنه لا يوجد احتلاف. 


يدن أناقة هذه الراة كما عرفها الناس 59 ودين أناقة . شعرها: 3 وکانهما: 
کیان واحد ۰ کک ا 

فی اعمالها الکاملة نجد کافة نصنوصها الذثرية رقصائذما النشورة. 
والتی ظلت تکتبها حتی وفاتها فی ۲۸ اغسطس عام ۱۹۸۰" وقد تم 


تردديب هذه الأعمال دسب التوع الأديبى ٠‏ فهناكت نصوص قصصية نثرية. 


نشرتها عام ۸ تحت عنوان « الراقدون الراضون » ۰ ٠‏ ومسرحيبة 
قصيرة منشورة عام ۸ تحت عنوان « آزرق الثغوار » 42 , ومجموعبة. 
قصص قصيرة منشورة عام ۱۹۷۰ پاسم « هذا » آما دواوینها الشهرية 
فهی « صرخات » عام ۱۹۰۳ ۰ ثم « تمزقات » ۱۹۵۶ ۰ و « کولس ». 
۰ € شم 2 المريع الأبيض &« ۱۹۲۵ م وى ۲ اللف-تات « عام 
۷ , ىو « فالوس والمومياء » عام ١151315‏ , شم مجموعات من القصاة دا 
التناشرة کتبتها فی کتالو جات مصارض الفنانین ب کما آشرنا - « الابن, 
الكبير » عام ۸۱ »۰ و « تیران مستعمرة ۱۹۸۵ » و « ثتقوب سىداء ¢ 
عام ۹ ٠‏ 

وفى ايداع جویس متصور تجد الفنان المؤمن ٠‏ بحصربة ااتعییر e‏ 
وبانطلاقة القدرة على العطاء , فلا حواجن يمكن أن تقف أماهه من أجل أن. 
دی عن مشاعره ٠‏ فنحن فى الأحلام ذرى كل شىء مياحها . * والكوابيس. 
مثلا تمثل حقلا خصبا لتحطيم الازمنة » والأماكن والألوان والتركيباش: 
المالوفة ٠‏ 


ومن المعروقبف أن السرياليين كانوا يؤمنون بثلاذة فذون” ويتعاملون. 


معها فى المقام الأول عن بقية الفنون وهى على الترتیب الفن التشکیلن » 
والقصيدة ¢ شم السیتما » ففى هذه الفذون یمکن للفنان أن پنطلق دون أن 


تحرقله حدود ٠‏ وهى لا يصيح أسيرا الالما يعتمل فى نقسه :اما الرو ایة: 


وفن القصة بشکل عام فان الفنسان غالبا مما دحك تمه فيه 'مخيؤينتةه 
فی اطار الحدوتة * ومشاعر الآخرين ٠‏ أما فى القصيدة فان الشاعن جير 
على أن يعبر عن نفسه فى المقام الأول ٠‏ وفی اللوحة.فان الريشة والألوان 
هب :بض فان وخفقات قلبه ۰. ` ا كه 3 


ات » فلا فلا يمكن أن نعتبر تلك النصوص النثریة التی قدهتها چنویش. 
متصور بمثاية ایداعات قصصية ٠‏ كما 1 يمن ادراجها" تحت نقستیم. 


الشعر النثون ۰ قهی نصوص طويلة مختلفة الشسکل , فیهنا :الأشخاص 


يتحركون 4 لكذنا سنا امام موضو ع قصهی محدل. . مقلما نکن فی اإللوسة: 1 


د 
۳ 


4 


e 
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a GE EAA gE e E عالط‎ 
ولا نعرف الذثيجة‎ 

N بو‎ E CENO as aa 
فھی تشیر فی السطور الأولی الى أن الأحداث 3دور فى يدء‎ ٠ وآماکن عدیدة‎ 
یه كم تحرف انیا شرن فق ال قا 5ال دی کی‎ 
ته اواد الو اة اك مااي ومارى ا اة عتم‎ 
وفى القصسة هناك سسسفاح يجسالس الفاس‎ ٠ بحسسية واضسحة‎ 
٠ ويضحك معهم ۰ ومارى تشعر بالقلق لأن السدفاح قد يغيب بضعة أيام‎ 
تتعمد الا تتحدث الى آاختها‎ ٠ تجلس الی جو ار النافذة تذتظر ظهوره‎ 
چپرمی من انتظارها ۰ لکن قلقها لا يمكن اشفاوه ۰ وماری امراة تعشق‎ 
الأحلام ۰۰ ففی کل ليلة تنام مرة واحدة ۰ وتعیش الحلم پپکارته فی‎ 
روحها ۰ تری نفسها تجری بلا ملاس وسط ریاح مستعرة آن تکشف‎ 
وترى طائر القوكفون بخلق فى الس‌داه‎ ٠ وتحس بالمياه ثقيلة‎ ٠ سرها‎ 
تتمتع أكثر * فتقدم نفسها وعفتها‎ 
٠ فوق آخر شعالت العفة ۰ وتری الا وقد افقده الأسمنت عفته‎ 
وول وحم ا اصایعها توش لها الطرق‎ 
فس فى الومال + والضیات وا اشتتتقع‎ ٠ ال كى قحك افا القن‎ 
۰ والسماء ۰ وترتطم الصابیح پین السحب المايرة کانها الکمكة‎ 
۰ ونتشکل الأزرار فی جوهر کل حقل ء وتمسك ماری پزهور الرجریت‎ 
وقد اغرورقت عیناها بالدموع ۰ وامسکت فی سعادة بالاوراق الوردية‎ 
° ¢ المكذية‎ 


ومن هذه الفقرة ذرى أنئنا لا يمكن أن نعيش مثل هذه الأجسواء 
ألا فى أحلامنذا 2 حيث تتصساقب الاشیاء دون اقناع او تتابع 2 وتتدفق 


والحلیور دصح ` وتتقلب ماری کی 


دون ترتيب او انتظار ۰ فرغم آننا آمام علاقة غير موجودة بين ماری 
وسفاجها الذی لا نعرف عنه الکثیر » الا آن ماری فی حسالة حلم وتفگیر 
ومعايشة لخیالها طيلة اوفانها ۰ مواء عندما تدام ای وهی تجلس حلی 
مقرية من النافذة تنتظر وصول هذا السفاح او طوال سساعات 
الذهان ٠‏ 

حتى هذا السفاح > فان مارى تراه بمنظورها الخاص * فهق 
« پش » مثلها يمتلك خیالا واسعا ۰ ویعیش داخل ذكرياته ٠‏ يردد : أنا 


مامه جه 


صاحب أسسة متزمتة ومحثرمة * تنمتع بصحة طيبة ۹ ولدیها أفكان 


تربوية ٠‏ انا رجل فريد ووحيد ٠‏ 


وهذا السقاح يأتى الى مار ی ۰ ريما فى خيالها ٠»‏ من أجل قضاء 


لحظات حب غير ملموسة ' يقول لها : « قفى ٠‏ سوف تعيشين تبعا 
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لمرغيتى ۰ تذكرى عقدنا معا » ٠‏ وعندما يغدب السفاح ترقد مارى ذوق 
و ا ك السقاع الحاهي الغافي > 
وقد تقرض بعض الأشعار * وتهتف أكثر من مرة ياسم السفاح ٠‏ 
« تتنهد مارى ٠‏ وتترك نفسها تسبح لحظة طويلة بين حالتين من الوعى 
ودون أن تضيع فى قطيفة نومها ٠‏ ليست لديها قوة التفكير ولا القدرة على 
التنفس ۰ تبدو افکارها باردة کانها اشیاء تتسلق بتکاسل فوق قروة 
رآاسها ۰ وصور رخوة غير محددة الاشکال » ۰ 

وفى هذه الأقصوصة الغريبة لا تنسى جويس منصور أنها شاعرة 
فمارى تقرض الشعر رهناك مقاطع من قصائد تنطق بها ٠‏ والقصة 
لا تضم سوى شخصيتين فقط هما مارى والسفاح الذى ليس بقاتل ۰ 
« غنی السفاح يصوته الجميل كرجل فخور يقوته ٠‏ وتتبعه النساء 
متکانفات الأيدى » وواثقات فی آنفسهن » نظرت الی الباقیات من کوخها 
وقالت بحزن : لست سوی فارة فی فندق ۰ انسانة مسكينة شم انسسالت 
الدموع على خدها * وهيت رياح شريرة ٠‏ الزهور والعصافیر, والاشسیاء 
ذات الألوان اللامعة والروائح العطرة . هبت من الضوء المعتم فى الروح 
المتدة وسط حالتی النوم واليقظة » ۰ 

ورغم أن « ماری آو شرف الخدمة » هى الأقصوصة الاولی فى 
کتایها « التمددون الراضون  »‏ الا آن الناقد لا یمکن آن یضعها فى تقسیم 
آدبی معین ۰ فهى أيست بالأقصوصة لأنها تقع فى أكثر من سبحين صقحة 
ضخمة الحجم » وهى ليست رواية يالمعنى المتعارف عليه الا اذا أدرجناها 
تحت تسمية « الرواية الجديدة » ٠‏ أى الابداع السريالى ٠‏ وكما أشيرنا 
فان النصوص الروائية التى كتبها السرياليون نادرة للغاية ٠‏ 

والنساء فى بقية نصوصها القصصية غارقات فى احلامهن مثلما 
كانت ماری » وهن يعشن فى عالم غامض مثل كلارا فى أقصوصة 
« السر‌طان » , فهی لم تخرح آیدا من منزلها ولم یسبق لها آن شاهدت 
احدا .٠‏ 

کما آن الوت موجود ککائن رئیسی فی آغلب ابداع جویس منصور 
النثری ۰ ففی اقصوصة « السرطان » تموت بين ذراعی حییبها الراوية 
الذی یفاجا بالشرطة تقبض علیه ثم تخلی سبیله عندما تعرف سر موت 
کلارا : « مائت فی الرايعسة صباحا ٠‏ والذکری التی احتفظ بها عن هذه 
الليلة هی اننی لن استطیع ابدا آن القاها * هنك مقعد من الضباب 
حولی ۰ وبعض الحبر الردیء فی دمی ۰ ففبوت کالجنون » " 

اما فی مجموعة التصوص القصصية التی تحمل عنوان « یولیوس 
قیصی » فان الوت موجود فی. الدماغ : « ماتت راسی معه ۰ لست سری 


الآدب العر بی AN‏ 








كثلة من الرماد المكتوم والتى ترحل كل صباح من المصنع حتى أكسب. 
حياتى ٠‏ لأنه يجب أن نستمر على قيد الدياة ٠‏ حتى ولو كنا يدون رورس ۰ 
لقد ترکت آخسر أسنانى اللبنية فى قم زوجی الذی هات من الهس هم 
الاقتصادی » ورحت آعد نفسی لاجراءات الدفن * 

« ارتديت ثويا أسود ٠‏ به ألف ثنية من الذكريات » بالغ الاتسساع 
عند الفخذين ٠‏ وبالغ الضيق اعلی الصدر ۰ لقد دفنت صديقى يوم 
خطيتنا » * 

ورغم شهرة جويس منصور كشاعرة ٠‏ إلا أنه يم نادم أعمالها 
الکاملة فان مساحة اعمالها النترية تکاد تعادل کل ما ایدعته من عر 
لكن يبدى أن مقولة الكاتب عیاس العقاد ۰ آن خمسین قصة لا تعادل 
فی قیمتها بیت شعر منمیز » صادقة ۰ فلا نکاد تذکر جویس منصور 
بين کتاب القصة القصيرة » ولا الابدام النثری بالرة ۰ رغم آهمية هذه 
النصوص کما راینا ۰ ولا تجیء آهمية هذه الذصوص فقدط فی سسلاستها 
ولفتها الراقية ۰ بل لأنها پذلك تکون من بین السریالیین الذین سعوا لافساح 
مجال الابداع آمام عطائهم ۰ فکما آشرنا فان القلپلین من السریالیین قد 
اتجهوا الى فن القص ٠‏ وقد تعمدنا أن نعود الى هذه النصوص وتقتطاف 
منها انتاکد الى آی حد افادت جویس منصور النثر بشاعریتها ۰ 

وجویس منصور ظلت وفية لسریالیتها حتی آخر کلمة کتبتها قبل 
وقاتها ۰ لیس فقط لانها آخذت کافة اعمالها الی اندریسه بریتون رائد 
الحرکة السريالية ۰ ولکن آیضا لانها رسمت فی نثرها عشرات بل مثات 
من اللوحات السريالية ۰ ولم تنس آبدا آنها شاعرة وهی تکتب النثر 
سواء النصوص القصصية و الس‌حية ذات الفصل الواحد التی تضمنها 
الأعمال الكاءاة ٠‏ 


لکن » من الو اخسم أن ذثر جويس منصور قد اختلفت أبعسادهة 
طوال الستوات الابداعية , ففی مجموعتها «هذا» التشورة عام ۱۹۷۰ پدت 
کانها تدکلم وتصف فاو اهر الاشیاء (کثر من اعماقها ۰ اکن الوت ومر اسپم 
الدفن لا تزال ماخلة فی ذهنها * ثفی اقصوصة « النقطة ») تصف جذازة 
+تفامنیل دقیقة من خلال الراسیم نفسها * ومن المروف انیا فی الخصوهن 
التی سپقتها حن مثل هذه الشعاشر , کانت تتعامل معها كنا اف 
من الاحلام » ثابعة من الوعی والاخی والحاض و الستقبل معا فی مزیج 
من الصعب تحدید هویته , آو معرفة ایعاده ۰۰ 


الا آنها تتحدث عن هذه الأمور فى هذه القصة مثلا على الذحو' 
التكالى : 2 ثم الدفن في اليوم الرايع ٠‏ يدث الثم کانها تنتحب وسط, 
الخطبة ٠‏ بدا النحيب طويلا ومثيرا للمال رغم هذا المشهد الدائر فى غابة 
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« مارى كيلى » ٠‏ قالت مارى اننى لم أسمع شيئا عندما حضرت الحقل ؛ بل 
ریت الأم دتتمخط مرات عديدة يقوة » ٠‏ 


وکما نلاحظ فان اغلب هذه القصص لا تنتمی الی البيشة العرییة 
مثلما فعل ادباء آخرون ۰ لکننا بشکل عام آمام حالات انسانية مجردة ۰ 
فرعم الأسماع غير العربية 9 الا أن النحیب » مشلا » عند المقاير ظاهرة 


اتسسائية 
۰ 


ويملاحظة القصة التی کتبتها فی الثمانینات تحت عنوان «انقیلولقه 
نجد أن جويس منصور قد ایتعدت بشکل ملحوظ عن اعصاق النفس البشرية 
وته ویرها , واهتمت پالحدیث عن البشر من الخارج آکش ۰ نالراوية هنا 
يراقب الآخرين كيف يمشون ويتحركون ٠‏ وهى يسجل رؤيته لما تراه اللعين 
أكش مما يحدث للمسرء من تاش نتيجة ليذه الرؤية 1 ورغم تغین أسلوب 
الكاتنة ٠‏ فاننا نجد نفس الهم الذى طاردها دوما ٠‏ فالكاتية النی.اصیبت 
بداء السرطان سذوات لا تزال تتحدث عن الموت » وعن هذا المرض اللعين 
بانکسان شدید : « راح ظل السرطان پنعکس فوق شاطیء مجهول ۰ سریره 
خاو الان ۰۰ وتیدو الهموم قابعة فوق وجوه مجموعة صفيرة من الزوار ۰ 
بدءوا یفهمون آن علیهم آن یتمتع‌وا کی پنعلموا » ۰ 


وکتبت جسویپس منصور مسر‌حیتین قصیرتین ۰ احسداهما لا یتجاوز 
عدد صنحانها الائنتین ٠‏ وفى هذا النوع من المسرحيات تجد آنفسس.نا 
امام شخصيات قليلة للغاية ٠‏ فنحن فى غرفة شبه خاوية حتى الجدران 
فى مسرحية د آزرق الأغوار » ۰ ومن الشخصیات هناك رجل عجوز وا ة 
جميلة تدعى مود ثم ابنتها الصغيرة ٠‏ أما الجى العام للمسرحية فهو 
الوت ۰ فالراة ترتدى زى الحداد ٠‏ والرجل يتالم من المرض ٠‏ وهى ينظس 
الى ماضيه بحدسرة ٠‏ فقد كان يتمنى أن يصيح كاتبا ذات يوم ولكنه الآن 
لا بننظر سوی الذهاب الی الطبیب ۰ اما الصفيرة جیروم فهى تتطسق 
شعرا وترقب ما بحدث فی البیت دون آن تمتلك حلا لا یدور حولها ۰ تسمع 
أمها تقول :.« کم احس بالبرودة * فی کل مرة آرید آن اتجمل ۰ احس آن 
على أن أحطم المرآة ٠‏ لا أجرق أن أرى أثداء الأخريات أكبر من صدرى », 
ومود امراة مليثة بالأحزان ٠‏ وعليها أن تتخيل نقسها بالغة السعادة 
حتى تتخلص من آلامها الحقيقية ٠‏ 

والمسرحية يمثابة محاورة تنكشف فيها العلاقات الممزقة بين الأب 
وابنته وحفيدته ٠‏ فهو يذكر ابنته انه بمثابة أب ٠‏ فهو الرباط الوحيد 
بيذها وبين طفولتها ٠‏ أما الصغيرة جيروم فانها تتخيل وجود شخصيات 
خيالية قابعة خلف زجاج نافذة غرفتهم الضيقة ٠‏ 


140 


آما المسرحية الثانية د سكرة المدن الكيرى » فهی محاورة بین رجل 

هذا هو عالم جویس منصور النثری ۰ فمانا] عنها كشاعرة ؟ 

لو شك أن شكل القصيدة قد تغدڍر كثيرا عنك جو دس متصور 95 ففی 
دیو انها الأول » صرخات » اتسمت ابیاتها بالعیسارات القصيرة 0 وبمقاطع 
لا تزيد عن خمسة الأبيات غالبا قى كل منها ٠‏ ثم اصبحت هذه المقاطع 
دلویلة ۰ ویشکل عام فان جويس منصور مهمومة فى شسعرها بالحب 
والرجل ؛ والحياة ٠‏ وايضا الموت والمرض * وفى قصائدها الأولى كانت 
تستعذب الحب 7 الا آنها فى قصائكدها الأخيرة استعدیت الرضص والالم ۰ 
وفی كل عشفها للاشدیاء ذهبت جویس متصور الى أقدى الحدود ٠‏ حدت 
حدی النخساع 5 ولدرجة اإسنالة الدمام ٠‏ ولم يكن بهمها فی دیوانها 
ه صركات » أن تعنون أشعارها ٠‏ قبدا الدیوان كله وکانه بمثابة قصیدة 
واحدة 8 ثم أصبحت لكل قصيدة فى دواوينها التالية عناوین وسوضدوعات ۰ 

وقد تخطت جويس مخصور الکثیر من یود القصيدة ۰ وان كانت قد 
التزمت بموسیقا الشعر 5 وفی اغلب قصساكدها هناك ادما تساو لات 
ممزوجة بالتعجب ٠‏ لا اجابات علیها ۰ ویهمنا هنا أن نقتطف بعضا من 
نمان‌جها الشعرية فی مراحل ععلا نها الختلفة ۰ ففی « صرخات » تقول : 

رايتك عدر عینی ا مقلقة ۱ 

تتسلق سور احلامك الخائف 

وتفقد قدما من قدميك علی العشب النائم 

ترقد عدناك فوق الس‌امیر النائئة 

سینما آهیخ دون آن افتح فمی 

کی افتح راسك للیل ۰ 

التهم افکاری اللونة 

ونقئى * حتی تنفتح عبنای 

لقريا ابتسامة السفاح الداخلية 

نقية ولو لمرة ٠‏ 

اصلبتى يا يهوذا * 


۱۹۹ 


وفی نقس الدیوان « صرخات » و فلنقل فی نفس القصيدة التی 
۷ تکاد تنتهی تفسول : 

فوق السقف فى قمك وعينيك 

تائما فوق ملاءة حتى رقبته 

هناك رجل ماکر جاهل 

اترك لی جسلدی 

ولا تفسرغ بطنی ۰ 

ولس اظاك قم 

ولدس لفرفنك باب 

وعيناك بلا نظرات 

وبلا رحمة ۰۰ بلا لون 

وخطساك دشن 

یلا اسل 

تنصو الضوء الثیر 

انه جحیمی * 

ويكاد يكون دیوانها الثانی « تمزقات ۰ التشور عام ۱۹۰ مشایها 
للديوان الأول € سو اء فى شكل القصيدة 2 أو فى موضوعها وایضا 1 
لغتها ٠‏ لمكن كل هذا بدا يحدث شكلا جدیدا فی ديوان «كواسر» المنشور عا 
٠ ۰‏ فئحن أمام قصائد متعددة ٠‏ ولكل منها هوية محددة. ٠‏ ولأول مرة 
تكنبي دجو دس مخصور القصيدة ذات التفعيلات المتعددة ٠‏ مثل قصسائدها 
« لانه لیست لك ساثان » ۰ و « الوتی فی رووس الکلاب » ق ١‏ عيسون 
الأصدقاء ¢« : الا انها استعملت التفعيلة الىواحدة فى دیو انها الراب «المريع 
الأبيض » النشور عام 09 ويكاد يكون هذا الدیوان بمثاية شحسسویی 
لقصائد متعددة التفعیلات ۱ ویهمنا هنا آن بحت ريخا من آبیات قصیدته! 
د ياب الليل مقفول بالقفل » : 

ابحث عن الصسحراء 

فوطنی جلف وسیی 

9 الهفسأة هی gud‏ 


۱۹۷ 





٠ وسجاد‎ 

يمشى فى الحديقة المغلقة ٠‏ 

و ۰۰ 

ولم تستطع الشاعرة أن تخفى آلام امرض فى ديوانها الأخير «ثقوب 
سوداء» النشور عام ۱۹۸۹ ۰ فقد تحولت الأجملام الوردية والمشاعر 
الحسية التى ملأت ديوانها الأول الی تاوهات الم ۰ واختفت مشاعر الحي 
پشکل واضح ۰ فهی تقول فی آخر قصيدة نشرت لها قبل رحیلها : 

ذحن لا نعیش مع الوتی ح 

فهم پنزلژون فوق ملاءات النسسیان 

نحو ثقوب سوداء 

يسيحون ويرتعدون فى رياح المساء 

ونحو ی عیونهم کأذهم الح‌سام 

وتختنق اعضساوژهم 

فى وحل الذکریات 

تحن لا نعيش مع الموتى 

فاذو اههم مايثة بالزيد 

وه‌هما بذاشا من جه.د 

فان تنهداتهم الجائعة تمزق الهسواء 

كم تتدسساب 

لكذوم لا يذكرون شيئا 

مشغواون پمن یکونون 

ویثم‌تعون بحدادهم 

مشخواون من پکونون 

ويتمقدون يحدادهم 

ومن الواضح آن الشاعرة جويس منصور قد ابتعدت کذیسرا عن 
عالم الباطن الذی پشفف به السرپالیون كثيرا ٠‏ وصلحت عالما جديدا 
تماما فی قصاندها الاخيرة ٠‏ عالم سوف تذهپ الیه راضية ۰ ومتلما 
کرمت مشاعر الحب فى قصائدها ۰ ومثلما مچدت الحياة فی آشعارها 
فلم لا تفصل ذلك تجاه عالها الجدید الذی تتجه الیسه فبدت کانها تضع 
لنفسها رخاء‌ها الخاص بها ۰ 


۱۹۸ 


آدمون اكليخ ر ۱۹۱۷ ) : 


عرف ادمون عمران اللیم فی الثقافة الغرپية الصديقة , کواصد من 
کپار الفلاسفة » وکبار الهتمین پالفکر الشیوعی وذلك حتی عام ۱۹۸۰ 
حیث نش روایته الأولی «مسپرات ساکنة» آی وهو فى الثامنة والسستین 
هن العس * والطریف ان هذ! القیلسوف الذی بدا الكتابة الابداعية وهى 
فی هذه السن قد نش ثلاث روايات فى خلال ست سئوات » ففی عام ۱۹۸۲ 
.نش روایته الثانية « عیلن عیلن او لیلة الحکی » بانط 12 ده ععانظ Ailen‏ 
6 8 ويعد ذلك باربعة آعوام نش روایته الثالثة « آلف عام » يوم 
واد ans, un jour  »‏ 1000 . 


واللیح من موالید مدینة صافی الغسريية فى عام ۷ من عائلة 
بيهودية ۰ وفی عام ۱۹۶0 انضم الی الحزب الشیوعی الذی کان فى طور 
التکوین ۰ ثم تولی وظیفته کسکرتیر شباب العزب ۰ وفی عام ۱۹۶۸ انضم 
الی اللجنة الركزية بالحزب ۰ ثم الی الکتب السپاسی ۰ وقسد اشتراك 
اليح فی النضال من اجل استقلال بلاده ۰ ثم استقال من الحزب غام 
۹ .۰ وقطع علاقته نهائیا بالسياسة ۰ وفی عسام ۱۹۱۵ مسافر الی 
.فرنسا واختار‌ها مستذر | له ۰ 

والجدیر بالذکر آن الکتب الشلانة التی نش‌ها اللیح » ليست 
,رواپات بالعنی الفهموم عن فن الرواية ۰ ولکنها قرب الی دحسوص 
روائية ٠‏ يسترجع فیها الکاتب سنوات الحنین التی عاشها » خاصة فى 
الغسرب ۰ وفی هذه الروايات تثكرر نفس الشخصيات مكل شخصية 
«١‏ عیلن » التی کانت بطلة روایته الثانية ۰ لذا , فکما جساء فى جريدة 
« لوموند - ۲۳ مایو ۱۹۸ - فان روایاته الثلاث بمثابة ثلاثية ٠‏ 


وروایاته > كما اشرنا » هی روایات ذکریات ۰ خاصة روایته الثالثة: 
«آلف عام ویوم واحد» ۰ فهو يصور حياته كما عاشها «على المرء أن يكتب 
عن حیاته دون اية علامات تنقیط۰ احترم آن تطرح هذه العلاقات نفسها آمام 
عینی ۰ انها مرتبطة معا بنفس الطريقة التی پرتبط فیها الزمن بالحياة ٠‏ 
اجب الزمن المتد آمامی ۰ واحب تقطیع الشاهد ۰ لقد رقضت التقسیمات 
دوما ۰ فتری هل هذا الکتاب رواية ۰ لنقل انه نص آدبی ولسکنه لیس 
الشکل التقلیدی للرواية ۰ فقصة الحياة تثیر فی الشجون ۰ ولکننی لن 
" ارویها باسلوب تقسیم النبات فی علم النبات » (۱) ۰ 


وج atar a n E aK aaa‏ مرس سیر 


Edmand e] maleh, le monde 23-5-186. (۱) 


۱۹۹ 
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وبطل الرواية يدعى نسيم ٠‏ وهى يبحث عن آودسپوس کی پرحسل 
معه فی مركبه التى تسافن عبر البحار ٠‏ وان يسلم امره اليه ٠‏ وبيذما 
هو فی رحلته » بتامل المأصسير الفامض لشعب يبحث عن آثاره 
فى ومضات التاريخ ٠‏ وقى العنف الذى ساد اليشرية + والصداع 
واللحظات البارزة من انتصارات واخفاق فى تاريخ البشى  ٠‏ ۱ 

يتصرف المليح كانه اذا أراد أن يتكلم عن نفسه . فلیجعل آخرین 
يفعلون ذلك نيابة عنه ٠‏ ويروى الكاتب الدياة التى عاشها اليهود العرب 
مع أقرانهم من المسلمين فى المغرب طوال الف عام ۰ هذه العلاقات بدأت 
الآن فى التغير « لیس هذا الکتاب مصنوعا من اجل الشباب الیهود الذین 
لم یعرفوا هذه الجماعات ۰ ویتساء‌لون مشل كل الشباب المفربى ٠‏ 
فالمغرب التى اتكلم عنها لم تعد موجودة الآن طالما أنها افتقدت واقعها 
الحسالى » )١(‏ * ا 


ويتحدث المليح عن رحيل مجموعة من اليهود المغارية ٠‏ انه فى اعماقه. 
مغربى أولا ٠‏ ثم يهودى ثانية حتى لى عاش فى فرنسا أكثر من عشرين 
عاما ۰ وذلك مثلما فعل الشاعر الصری ادمون الیاپس ۰ زیختلف اللیح 
فى أن ذكرياته عن بلاده التى جاء منها لميست مليئة بالمرارة ٠‏ هرارة 
الحنين بأنه يود أن يعود مرة أخرى ٠‏ فالمليح یمکنه آن یعود ۰ اما الپاپدی, 
فليس ذلك فى مقدوره ۰ ان ادمون اللیح ملیء بمشاعر الحنین ولسکن 
يكفيه أنه عاش هناك کل هذه السسذين ٠‏ 

فى روايته « ألف عام يوم واحد » عام ۱ اث الکاتب عن. 
حرب لبنان ٠‏ فهى يحس ان لبنان هى أيضا وطنه ٠‏ لأن هناك عربا مثله ٠‏ 
ویتکلم بصفة خاصة عن الفزو الاس‌ائیلی للبنان فی صيف يونيه عام 
۲ ۰ وکیف کان اثر ذله علی الذین عاشوا تحت سماء باریس ۰ اد 
تمسزق الکاتب من ذلك العنف التوحش «هل حقيقة ما يحدث هناك ؟» (؟) ٠‏ 


وقد عبر الكاتب فى الصفحات: الأولى من كتابه أن ها حدث فی. 

لينان كان الدافع الأول لتاليف هذه الرواية ٠‏ « لا شك أن هذا الكتاب 

فرظ وت ان اعفن لأ انيد ان اقلق جلى كلس فاب السساشة ١‏ + 

فلسن مد الكتاب جاب وو اند ملكؤمة + بل اله خسيد كل ما كنت اتاد 

أن أخرج من كل رسوم الكاريكاتير ٠‏ وان اهرب من کل الشعارات » (۰)۲ 
(۱) الصدر السایق ۰ 


mille anf, 111 01. 1500110 cei maleh, la pensée sauvage, (۲) 
100۰, 
الصدر السایق‎ (۳) 


e 


لا شك أن عمران المليح يعرف عما يتكلم بالضبط ٠‏ فقد سبق آن, 
اشتركت فی تحریر وطنه » القرب » من الاستعمار ۰ ولکنه عندما کتب مسلط 
لرواية لم نکن لدیه اية قدرة کی یناضل من جدید ۰ لذا ؛ فهسی یکتب کتابا 
لعله یکون رسالة بدلا من السلاح الذی حمله فیما قبل ۰ فهو ۰ على 
سبیل الثال » يصف كيف بدا اليوم جميلا فى مخيمى صبرا وشاتیلا قبل 
ان تجىء القوات الاسرائيلية ٠‏ فى هذا اليوم كان العشب ينمسى فسوق 
الثرض المددة ۰ لکنه انتهى وقد تلون يالاون الأجمر من كثرة الدم ٠‏ 
فی هذا الیوم توجه نسیم بطل الرواية ء الی الشاطیء فی الغرب * الناس. 
هناك تتصرف كأن شيئًا لم يحدث ۰ فالصلات مفتوحة , والناس تثرشر + 
والاحسدقاء بلتقون ۰ ویلتهمون الفول الساخن ویستمعون الی !غنیات. 
الحب الصرية فی شر اثط الکاسیت » ۰ 


ویقول الکاتب ان اسم نسیم مکثف بالحروف الناطقة ۰ اسم حقیقی, 
بأتی منه الزمن والکلام ٠‏ وکذلكت اسم حامد ۰ وهسق اسم الطقسنل ۳ 
الرواية ٠‏ والجدير بالذكر. ان شخصيات هذه الروايات لها موقف من 
العالم ومن السياسة بصفة خاصة ٠‏ وهذه سمة قد لا نلاحظها , السياسة, 
كثيرا ادى الأدباء الذین یکتبون بالفرنسیة ٠‏ فنسیم له رأيه الخاص فى, 
الموت ٠‏ وهى لا يريد أن يموت ٠‏ لكنه لا يريد لاآخرين ان يموتوا '. وهو 
يتساءل هل يمكن للموت أن يصنع للآخرين هويتهم ۰٩‏ هوّلاء الآخرون 
الديالى بالنسيان ٠‏ كما أن موقفه مما يحدث فى لبذان على أيدى فسات 
الغزى الاسرائيلية واضح فهو يرفضه بعنفه ووحشيته . كما نه يرفض 
سلبية العرب من وچهة نظر آخری ۰ ولا شك آن الکاتب يسكب من أفكاره 
وفلسفته علی سلوك بطله ۰ والکاتب یسمی البطل باارجسل نی الالف 
قيمة ٠‏ وصاحب الالف وجه والألف تيمة ٠‏ 


آلیسر ميمى ( ۱۹۳۰ ) : 

ولد فی ۱۵ دیسمبر عام ۱۹۲۰ فی آسرة پهودية پتسونس ٠‏ كان 
آبوه یعمل فی صناعة البرادع ولغته الأساسية هى العربية ٠‏ التصق 
بالمدرسة الحاخامية ۰ وانضم الى حركة الشباب اليهودى ٠‏ ومدرسة 
کارنو ۰ درس الفلسقة فی الجزاثر ۰ ثم سافر بعد الحرب الى باريس 
لیکمل دراسة الفلسفة فی جامعة السوربون ء وتزوج من فرنسية ثم عساد 
الى توذس حيث عمل مدرسا واقام معماذ للدراسات الذفسية الاجتماءية ٠‏ 
كما عمل مدرسا الفاسفة ٠‏ واصیح مسئولا عن الصفحة الأدبية فى ضهيفة 
« لاكسيون » ٠‏ ثم رحل الى فرنسا فى عام ۱۹۰۹ عقب أعلان اسنتق_لال 
دو نس ۰ وعمل مدرسا فی جامعة نانتیر ۰ ثم مدیرا لجموعة الابحساث 
حول الاستقلال: والأدب فى المغرب ٠‏ وقد نكس آألبير ميمى روايبتهة الأولى 6 
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« تمثال من ملح » عام ۱۹۰۲ پمقدمة من البیر کامی ۰ ثم جاءت روایته 
د آجان » عام ٥‏ وتتايعت أعماله الروائية « صورة مستعمر تسیقژها 
صدورة استعماری » عام ۱۰۷ ٠‏ فى « صدورة يهودى » عام ۲ ٠‏ 
0ن الرجل السائد » عام ۷۸ °۰ ثم مجموعة مقالات تحمل عذو ان « بهود 
وغ عا ۱۱۷۶ ۰ وقد توقف عن. كتابة الرواية فی السئوات الاخد < 
بعد روايته « الصحراء آو حياة مغامرات. چبیر على الميمى » عام ¥۷ ۰ 
.وشی عام ۲ ننس كتابا.عن « العنصرية » ٠‏ 


ویقول جان ديجو فى كتايه « قاموس الادیاء الضارية » : « ان میمی 
اراد آن پوسع مدارك الافق .ویزوج العسالم ۰ ولکته ادرك الاختلافات فى 
الزیج التصد ۰ فتابع ابصاثه حول الاختلافات وسیکولوجية الانسان 
افلرب علی امره گی یصل الی الایمان قی التفکیر سول الاستقلال + وفی 
تفس الوقت الذی پحقر فیه مفاهیم العنصرية والاختلافات التعارضة فی 
داخله » ۰ ۱ 0 0 

وفی کتاب « الأدب الفرانکفونی » آن میمی رغم مفادرته ثونس فى 
عام 5 . الا آنه صرح يعد ذلك بعشرین عاما أنه رجسل وفی لانده‌ امه 
التونسی ولیس الی اسرائیل » فتونس هی الهامه وهی اللوحة القی پرسسم 
علیها ۰ فهو بقول : «ارضی هنا ۰ وقد وجدت فیها عالی وکثیی » (۱) ۰ 

وفى نفس الکتاب اشارة ان میمی اعتبر نفسه بهودیا * وقد 
عكس تجريته الخاضة فى جميع كتبه سواء أكانت روايات ام مقالات : 
« قى حياتى ٠‏ فان تجربتى المعاشة تعطى وحدتها لعملى » ٠‏ 

والكاتب فى روايته متمرد من خلال ايطاله على كل كافة أش_كال 
الضغط على الانسان ٠‏ وهى يرى أن الرواية هى وسيلة للمواجهة ٠‏ 
وفى رواياته الأولى يمكن أن نكتشف أن للكاتب جيتى خاصا يسمى 
« الحارة » » وما لبث هذا الجيتو أن اختفى فى أعماله التالية ٠‏ وأصبح 
هناك اشراق خاص يعس عنه ٠‏ ففى روايته الأولى « تمثال من ملح » يحكى 
عن طفولنه وسنوات الراهقة ٠‏ انه شخص يحس بالمهانة والمرارة والتمرد * 
ویعانی کثیرا من اللغة الفرنسية. القی نتکلمها فی الدرنبة ۰ ولفته العربية 
الأم التى يتكلمها خارج جدران المدرسة ٠‏ انه طفل من أسرة بسصيطة ٠‏ 
وفقيرة ٠‏ لكن هذا لا یمنعه آن بلحظ آن الثقافة الغربية التی یتلقاها فی 
الدرسة تسیطر علی الثقافات الگخری ۰ لذا » فهو پترکها خلفه ما آن یترك 
المدرسة ٠‏ « نا اسمی موردخای ۰ الکسندر ين أوشى ¢ * 


la litterature francophone ; Paris 1980, p. 220, (۱) 
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« آه ! هذه الابتسامة الرقيقة من زملائى ؟ هل هى زقاق مسيدود ‏ »2 
ام درب ؟ ۴ کنت آجهل آننی احمنل اسما سخیفا ٠‏ فى الدرسة آعی أسمى 
فى القسام الأول ¢ لا أعرف سدو ی اسمی الذى آخرجه من حافظتی ٠‏ رمن 


خجلی ¢ ۰ 


پجد الصغیر نفسه یحمل السدید من الاسماء الثقیلة النطق + 
ولا یعرف الی آی منها ینتمی ۰ وهو لا یستطیع آن پعتاد علی آی منها ۰۰ 
« سم نفسك ديس أى جان ٠‏ وغير عاداتك وغین تمثالك الظاهر فی هذا 
اليلد « نا بهودی » وبشکل محدد انا سکن الجیتو » أو « انا التمثال 
الکریه . آو آنا رجل شرقی العادات » آو « آنا مسکین » ۰ وعلی ان 
آرقض کل هذه القسولات الاربع ۰ والا اخجل منها بعد کانت مبعث احتقار : 
5 آن پس‌خر منها البعض ابان طفولتی » (۱) ۰ 

" وفی روایسه الثشانية « آجار » پتحدث الکاتب عن تجربة الزواج 
المختلط » والبطل هو تقریپا صورة مكررة من الراهق فی الرواية الاولی؛ 
لكنه أصبح طبيبا وتزوج من فتاة فرنسسية جاءت الى تونس ٠‏ ويرى 
الكاتب أن الزواج من اتجنبية قد أعطى البطل تجربة جديدة عليه ان يتعلم 
منها ۰ فعلی الزوجة آن تواجه عالا یختلف عن عالها ۰ ويقول الكاتب 
ان هذه الرواية پمثابة محاولة لکشف النقاب عن بعض الأمور السلبية من 
اجل الوصول الی انجاح الزواج الختلط ۰ والاخوة پین الشعوب » ۰ 


وقد عاد الكاتب الى نفس الشسخصية فى روادته « العقرب » 


التشورة عام ٩۹‏ فنحن أمام الطبيب الیهودی مارس_دل ٠‏ أذه أحصد 


پترتیب اوراق أخيه الأديب اميل الذی اختفی فى ظروف غامضة ٠‏ دشر 


فى أحد أدراجه على بحض الأوراق ی ذيعكف على دراستها 3 
2 سالقه عن مهنته كن نستريح 5 ولآن هذا الاك يا له | تد 
دائما ٠‏ لم ندق طویلا فى هذا المستوى الأول « انه فقير * تصیف اعمی ۰ 





)١(‏ ئقس المصدن 





رحل ابناؤه جميعا ٠‏ تزوجوا ٠‏ واستقروا ٠‏ ولكنه لم يطلب منهم شينًا ٠‏ 

بدا غیر یاشی ۰ وبفضل هه اللة التی تملا الغرفة ۰ کان یفزل الخیوط 

الق ا والهيزاء + 'والخشوراء ».و التيضاء فين اقا طريلة مب 
» اذا لم تود آلا یعاملوك کفقیر 5 فالتزم الصمت 4 ۰ 


» وکن هل كنت فقيرا ۳ ضعيقا 0 مجهولا من الاضرین E‏ 


۰ » ٩ مفسلوف‎ 


« اجل , یا بنی » اجل ۰ لکن, عم تتسکلم ؟ لست فقیرا ولست واهن 
القوى ٠‏ هل تود أن تقول انك فاقد اهلية الاحترام ؟ هذا خطا ۰ من الهسم 
أن تهين الآخرين ٠‏ هل تعنى أنك غاضب على نفسك ؟ أسرع وعش فى 
سلام پا بنی ۰ والا ستظل فقیرا ومنقسما » (۱) ۰ 


وکما سبقت الاشارة , فان هذه النماذج من الأدباء العرب الیهود 
تژکد اننا آمام آدباء وطنیین » تجاه اوطانهم التی تربوا وعاشوا فیها ٠‏ 
وعندما رحلوا عنها , و ظلوا فوق ارضها » فان ابداعهم مستمد من أديم 
هذه الارضص العربية ۰ 


ها ار ومد سوم منوت چد مضه ب ی سب 


3ن نفس الصدر 5 


۳. 


سس 





القصسل التاسع : 


آدب الهجر الناطق باللغة الفر نسية 


آغلب الادباء العرب الذین کتبوا باللغة الفرنسية ۰ بدء‌وا حیواتهم 
الأدبية فى بلادهم العربية ثم سافر الكثير منهم الى باريس الى حیث 
فرص النثى الأفضل ٠‏ والى امكانية أحسن للتواجد ٠‏ خاصة أن عملية 
نشی الکتب الطبوعة بالفرنسية فی الوطن العربی بدات تتقلص بعد نهاية 
الحرب العالية الثانية ۰ 


ومع سذوات الستينات والسيعينات لاحت فى أفق هذا الأدب ظاهرة 
جدیدة : وهی ظاهرة ابناء المهاجرين الى أورويا ٠‏ لقد وجد هؤلاء الأيناء 
أنفسهم بين ثلاثة محاور ۶ فهم پنتمون الى مجتمع عربی مسلم چاء مثه 
الأهل ٠‏ ثم هم يعيشون فى مجتمع غربى يختلف ٠‏ وهناك محور ثااث 
یمثل عزیجا بین الافتین السنابقين. ٠‏ 


وقد ذکرت آنی کربجیه کرینکی آن شابا من الجیل الشالث من 
الهاجرین الجن‌اثریین قد تحدث الیها قائلد : « نحن نتلقی ثلاثة انماط من 
الكل لين اقا زاك من مرها و تالت عن نة 
وهذه الأنماط الثلاثة تتضارب » ٠ )١(‏ 

فاپناء هذا الجیل الثانی ء ای القالت علیه ان یعیشوا فی آزدواجیة 
فرظ ٠‏ قهم فی. الاربة ق پضطرون الي تفن اشاي + فول 
مب اکن میم أو موش -وتفميل الى ی کم فى امن السناحة 
الي تاه وان ديا ريو فى اكليم © ر او م 
عنها ۰ انهم قد يخجلون من اصلیم الذین جاءوا منه 2 ويدفعهم هذا ¢ 
کما قالت السيدة / کرینکی , الی تغییر اسمائهم و ارتداء الزی الأوروبی 


Les muslumans en France. A. K. Kriniki, maison neuve 4) 
Paris, 1986. 
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کالچینز والحذاء الطویل والبلوز ۰ ویصبح من الصعب علیهم السیر فی 
ركاب آپائهم أثناء رحلات العطلات الاسيوعية وهم يرتدون زى اليسدى ۰ 
ولا توجه هذه الشکلة الغلمان وحدهم ء بل الفتیات ایضا ۰ فالفتاع 
لا ترغب أن تكون سندريلا ؛ ولکنها تحساول آن تبدو طبيعية فى مجتصع, 
أكثر تحررا من مجتمعها الذى يرى أنه يجب أن تتزوج الفتاة ميكرا ۰ 


ول شاف أن سل شوه العحرية عن الم كود لمجالا متا N‏ 
نتميؤة ۰ فهوّلام الادباء من الجیل الانی والثالث لم یعیشو! فی بلادهم 
الا القلیل من مسنوات الطقوكة الاولی. ۰ ای لعسل بعضهم لم یطا قط الارض 
العربية لکنه یحمل هویتها وجنسیتها ۰ وهو مسلم علیه ان پلنزم بتعالیم 
الدین فی الجتمع الفربی ۰ 

ولذا » فان تجربة هذا الكاتئب قد اختلفت كثيسرا عن أدب الأذیب 
الت خاش رحا هن كتيابة الأدلفي : الوطن العربى * فقس العسروفد اه 
أندريه شدید وآلبیر قصیری وأمین معلوف والطاهر بن جلون وكساتب 
ياسين وغيرهم قد تركوا بلادهم وهم فى سن النضع ۰ لذا » قان اغلب 
اعمالهم تدور فی الساحة العربية پفض النظر عن الزمن الذی تجری 
فيه أحداث روایاتهم و 

ES a‏ یتنا و ارت ها 
افضسل سیل الایداع ۰ فان هناك نمادج ری قد انجهت فقط الی 
الكثاية ٠‏ وسوف نختار هنا نموذجين متقاربين متناقضين ٠‏ الأول اديب 
کر وت ای شام افك بكم برعا ن ملا كهول الس ااسضا 
فجاءت شهرته فى عالم الفن السايع آکیر دن شهرةه ككاتب ٠‏ وهسى مهدي 
شرف ٠١‏ أما النموذج الثانى فهى لكاتية عاشت اغلب سذوات حياتها فى ' 
فرئسا وهى ليلى صيان ۰ 


مهسسدی شرف ( ۱۹۵۲ ) : 


يقول مهدى شرف فى حديثه الى مجلة « سینما توجراف » : 
« ولدت فى قرية صخيرة جدا على مسافة خمسين كيلى مترا من مديفة 
« تلمسان » فى الجزاشر + وذلك فی عام ؟55١‏ * وكنت اتصسور اذذى 
ساعيش وأموت فى هذه القرية المصغيرة ٠‏ الى أن وقع ذات يوم حادث 
غير مجرى حياتى ٠‏ فقد ماتت اختى وقررت أمى أن ترحل عن القرية الى 


0 المديئة 3 ودفع هذا بابی الى ان پساقر الى فرنسا بحثا عن فرسه عمل ۰ 


حدث هذا ایام هدرب التحرير 5 واصیح من الصعب على ایی ان يعود الى 
الجزائر 5 لذا رحلنا الی فرذسا للحاق به واصبح اندماجذا صعیا ھی 
المجتمع الفرنسی, ۰ وعندما آتحدث عن العنصرية فانا آذکر الدرسة بشکل 


۳۰۹ 


خاصن +٠‏ كنت صبيا عربيا 0 ولذا فقد ثم ایداعی فى فصل المتخلفین افی: 


مركن لاصلاح الشباب المنحرف ٠٠‏ كان كل الصبية من اصحاب المشداكل 
أى من أيذاء مدمنى الخمر وبنات الهوى » .٠ )١(‏ 5 

ومهدی شرف لم پتلق تعلیما منتظما * ولسکنه عمل فی الصائم 
الباريسية لسنوات عديدة «حیث عمل فی البناء وفی اعسال لضری 
وضيعة ۰ ومذذ صغر سنه وهو فرپسة لهذا التناقض الحضاری: الذی 
يعيش قيه ۰ وقد استفاد مهدی شرف من هذه التجربة ۰ فکتب روایته 
الاولی « الشای فی مخدع آرشی احمسد » والعنوان قد پبدو غریبا بعض 
الشیء ۰ لکن من سپاق الرواية سنعرف مدی العاناة الثی عاشها الببال 
الذی ایس سوی صورة من شرف نفسه ۰ 

فنحن هنا آمام قصة صداقة تربط بین شسابين مراهقين ٠‏ الأول 
عربی مهاجر فی باریس والثانی فرنسی ۰ هذا الشاپان انضسرطا فی. 
زمرة الشیاب » ولا يملكان الكثير من المفردات للتعبين عن رغباتهما ٠‏ 
لو لتحقیق احلامهما ۰ هناك حیث البطولة سائدة فى الأحياء الشسعيبة 
أى الأحياء التى يسكنها المهاجرون المرب 8 وفی هذه الأحياء نزداد. 
حوادث السرقة والاغتصاب وتبرن العنصرية وعدم المساواة ٠‏ بينما يحاول. 
الكثيرون عن الناس المحافظة على مانن الصتداقا زالحيه : 

وفى الرواية ذرى امراة فرنسية تدعى جوزيت تترك اينها لامراة 
چزاثرية تدعی ماليكة ۰ وابن ماليكة یعسل فی البناء : « ماذا هناك من 
فجوات فی اعمال الفرسان ۰ ففی القلب تماما مثلما فی الحياة ۰ یبدو کل 
شىء صغيرا ۰ ولکنه يسم مع مرور الزمن ٠‏ ودزداد اتس اعا و سدق 
أشبه يبحيرة ٠‏ تمزق ٠‏ وندوب لا تعالج ٠*٠‏ لقد عادت هذه الفجصوات ٠‏ 
ويجب أن نهقم بها والا اختنقت ٠‏ اذا فالمرء تنتابه الرغبة فى الصراخ 
والرغية فی الانفجار » (۲) ۰ 

كثيرا ها يدور حوار بين جوزیت ومالبكة قی الهاتف ۰ اما الاین: 
الصفیر مجید فانه یصحب اباه کثیرا الی مدينة الغجر التی جاء الیها 
الکثیر من الهاجرین ۰ وبعد ان سقط الأب من السقف فان علی مجید أن. 
سحب آباه یثقسه ۰ ۱ 5 

والرواية تعبر عن الصع. بات التی یعانیها الشاب العربي » وهو 
يتلقى تعليمه فى هذه البلاد ٠‏ فهو لا يمكنه أن ينطق بكلمة:«:ارشميدس :» 

Cinematograph, ‘juillet, Paris, 1985 00 

Le the au haem d'archi Ahmed, M, Sharef, mercure de 2 )۲( 


France, Paris, 1903. 
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۷۱ لو قسمها ونطقلا بمفهومه الخاص « آرشی ۰ آحمد » تم بدمج الکلمتین 


مق متا ۱ 


والهاجرون فی الرواية لا یتحدئون عن الوطن ۰ ولکنهم پتحدئن 


عن الپلاد التی پعیشون فیها الآن ۰ فهم یخرجون فی یوم العطلة مشل 


الآخرين من أجل النزهة ۰ ولکن هذه الراة السلمة تمارس شعائرها التی 
تعلمتها بنفس, الطريقة ٠‏ انها فى البیت امراة عربية ٠‏ فهى ترى أن 
التليفزيون قد يدون مفسد ۵ گلایناء عندما یعودون من الخارج ويقول مهد ی 
شرف فى جریدة لوموند - ۲ مایو ۱۹۸۵ : « لقسد کتبت الرواية کی 
آذشی‌ها ۰ ولم ديمع الرو اية لفترة طسويلة فیدات افسکل فى تصویلها الی 
سینما » ۰ ويقول أيضا فى نفس الجريدة : « یتخیل البعض ان الناس الذین 
دسكذون الناطق الشعبية يعيشون فى جحیم , اردت ان اظهر العکس وانه 
دوجد فى هذا المحيط الهسائل حنان کبیر » ٠‏ 

والجدين بالذكر أن هذه الرواية قد فازت بجائزة ؟دبية باررزة تحمل 
اسم الأديب جان فیچو عام YAY‏ شم حولها مهدی شرف الی فيلم فى 
اول محاولة له فى الاخراج السینماتی عام ۱۹۸۰ وحصل من خلال هد ه 
التجرية على جائزة أحسن مخرج فى جوائن سیزار عام 5 ٠‏ وقد 
اجری تعديلة فى عذوان الرواية الی «الشاى فى حريم ارشميدس» ٠‏ 

ویعد ذلك انشغل ممدی شرف بالسینما ۰ فاخرج فیلما عن 
الهاجرين عام ۷ يحمل عنوان « الآنسة منى » ثم ۳ يقسدم افسلاها 
فرنسية الوضوعات لا ذوحى أن مخرجها من المهاجرين ٠‏ الا أن المفاحاة 
الحقيقية هی عودته فى عام 8 الى الايداع الرو ائی من خلال عمله 
الثانی « حركى .ريم « 1e Harki de Meriem‏ » لدی نفس الشاشی ۰ 


وفى روايته الثانية عاد مهدى شرف للحديث عما يدور فى احياء 
العرب بباریس ۰ ففی هذا الحی تبرز العنصرية واضحة ٠‏ ويموت شاب 
عسریبی على أيدى العنصریین ۰ تدور الاحسداث هتنا فى سسنوات 
الخمسینات ۰ وسلیم بطل الرواية فی الثانية والعشرين من عمره ٠‏ وهى 
این لرجل جزاثری من الناضلین ۰ کان آبوه متطوعا فی الچجیش الفرنسی 
فى شمال افریقیا فی زمن الاستعمار * ولد عسز الدین آبو سسلیم وتربی 
فی فرنسا وکان یحمل الجنسية الفرتسسية ۰ اذن , نحن هنا آمام جیلین 
مختلفین من العرب: الذین پعپشون فی فرنسا ۰ الاول انتمی تماما الی 
الفرنسیین وخدم فی صفوفهم ۰ والثانی دفعته ظروفه آن یعرش فی فرنسا 


۳۸ 


ووالد سليم يدعى عن الدين ٠‏ كان عليه ان يعمل سائق آوتوپیس ۰ 
ويعيش مع ولديه وزوجته فی الدينة ۰ وهسو رجل جاد ویتسم بالخضلق 
الكريم ۰ ولدیه اعتزاز واضح بکرامته ۰ وقد قام عز الدین بالصاق 
اپنه فی مدرسة تحفیظ القرآن » بفرنسا وذلك بدافع الا پنسی الصسفیر 
سليم القرآن الكريم ولا اللغة العربية ۰ ومع ذلك فان زملاءه فی الکتاب 
دسمونه « الفرنسی ¢ ° 

وعندما كبر سليم قرر أن يدرس القانون يناء على رغبة آبیه الذی 
تمنى أن يراه محاميا كى پمسح عن نفسه کل احساسه بالنفی ۰ ویدفع 
هذا بسليم الى التفوق ٠‏ ويزداد احساس الأب بالفخر ۰ فیقول لزوجتسه 
مریم : « اصیح ایننا آقوی من الفرنسیین » * ويصيح سليم محط أن ان 
الوينة © العم ات میگ وی اه ی ال هن 45 كن 

تلتقط له الصور ۰ 
وسليم هذا » التفوق » عليه أن یدفع حیاته ثمنا لعنصرية بعض 
الفرنسیین ضد العرب ۰ ففی اللیل وبینما هسو عائد الى بيته يفاج" 
براکپ دراجة بخارپة پعترضه ثم پطعنه بالطواة ۰ 

ویقول محمد عبد القوى : « فى نهاية سنوات الخمسينات لم تكن 
کلسات الحرب والاستقلال موجودة فى الريف الذى كان يعيش فيه 
عن الدين + بعیدا هن الماصما المرافن ای عن ای رای > ل ف كاد 
پسخر حین پسمع آن هناك حرپا آو استقلالا ۰ کان فی الرابعة والعشرین 
من العمر عندما انضم الی الجیش الفرنسی ۰ ليس ضد تحصد ٠‏ ولسكن 
ضد الجسوع ۰ والبطن الخاوية ۰ وآرضه الجافة ۰ والشمس التی جففت 
الذهر الذى يخترق التربة ٠‏ كانت الأرض شديدة القسوة وتشبه ثعبانا 
يولى القران ٠‏ ليس فيها شىء الا ونفق ٠‏ مات الخواه الأكبر والاصغر ٠‏ 
فهرب من الريف يدقعه الجوع ٠‏ وهى الذى لم يدق له شىء فى حياته 
کی پعطیه لاقرانه » ٠ )١(‏ 


عز الدین هو بالطبع الذدپ الذی سافر الی فرنسا کما تحدث مهدی 
شرف عن آبیه ۰ فعندما هاجر الی فزنسا کان بتصور آن الحپاة فتحت 
آپواپها له ۰ ولکن بصد آن آنجب لها ولدا متفوقا ومتمیزا فانه پحصد 
موته علی آیدی نفس الأشخاص ٠‏ 


الأرض العريية غير موجودة بالمرة فى هذه الروايات ٠‏ ولكننا 
أمام عرب يعائنون فوق الأرض التى هاجروا! اليها ٠‏ ولا شك أن الحذين 





Discours de la litterature, notre libraire, 1992, Paris, p.129. (۱) 


الأدب العر بی ۲۰۹ 





هنا آضعف کثیرا من نوع الحياة التی پحاول آبطال مهدی شرف أن. 
ينجحوا فيها مهما كان الثمن ٠‏ 


اسلی صسبار ( ۱۹۶۱ ) : 


الكاتية الثانية التی تنتمی الی مذا الجیل الشانی من الهساجرين, 
هی لیلی صبار ۰ انها لا تعرف مثل مهدی شرف من اللغة العربية سوی. 
کلمات مکسورة الأحرف ۰ ولکنها تحاول آن تخرج من هذه الازدواجية 
الثقافية التى تعيش فيها ٠‏ والتى عبرت عنها بنفسهسا فی السکثیر من. 
الو اقف ۰ فقالت فی کتاب « السلمون فی فرنسا » : « لا یمکن آن نقول ان. 
مشاكل الهجرة المغربية أكثر عنفا والاء وان هناك بلادا قد تحررت وتجاوزت 
الحروب وتعيش فى حرية ٠‏ فماذا عن هؤلاء القادمين من الجزائر أو 
المغرب أى تونس ٠‏ يشعرون انهم ليسوا على ما يرام ٠‏ سواء فی فرذسا: 
أو فى الجزائر ٠‏ لكن اذا جاءوا الى هنا ؟ ريما لانهم لا يشعرون. 
بالراحة فى بلادهم الأصلية ٠‏ وان هناك نظاما سیاسیا للنساء » بشكل, 
خاص » وعلی الرجال آن یعپشوا الحياة التی برغبون فپها سپاسیا 
واجتماعیا وثقافیا » (۱) ۰ 
جزاشی وام فرنسية ۰ عاشت فی الجزاثر الی آن يلغت سن السابعة. 
عشرة ٠‏ ثم سافرت الى فرنسا للاستقرار هناك ٠‏ حيث عملت مدرسة - 
ولیلی صبار تکتب القال والرواية والشعر ۰ نشرت مجموعة من القالات عام. 
۰ تحت عنوان « انهم یقتلون الفتپات » ثم جاعت روایتها الاولی فی 
نفس السنة تحت عذوان la maman‏ ء ملنطوهلکم ماثم نشرت رواپتها 
الثانية « شهر زاد » عام ۲ ی« تكلم يا ولدى » Parles fiston‏ 
عام ۶ و « شیء ببحث عن شقيقة روحه » عام ۷ ٠‏ 

ويقول حسن محمد موسى ان تجربة المنفى عند ليلى صبار تنطوى, 
على بعد شخصی اصیل وممین » وهی قد ولدت وعاشت طفولتها وصباها 
فى الجزائر لم تتعلم من العربية الا الذزر اليسير ٠‏ فالفرنسية بالنسبة 
لها هى لغة التخاطب والتعدير الدبی ٠‏ والمثفى عندها يراوح بين لختی 
أمها وأبيها : « كانت أمى فى منفاها تتكلم لغتها وكان ابى يكلمنى بلفة. 
امى ٠‏ كان هى الآخر منفيا فى لغة تخرى » لغة المستعمر ٠‏ لغة ابى كانت. 
فى اذنى وعلى الدوام ٠‏ اكنها بقيت قريبة ومبعثرة فى آن ٠‏ ورغم ذلك 
كنت اعشق سماعها ملغمة بالفاجات وبالمصاعب فى كل لحظة ٠‏ حين. 
یشم آبی یتحدث لغته , لا آفهم سوی بعض کلمات معصزولة اترجمهسا 








)۱( المرجع ااسایق ٠‏ 


۳۰ 


آو ارتق منها خرقة معنی , لکننی لا آبحث عن العنی ۰ اننی آسمع فحسب. 
واندهش للاصوات والنبرات واتمنی لو آن آبی لا یتقطع عن الکلام ۰ 

« حین حضرت الی فرنسا انقطعت زمنا عن سماع العرپية ‏ لغة. 
آبی ۰ وقد عزلتنی ذريعة الدراسات العلیا عن الجز‌اثر الثم ۰ وخن الأب ٠‏ 
لم الاحظ احساسی بالوحدة فی لفة آمی » ولأمى وطنها فأنا لست منفية 
هنا ان أكتب بلفة أمى نصوصا أكاديمية للجامعة فى لغة دراسسية. 


اسظلاهية + وكنت احاول: الكتابة الآدبيية ختارج. اللمية الوراسعية” 


فتستعصى على فكاننى فقدت الذاكرة » ٠ )١(‏ 

ومن المعروف ان ليلى صبان قد تبنت الدفاع عن حقوق الراة وکتبت. 
فى هذا المضمان مقالات كثيرة نشرث فى العديد من المجلات الفرنسية منها 
اة و الو اة كا ي ها مارت ل واد ا 
0 اليوم السبایع » ۰ 2 

وقد اعتبر خميس خياطى أن ليلى صبار - فی مجلة الیوم السابع .. 
اکتوبر ۱۹۸۷ کاتبة فرنسپة ۰۰ وهو بری آن لرواپاتها طعما خاصا 
طعم البحث عن الهوية والام والابتصاد من الاب والعصالم الضارچی. 
الاساوی والشقى ٠‏ اما ثقافة الشمال الغربية قهى ممثلة فى كل صفحة: 
مما تكتبه ليلى صبار عبر بيئة ثقيلة » ثقل آلامى » لكنها تحمل وراءه طعم. 
الحرية ٠‏ شهرزاد التى تجوب أنحاء فرنسا بحثا عما يكون شخصيتها 
العربية ٠‏ فقد سافن الابن كثيرا لكنه لم يجد ما يقوله لأمه التى لا تترك. 
له اية فرصة کی یتصدث الیبا ۰ 

وفی روایات الکاتبة ». کما یقول الخیاطی ء « تبحث لیلی صبار عن. 
مخرج پمزج بين ثقافتين ٠‏ وذلك حال جيل عربی یاکمله ولد فی فرنس-ا 
ولکنه لا پعتبر نفسه فرنسیا ۰ ولد بمیدا عن موطنه الصلی ولکنه لا یعرف. 
عن هذا الوطن الا الخرافات والحوادیت ۰ جالس بین کرسپپن » ولا یعنی 
بهذا أى ذاك » (؟) ٠‏ 


وفى روايات الكاتبة هناك دائما النساء اللائى يعشن بين عالین. 


متناقضين ٠‏ وهناكه مسافات فى حياة هوّلاء النسباء سواء مسسافات. 
زمنية آى مكانية ٠‏ ومثلما حدث فى رواية «الشاى فى حريم آرشی احمد» ء- 
فان رواية « شىء يبحث عن شقيقة روحه » نجد صداقة بين فتى من. 


اصل بغربی وآخر فرنسی ۱ واذا كانت الضداقة قد نمت بين الشخصين. 





(۱) کتابة فی منفی اللفة - مجلة اوراق آپو ظبی س العدد ۲۰ ۰ 


* AY 


۹1 


(۲) جعفر رولان فى الزنزانة » خميس خياطى ؛ اليوم السابع » باريس ٠ ٠‏ أكتوير. 


عند مهدى شرف فى أزقة باريس العتيدة » فان صداقة جعفر بالفسرنسى 
رولان قد نمت فى زنزانة * 


وفى السجن تاق جعفر الى مخاطبة العرب من امثاله ۰۰ لذا فلم 
يكن يميل الى محادثة المساجين الفرنسيين الذین لا يخلى سلوكهم من 
العنصرية . ومن خلال قصاصات الصحف تمكن من معرنة عذوان فتساة 
عربية راح پراسلها ویخبرها آنه فی سجنه پبحث عن شقيقة لروصسه ۰۰ 
فتصله رسالة من فتاة عربية تسکن فرنسا تخبره انها ایضا نفتش عن 
:هذا الشقيق ` 

وييدة جعفر فی الاحتکاك بالعالم الخارجی الداخلی ۰ فهو پرید 
أن ييعبى عن شعوره للفتاة بان پرسل لها فصيدة مسجلة علی شریط » الا آن 
صونه یزعج زمیل الزنزانة الفرنسی ۰ ومن هذا تقوم الصداقة بین جعفر 
ورولان * 

ویتعلم رولان هذه التجرية الجميلة من السجین العربی ۰ فيرسل 
خطابات الی فتاة فرنسية تدعی « آنی » مشغوفة بمسألة الغیبیات » رتدور 
الرسائل دافئة تعبر عن افكار الانسان وتعكس ما فى روحه ٠‏ 


وهندما پخرج جعفر من السجن پفتش عن الفتاة العربية التی 
کاذت تراسله فلا یجدها ۰۰ لعلها کانت خیالا لا وجسود له ۰ وفی وسط 
زحمة بحثه عنها پلتقی بفتاة تدعی « لین » . انها المرأة التى كانت 
سببا فی دخول رولان ۰ السجن ۰ « لقد کان للعمامل الثقافی تاثیره فی 
علاقة لین بجعفر ۰ تری ليز فی جعفر صورة الفارس العربی ویری جعفر 
فیها الطبيعة الفرنسية والارض الفرنسية التی یود امتلاکها ۰ وفی فصول 
شيقة القراءة تصور لیلی صبار التحام جعفر بالریف الفرنسی بوالدة لین 
بالطبيعة الفرتسية وکانه وجد فی کل هه العناصر اوجها عدیدة من 
شخصیته الدفينة ۰ فتستغل لیز هذا التماثل وتوثر علی جعفر للقیسام 
يسرقة أحد یائعی المجوهرات » وتفشل السرقة ویرمی بجعفر مرة آخری ذی 
السجن » فیلتقی ثانية برولان » ویتغلب علیه الصمت » (۱) ۰ 


: أذن , فلیلی صبار قد فعلت ما فعله مهدی شرف ٠‏ فلیست آرض 
هذا الذوع من الروایات فقط هی فرنسا 9 بل ان الأيطال الآخرين 2 غير 





(1) المصس السابق ٠‏ 
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۱ 
ارف :هكا من الفر تح * وقلیلا ما که ان هناك داف بين ۲ 
عربى وآخر ٠‏ بل على العربی » فی هذه الروایات ۰ ان یختار اصدفاءد 
من الفرنسیین سواء من الذین پدفعونه فی الحياة ۰ آو من الذین یفتلونه . 
هون الي الماونة + وق ق دة السات فيا كتن دن 
الفرنسيين أنفسهم حين صوروا حياة العرب فى الأحياء التى يعيشون 
فیها ومنهم مثلا رواية « می نقطة الذهب ,202 00946 التی کتبها "میشیل 
تورنييه عام 1140 ٠‏ فالعرب فى هذه الرواية یعیشون قی عالم عربی لا 


يخرجون منه الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 0 


الفصل العاشي : 


السينما العربية الناطقة باللفة الفرنسية 


شنگلت اللغة اقلن يقم جا الان ابي اة هن اني فة 
فى الدتواصل مع المجتمع الذى ينتمى اليه » أو ذلك الوافد تجاهه ٠٠١‏ 
فالمفنان العربى الذى هاجر الى أوروبا فى ربع القرن الأخير يمكنه أن 
يتقن لغة و احدة للتعبیر ۰ اما لغة البلد الذی هاجر الیسه ۰ او یظل یحتفظ 
بلفته القريية فى لستيتة حقد العنیز: ۰۶ 


وقد ظطللت مشكلة اللغة تطارد الفنان العربی > خاصة القادم من شمال 
أفريقيا الى فرنسا فظل الفنان يقاوم رغبته فى أن يقدم ابداعه الفنى يلغة 
اجذبية لأن فنه موجه فى المقام الأول من نبع تجربته العربية سواء آکان 
المقاومة بدات تقل بصورة ملحوظة خاصة مع نظام النح الذی تقد مه 
وزارة الثقافة الفرنسية للمخرجين السينمائيين الذين يعملون فى افلام 
تتفق مع الثقافة الفرنسية ٠‏ 


وهنا بدأت المقاومة تجاه استخدام اللغة الفرنسية فى التعبين القنى 
تقل : فظهرت فى السنوات الاخيرة مجموعة آفلام ناطقة بالفرنسية تتناول 
أحوال المهاجرين العرب الى فرنسا واورويا من ناحية أى التجرد من هذه 
التيمة التى آأصيحت مستهلكة والتوغل فى الحدیث عن مشکلات الانسان 
الأوروبى المعاصرة ٠‏ 


تطرح الباحثة آنى كريجيه كرينكى تساؤلا فى كتابها « المسلمون 
فی فرنسا » النشور فى عام 1940 + « هل يمكن لثقافة مهاجرة حقيقية أن 
تتولد قعلا ؟ لقد بدا المهاجرون فى صناعة سينما خاصة يهم تسمى 
پسینما الهاچرپن » وبدا يظهر مسرح جديد به الكثير من اصالة البلاد التي 
جاءو! منها لكنه يختلف ٠‏ وحدث نفس الأمر للفن التشكيلى ٠ >٠٠‏ 


E 


آما الخرجة والروائّية آسپا جبار فتقول حسپما نشرت مچلة جون 
«أفريك : « الاهم هو تعریب العقل ۰ وتعریب النفس » وپعد ذلك یأتی تعریب 
.الأعمال الأوروبية ٠٠‏ 
وترى آسيا جبار أن السينما هى البديل الرائع الكتابة ؛ لآن 
الشخصية تظهر بمختلف آیمادها , تماما كما هو الفرق بین الرس‌سم 
والشحت ۰۰ 
ويمكن حص الزوايا التى ارتیطت بها السسینما العريية الناطقة 
.باللغة الفرنسية فى ثلاثة محاور أساسية هى : 
عا الحور الأول: سينما الأقدام السوداء * وهى تعنى مجموعة الأفلام 
التی آخرجتها مجموعة من المخرجين الفرنسيين الذين عاشوا فی الجزاتر 
.والغرب العربی ابان الاستعمار الفرنسی ۰ وقد عاش هوّلاء الفرنسیون 
فی الجزاثر علی آنها موطنهم الأول الذی تربوا فیسه ۰ ولم یعرفوا وطنا 
آضر پدیلا له ٠‏ وکانت صدمتهم شديدة حین اضطروا للرحیل عن الفرب 
العربی الی فرنسا فتمزقوا بین انتماءین : انتماء الی الجزاش التی تربرا 
فيها , وانتماء آخر الی فرنسا التی یحملون جنسیتها ۰ واغلب اعمال 
مخرجی الاقدام السوداء تدور ضمن هذا الحتوی ۰ وكما قال أجدهم : 
ه لم تكن بلادنا هى وطننا ٠‏ كنا نتکلم لغة جاءت من مكان بعيد » من 
ناحية آخری هناك الکثیر منا لم يذهب الى فرنسا ٠‏ هذا الوطن » وهنه 
اللغة يمثاية أسطورة , فكل منا ينطقها على طبريقته ٠‏ حتى اقتربنا حن 
الأصل اللاتينى الذى وضعت فى البداية منه. الجملة التى قد تكون 
کش أهدمية » ٠‏ ۱ 
ویقول نفس الکاتب : « لم یکن وطننا آبدا بلدا لمنا ٠‏ ولسم تسكن 
جغرافية فرنسا هی تاریخنا آو جغرافیتنا ۰ وکان آقراننا یتمتعون بعیون 
زرقاء وشعر اشقر ۰ مما جعلنا آقل عبثية بالنسبة للأطفال هناك ٠‏ كانت 
مدئنا تنتمى الينا ٠‏ وكان وجودنا هناك مؤقتا » لذا فقد كتب اصسحاب 
الأقدام السوداء تاريخهم وجغرافيتهم من أجل تصوير الواقع ٠‏ وقد ضاع 
كل هذا الآن 2 لم تكن ال ۱۳۲ عاما حية هنا , الا انها تمثل تاريخ 
البشریه » ۰ 
وقد أطلق تعبير الآقد ام السود ءء1٥۸‏ و0عز۳ على هوّلاء الذین عاشوا فی 
الجزائر وقد ظهر هذا التعبير كما يقول فردريك موسور عام ١191‏ فى 
مجلة الاکسپرپس فی الزمن الذى كانت فيه الجمزاش جزء! من فرذسا 
وذلك علی غرار زنوج آمریکا ۰ آو ما یسمی بفرنسیی الجزار واعتقد 
ان بعضهم قد تجاون هذا الاحساس وقد جاء التعبیر من الیثولوجیا 
اليونانية عندما وطا هیراقلیس بقدمیه ارض آسیا فاستعمرها لان سکانه 
راوا قدمیه کبیرتین * 00 ۲ 
۳۹۵ 


واشهر مخرچی الاقد ام السود |ء هم الکسندں ارکادی ولق سه 
حنان ۰ وروپپر حسین ودنیز عمار ۰ ویعتبر آرکادی اکثر هوّلاء تاثرا 
بحياته فى الجن‌اش". لخرج السینما اريعة آفلام حول هه الظاهرة هی. 
«ضرية .حظ» ۱۹۷۹ ۰ «العفو الکییر» ۹A!‏ < » الهرجان العظیم » ۱۹۸۳۲ 
و «آخر ليلة فى طنجة» ٠‏ وارکادی ہ کما جاء فی مجلة «ستورپا» ب 
اخسطس ۱۹۸۷ - مثل العدید من آپناء هذه الفقافة پحمل تمزقه فی داخاه 
منت زبم قرن ٠‏ فهى لا دنسى قحل ولد طقولته ۰ «فنحن ۷ نتخلاص بسهول4 من 
الجذور ۰ لانها اشد قوة من أن نجتثها » ٠‏ ومع هذا فهى لا يحمل فى 
اسل بت عون تا ترا ره ومن قاد راهن خلال المنونها ان مین کل 
اشباح الاخیء ومن خلال الكاميرا يمكنه أن يكون شاهدا على هذه اللحظات 
الكاريقية. © :ريتفوق عن فيلبة- الأرل أنه لحن با اة راهم 
والرغبة فی ترجمة مشاعره الی صور , وقد اصبحت الصور رمزا 
للچنون والفن والعرفة ۰ ولکل ما عرقه اصحاب الاقدام السوداء فلکل 
اسرة من الاقدام السوداء عشرات الحکایات التی ترغب فی آن تقوم 
يسردها » ٠‏ 


ويقول اركادى انه يعود دائما الى الجزائر من أجل أسباب مهذية ٠‏ 
ویری انه « يوجد اختلاف كبير بين جزاش طفولته والجزاثر العاصرة 
نقى كل مرة يجد نفس الديكور واللون الأبيض الذى تطلى به البيوت ٠‏ 
والبهر الذى لا يزال يحتفظ بزرقته » ٠‏ بل أنه يرى نفس مقسابر 
الفرنسيين : « لم تتغيى طوال عشرين عاما ٠‏ لم تود أمى التی ولدت فی 
الجزائر أن تسمع شيئا حول العودة للماضى وقد الححت عليها مذذ عامين ٠‏ 
وقررت الحضور الى الجزاش ۰ ولم تندم علی هذا ٠‏ فقد كانت زيارتها 
رائعة ٠‏ حیث التقت ببعض صدیقاتها وعادت الی سنوات طفولته.ا 
وشبایها ©“ * 
لقد ظل کل شىء فى ذاكرتها عن الجزاش محفورا دون ای نسسدم 
واذا داعبت حنین الاحی فسوف تتعلم آن تعود لتعیش فى الجزائر 
لد الحور الثانی : وهو محور العرب الذین هاجروا الی فرنسا فی 
أوائل الستيتات ٠‏ عقب تحرير الجزائر ‏ مثلما تقول أنى كريجي.» 
کرینکی ‏ والذين ارتبطوا بثقافتين : ثقافة البلاد التى جاءوا مذها وثقافة 
البلاد التى هاجروا اليها ٠‏ ولغة التعبير الأولى عند هؤلاء هى الفرنسية ٠‏ 
أها اللغة العريية فقتجىء فى الدرجة الثانية خاصة عند التعبير فى الفذون 
كالرواية والشعر والسينما ٠‏ وفى حالات الأدب كثيرا ما يصعب على 
مئلاء الكتاية باللغة العربية ينفس الطلاقة التى تحدث باللغة الفرذسية مثل 
حالة المخرجة والكاتية المغربية أسيا جيان * 


۳۹۹ 


وقد بدأت هذه الظاهرة فى جذب الانظار عندما قام شاب جزائرى 
يدعي عبد الکرپم بهلول باخراج فیلمه الأول « شای پالنعناع 4 تسام 
۹A۲‏ * وفی نفس العام قام شاب من العمال العرپ الهاجرین الی فرنسا 
بنشی روایته الأولی تحت عنوان ۳ الشاى فى مخدع آرشی احمد » فی دار 
نشي میرکور » ولکن الرواپة ذابت مثل العشرات من الروایات فی آرونة 
الکتبات الفرنسية الى أن عرضها مؤلفها مهدی شرف على الماتجة ميشيل 
راى زوجة المخرج كوستا جافراس التى تحمست لانتاجها ‏ من الجسنیر 
بالذکر آن عشرات الروايات العربية المكتوية بالفرنسية لم تجد طریقها 
بعد الى الشاشة العريية سواء الناطقة بالفرنسية آم العربية س وهنا بدات 
مرحلة انتقال السینما العرپية الی اللغة الفرنسية والتمویل فی اغلب هذه 
الأحوال يتم من قبل الحکومة الذرنسية ۰ فمثل هذا العمل لم يكن له 
آن پنتج فی العالم العربی بدلیل آن آحدا لم پتحمس لانتساج الروایسات 
الأخرى المكتوبة بالفرنسية لأدباء آخرين ٠‏ ش 

ورغم أن أسماء عديدة انضمت آخيرا الى قائمة المخرجين العرب. 
المهاجرين الى فرنسا والذين يعملون يتمويل فرنسى ٠‏ ولا يعبرون قط 
باللغة العريية . الا آن مهدی شرف هو أهم هذه الأسماء فهو منك أن 
أخرح فیلمه « الشاى فى مخد ع أأرشميدس ۰ ۱۹۸۵ يقدم فیلما جسد ید | 
كل عام ٠‏ وهى يحظى فى السينما العربية الناطقة بالفرنسية بتفس المكانة 
التى يحظى بها الطاهر بن جلون فی الأدب العرپی الکتسوب بالفرنسنية 
أما آهم الاسماء الأخرى فهناكت رشید بوشارب صساحب فیلمی « یاتسون. 
روج » ۱۹۸۷ و « شاپ » ۱۹۹۲ ۰ 

ولان رواية مهدی شرف عريية مغتربة داخل اللغة الفرذسية , فلا 
پمکن الا آن نعتبرها رواية عربية ۰ وفی طاقم العاملین لفیلسه الثول 
المأاخون عنهذه الرواية التی تخیر اسمها قلیلا, وهناك العشی‌ات من الاسماء 
الفرنسية ٠٠‏ الا أن مهدى استعان أيضا بالكثير من العرب المقيمين فى 
فرنسا ۰ وهکذا حمل الفیلم الهوية العربية رغم أنه تمویل فرنسی ۰ 

ومهدی شرف مولود فی مدينة ماغینیا الجزاثرية فی ۲۶ اکتسوبر 
۲ رحل الی فرنسا عسام ۱۹۷۰ وعمل فی العسدید من الصانم 
الباريسية ۰ وحتی عام ۱۹۸۲ حیث نش روایته التی استقاها من تجریته 
الخاصة ٠‏ حول العرب المهاجرين الی فرنسا ۰ وهذا الوضوع هو شاغل. 
مهدى شرف فى العديد من الروايات والأفلام التى يكتبها مثلما حسدت. 
فی السیناریو الذی کتبه للمخرح السویسری آلان تاذر دحت اسم «الارضص ۱ 
الحرام 6 “< عام 6 حول بعض الشباب الذين يهريون المخدرات عند 
الحدود السويسرية » ومن بينهم فتاة عربية لا ترضى ابدا لحبيبها الأوروبى 


۷ 


آن یفض بکارتها الا بعد الزواج ٠‏ ثم أخرج مهدى أفلاما أخرى هى ٠‏ الآنسة 


منی » عام ۱۹۸۲ و « کامومیل » ۱۹۸۸ ۰ 


تقول ميشيل رای : « لن ننسی ان کوستا جافر اس مهساجر ٠‏ وقد 
قرر ان یجمع كل المعلومات التى تتسلق بالجيل' الثانی من الهاجرین , عن 
الأطفال الذين وصلىا الى قركمنا فی نهاية الستینات وما بعدها ۰ وکانت 
الصادفة آن وقعت عینای علی مقال حول کتاپ مهدی شرف , وقررت أن 
:تع هذه الرواية ' رغم أن الأمر يدا أشبه بنزوة » ٠‏ 


والجيل الثانى الذى تقصده ميشيل راى هو الذى وصل عقب نجاح 
الئل الاوك فى اليقاء . وقد اقجرب يناء: هذا الجيل الآن من العكرين 
.ويردد أحدهم كما جاء فى كتاب «المسلمون فى فرنسا » : «نحن نتلقى ثلاثة 
انماط من التعليم : تعليم آبائنا وآخر من مدرسينا وثالث من الحيساة 
وتتضارب هذه الأنماط الثلاثة » ٠‏ ومن أبرن ابناء هذا الجيل الروائية 
لبان ای 

ونتناول رواية مهدی نفس الوضوع الذی یلح على الانسان الحريي 
فى الهجر . فالخرج عامل بسیط استطاع آن پکافح فى حیاته ۰ ویعیش 
بين تضارب الثقافتين اللتين انتمى اليهما ٠‏ عمل فى البذاء وعن هذا 
العالم صاغ أحداث روايته فالعمل ينتقل حيث توجد مبان جديدة ٠‏ وفى 
الرواية يتحدث الراوية أن النطق ياسم أرشميدس اس بالغ الصسعوية 
فاختار أن ينطقه هكذا أرشى أحمد ٠٠‏ لمكن ما أن اندمج داخل اللفسة 
الفرنسية حتی ینجم فی النطق الصحیح فكثيرا ما أازعجته نظطرية 
ارشمیدس « لقد کتبت الرواية کی آنشر‌ها ۰ ولم تبح الرواية لفترة 
طويلة فبدات آفکر فی تحویلها الی سینما » ( لوموند ۲ مایو ۱۹۸۰) ۰ 

والفیلم حول قصة صداقة تربط بین شابین مراهقپن : آحدهما عربی 
والثانی فرنسی ۰ عن حیاتهما وانخراطهما فی زمرة شیاپ حیث لا پملکان 
الکثیر من الفردات للتعبیر عن رغباتهما ٠‏ وأيضا بدافع الحشمة ٠‏ هناك 
.حيث البطولة سائدة فى الأحياء الشعبية ٠‏ والتهريب والسرقات والعنصرية 
والتعصب والظلم يحافظ بعضهم على معانى الصداقة والحب والدعاية 
.والضحك ٠‏ ويقول المفرج : « يخيل للأشخاص الذين لا يسكذون المناطق 
الشعبية آن العیش فیها جحیم ۰ اردت آن آظهر العکس وانه يوجد فى هذا 
لحیط التسع حنان هائل ۰ 


وعن نفس العالم أيضا تحدث شرف فى فيلمه الثانی 20 الآنسة منى « 
.حيث ددور الأحداث من خلال شخصيتين احداهما عربية والأخرى فرنسية 
العردية هی سمیر » شاب ينتمى للعائلات الهاجرة الثی تسكن الأدياء 


۳۹۸ 


الشعبية ببارپس ؛ انه يعيش هناك بلا يطاقة هوية ٠‏ لهذا قهى عاطل دائما ' 
صدیق للتيه والبرد والداعرات ٠‏ فيقرر ان يصادق رجلا مخنثا يدعى 
الآنسة منى ٠‏ وهذا الرجل يريد اخراج سمير من ظروفه ٠‏ وآن يوفسر 
.له المسكن فيحاول » سيرا ؛ آن پساعده رغم أنه لا يذتلف كثيرا عذه ۰ قهسو 
عاطل مثله ويسعى الى جمع مبلغ من المال لاجراء عملية يتحول يعدها 
الى ادرأة » ووسط البحث عن النقود تحدث جريمة قتل وتتحول الأشياء 
:الى سوداوية ٠‏ ۱ 

آما ثالث آفلام مهدی شریف «کامومیل» فهو یختلف قلیلا , حپث رای 
الخرج آن علیه آن پخرج من جعبة الهجرة والهاجرین ولکن لیس علیه 
آن بیتعد کثیرا فهناك قصة حب رقيقة بین فتاة وشاب من الاحیاء الشعبية. 


لقد انقذ الشاب الفتاة من موث محقق ویحاول آن نساعدهما بدوره فی - 


الحياة يعيدا عن المعاناة ٠‏ 

بد الحور الثالث : وهو پدور حول السینمائیین الذین سعوا للاستفادة 
من التمویل الفرنسی للافلام غیر الفرنسية التی یتم انتاجها من قبل فنانین 
مناثرین بالثقافة الفرنسية ویطلق علیهم عادة اسم الفرانکوفونیین ۰ آو 


الناطقين باللغة الفر نسية* وقد سعى أكثر دجال السينما العرب والأفارقة . 


لايجاد تمویل فرنسی لأفلامهم قدر الامکان ۰ البعض نجح والبعض لا يزال 
يحاول ٠‏ بعض هذه الأفلام ناطق باللفة الصربية ۰ وحین یعرض فی 
آوروبا تتم دبلجته الی اللغة الفرنسية ۰ آما البعض الاخر فهی یتکلم. 
مباشرة باللغة الفرنسية ۰ بل آن بعض الخرجین پستعین فی آفلامه بطاقم 
فرنسی مثلما فعل محمد الاخضی جامپنا فی « الصورة الاخپرة » ۰۰ وقد 
نجح ارپعة مخرجین مصریین فى تدبير التمويل الفرسى منهم پوسف 


شساهين فى انشاج « الوداع یا بوثابرت » و « اليسوم السسادس 4 


ی «الهاچر» ثم پسری نص الله قى «سرقات صيفية» و «مرسيدس» اما تجرية 
« اخناتون » لشادی عبد السلام فلم تر النور ارحیل صاحبها ۰ کما کم 
تمویل فیلم « شحاذون ونيلاء » لأسماء البسكرى عن رواية للکائب 
البیر قصیری من قبل القناة السابعة الفرنسية ۰ كما تم تحويل فيلمها 
الثاني « كونشرتى فى درب سعادة » من نفس القناة ٠‏ 

وحن فلسطين يبرن ميشيل خليفى > كما أن هناك من الجزائر محدود 
زموری والاخضر حامینا ومرزاق علواش , ورضا الباهی من تونس ۰" ولانه 
من الصعب ان نتحدث عن كل هذه النمادذج فسوف نختار بعضا منها ۰ 
والغريب ان بعش الخرجین یدامب افکار الغرب دبما آکشر من الانلام 
الفرنسية ٠‏ مثل قصص الحب المصنوعة على طريقة «روميق وجوليت» بين 
العرب واليهود فى « حب فى باریس ¢« 2 لرزاق علواش » و « الصورة 


۳۹ 
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الآخيرة » لحامينا ٠‏ ى « رياح السد » لنورى يوزيد ۰۰ وهنا بلعب 
الخرج العربی التحدث بالفرنسية لعبة مغازلة الثقافة التى تقوم بتمويله 
بالاضافة الى النقد الذاتى للثقافة والعادات العربية الهاجرة ٠‏ أو التى 
تسعى الهجرة» حتی وان ظللت فی مکانها ۰ وهکذا فان الخرج یضمن لفیلمه 
مغازلة النقافة التی حولت الفیلم ۰ ونعید القول بان تجربة مهدی شریف 
وححصسوله علی التوزیع العالی الضمون من خلال شرکات التوزیم الفرنسية؛ 
دفع وراءه الکثیر من الخرجین القیمین فی الصالم العربی آن پسپروا فی 
نفس الدرپ بعد آن حصل علی جازة « سبیزان » عام ۱۹۸۵ عن فیلمه 
الأول ٠‏ 

تقول موسوعة السينمائيين العرب التى أصدرها جان ميشيل كلونى 
باللغة الفرنسية ان محمد الأخضر حامینا هو صاحب الفضل فى اذشاء 
سینما جزاثرية ۰ وقد خصصت له آکپن عدد من الصفحات , اکثر من ای 
فئان سينماتى عربی آخر ۰ وحسب البیان الفیلمی للمخرح فان کل آفلامه 
قد أنتجت من خلال مؤسسة السينما الجزائرية ٠١‏ ققد يدا حداته السينمادية 
عام 11٤‏ بفیلم « زمن العودة » وهو فیلم قصیر » شم ذاز فیلمه الروائی 
الأول « رياح الأوراس ۰ ۱۹۷ يجائزة العمل الأول فى مهرجان كان 2 
کما نال جائزة احسن سیناریو من اتحاد الكتاب السدوفييت ٠‏ ثم تتايعت 
آفلامه ومنها «وقائع السئوات الجمر» ۱۹۷۰ , ونال جاتئزة السعفة الذهدية 
فى مهرجان كان فى تفس العام ٠‏ ثم كانت آخر افلامه العسربية 
« ريح الرمل » ۱۹۸۲ ۰ 


لکن » ما الذی دفع حامینا آن یقدم فیلم: یختلف علی الاقل بالنسبة 
للغة ۰٩‏ لقد آسند بطولة فیلمه « الصورة الاخيرة » ۱۹۸ الی مجموعة من 
المخلین الفرنسپین منهم فيرونيك چانو ومیشیل بوجناح - وهو پهودی: 
تونسی لع فی السرح والسینما الفرنسية ۰ کما اسستعان پولدیه الصفیرین 
مالك ومروان حادینا ۰ 


دور أحداث الفيلم فى قرية أبى سنعآنة › التی اتقسع على ساف 
۳.۰ كم من مدينة الجزائر » ویسمونها بواية الصحراع ؛ كما صور اجزاء 
من الفیلم فی قرية حيسي التی ولد بها الخرج فی عام ۱۹۲۶ ۰ 


اذن » فالفیلم عربی رغم آن اللغة غیر عربية » ویقول الخرج آن القصة 
التی اختارها افیلمه قد حدثت فی الواقع ۰ فی نفس الاماکن التی قام 
« أحكي قصة کلیر بوپیه من خلال منظور طفل صغیر یدعی مولود بقوم 


۳۳۰ 


بدوره ايثى الأصغر مروان » ۰ الدرسة هی فرونيك جانی ٠‏ التی عاشت 
فی الجزاثئر ابان سنوات الاحتلال وهى تنتمى الى الاقدام السوداء » ٠‏ 
فى هذه القرية , تعيش المدرسة حياة هادئة ٠‏ لكن هناك. بخضص 
» الخصوم « الذين دريدون ايذاءها 8 آحدهم من الفرنسيين يحب العرب 
ولکن لا یمیل الی الیهود منهم ۰ ولذا يكره كلير ٠‏ ويراها عاهرة ٠‏ هناك 
تانج آخری يقدسها القرلع مكل يعن سكان: القرية وتكن ارات 
وتان 'الدرينة © انا المنسن هروان كانه يميم الدريبة النوسية اس 
سیمون - ميشيل بوجناح ‏ قهى يلعب دور اليهودى الجزائرى » الذى 
يلقى معاملة سيئة من الآخرين , فيطاردونه وینفصون علپه وقته » خاصة 
فيما يخص علاقته بكلين ٠‏ ْ 


يقول الأخضص حامیذا فی مجلة برومییر ۔ پنایر 5 ہہ ان قرسا 
قامت بتمويل فيلمه يمبلغ ٠١‏ مليون قرنك ` ومع ذلك فقد بقی الفیسلم 
ا 


پدا عطاء مرزاق علواش في السینما الروائية عام ۱۹۷۲ بفیسلم. 


' « عص قتلته الرجولة » ولم يخرج حتى الآن سوى خمسة افلام متها 
« مغامرات بطل » ۱۹۷۸ ۰ « الرجل والنوافد » ۱۹۸۱ ۰ ثم « حب فى 


باریس» ۱۹۸۹۸ ق « باب وأد الحوم» ۶ ٠‏ والأفلام الثلاثة الأولى ناطقة ۲ 


باللشنة العسربیة من انضاج موسسة السسینما الجسزاتریة ۰ 
آسا الفیسلم الرابع فمی انتاج فسرنسی وناطق باللفة الفرنسسية 
ویقسول حول هذه التجسرية فى مجلة اليسوم السسايع اكلم 
فیرایر ۱۹۸۸ : د كل.ما حدث لى مع هذا الفيلم ¢ يختلف اختاافا جذريا 


. عما حدث لی مع آفلامی الاخری لتاخذ عملية الترویج پالنسبة للافلام . 


الوقت الکافی لحاسبة فیلم معین » السالة بالنسبة لی الیوم شائكة علی. 


مستویات حرية محاسبتی ۰۰ هناك من یقول : لنترکه یصور فیلما فی 
قرنسا » فیفشل , الخطورة موجودة علی مستوی الانتاج ۰ ولكنها غير 
موجودة على مستوى الابداع ٠‏ أقول انه ابتداء من فيلم د حب فى 
باریس » قائى ساخرج آفلامى سواء بمساعدة رسمية أو يدونها » ٠‏ 
ومريم بطلة هذا الفيلم فتاة يهودية جزائرية ٠‏ ترحل الى باريس 
لأرل مرة وقد اعتزمت أن تتبوء مركزا محترما فى عالم الأزياء » وفى أول 


بسيطة ٠‏ حيث تعمل كموظفة خزانة محل سسوبر مازکت ۰ وهناك تلتقی 


بشاب فرنسی ذی اصل جزاری خارج من السجن لتوه ۰ يتعرفان على. 


بعضهما ثم تقوم بینهما علاقة قوية ۰ وهذا الشاب - على :يزقض العودة 


۸ 





الى يلاده ٠‏ ودريد أن یصبعح من رواد الفضاء. انه حلم دراوده هدك سنوات. 
الطفولة ۰ حاول اقناع الطرف السوفیتی بتدریبه علی تحقیق هذا 
الحلم فلم پنجح ۰ وعلیه آن پقنم الطرف الأمریکی › لذا › فقد قرر السفر 
الى قاعدة هپوستن لقابلة الستولین هناك ۰ ویختمل هذا الحلم فی داخل 
على لدرجة أنه يوافق على معاودة الاتصال پزملاء الشس من آجل تدبیر 
التموال ۰ وفی الطار الذی سیرحل منه مع فتاته تقف مريم تنتظر لكذه. 
لن يأتى ٠‏ ٠فهى‏ لا تعلم أنه قد تم القيض عليه أڅذاء احسدی العمايسسات. 
الاجرامية ٠‏ 
ويقول خميس خياطى فى تعليق حول هذا الفيلم : « مريم » هسذه. 
الفتاة اليهودية الجزائرية تمتلك شيئا ما يجعلها جزائرية ويهودية ٠‏ ولو 
آلغینا آحد هذین العنصرین لأصبحت مریم فرنسية » تحلم بان تکسون, 
عارضة آزیاء وینتهی الامر ۰ کان على مرزاق علواش الذی الفنا منه 
العمل المتقن والقوی فی الشخصیات , کان عليه أن يعطينا من خسلال. 
هاتين الشخصيتين نظرته لعالم هؤلاء العاملين فى الأرض » بيد انه. 
استسلم الى السهسولة ۰۰ ویعض الاستفزاز والکثیر . من « الغازات » 
وفی السنوات الاخيرة تغیرت معسالم الکثپر من السینما العسربية 
الناطقة باللغة الفرنسية ۰ فقد آصبح الکثپر من الخرجپن العرب الهاجرین 
الى فرنسا اداة اخراجية بين يدى التمويل الفرنسى ٠٠‏ واستطاع هذا ' 
المال أن يوجه المخرج حسبما يشاء ٠‏ فاذا كان مهدى شرف على سبيل. 
المثال قد بدا حياته يتقديم افلام وروايات عن العرب المهاجرين ٠‏ فان أفلامه 
الاخيرة مثل کامومیل » و فى بلاد جولييت » عن الفرنسيين انفسهم ٠‏ 
حدث هذا آیضا مع مارون بغدادی الذی کان عليه أن يقسدم فيلما عن. 
«ماراصاد» وفیلما آخر یتبنی فیه وجهة نظر صحفی فرنسی اتخذته بعض. 
الاطر اف اللیذانية رهيئة آثناء الحرب الاهلية یحمل عنوان «خارج الحياة» 
۰ وبدت الاعمال الاخيرة لهوّلاء الخرجین وکانهم قد تفرنسوا ۰ آو کأنهم 
قد ذابوا داخل الجتمم الفرنسی ۰۰ وذلك آشبه بالأوربپین الذین تمت. 
آمرکتهم فی السپنما الامريكية ۰ وقد حدث هذا أيضا مع أسماء عديدة. 
منها عبد الكريم بهلول وآضرون ۰ 
حاولنا فی هذا القصل تناول منظور السینما العربية الناطقة 
بالفرنسية من خلال علاقة التمویل باللغة وواضح من امتمام السول . 
وایضا الساعی الي تمویل فیلمه ر الخرج ) آن اللغة هی العامل الأساسی 
فی احدابك التمویل ۰ واللغة عند.المول: الفرنبی ,كافية تماما لصبغ الفپیم .. 
بالفرنسپة مهما کان مضمون هذا الفیسلم ۰ وذلك کنو من الفرنسة الثى, . 


۲ 


صبفها الاستعمار فی بعض الدول التی آقام قیها فترة طویلة وخاصسة 
الجزاثر ۰ «ومنذ اعوام قليلة آقامت فرنسا موّتمرا للدول الناطقة 
پالفرنسية ۰ آکدت فيه أن لهنه البلاد هوية خاصة ۰ لأنها تتكلم اللغة ۰۰ 
ومن يتكلم اللغة فهى ذى ثقافة خاصة ۰۰ رغم تاکیدنا آن هذه السسینما 
عربية فی القام الاول لحسا ودما وتفکیسرا ؛ لأن میدعیها من العسرپ 
وموضوعاتهم عن ابناء عشیرتهم ۰ فان لخة الال تحکم وتسسیطر ۰۰ وعلی 
کل فلهذا النوع الجدید من السینما آکثر من زاوية یمکن من خلالها تحليل. 
ظواهر لم تكن موجودة من قبل ` 


۳۳۳ 
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مراجبع عربية 


تتمئل الراجع العربية فى كافة المجلات » والصحف » الشار الیها 
داخل متن الکتاب »> خاصة محلة « اليوم السابع » ۰ وميلة م آوراف 
والعدد ۲۹۲ من مجلة رسالة الیونسکو حول « الهاجرون بین ثقافتین » 
ومطبوعات آخری عدیدة ۰ ۱ 


المؤاة 


فى الروابة : 


١‏ لا 


( دار المطبوعات الجديدة ۱۹۸١‏ ) 


1 ج أود دس انا 


) دار العلیو‌عات الجدیدة ۱۹۸۲ ( 


ال وة 


ر الجلس الاعلی للثقافة ۱۹۸۳) 


٤‏ البدي سل 


A AS 


۵ مس وقائع سذو ات الصبا 


( مركز الانماء الحضارى - حلب ١1995‏ ) 


لب من عيد الحليم حا فظ 


( المركز الفضى ١59313‏ ) 


فى الترجمسة : 


| 


۳۳۹ 


الهة الذپاب ط۲ ( عن ويليام جولدنج ) 
ر دار الهلال ۱۹۸٤‏ 0۱۹۹۱ 
شحاذون ومعترون ( عن آلبیر قصیری ) 
العاشق ر عن حرجریت دوراس ) 

ر هيثة الکتاب ۱۹۹۰ ) 


منزل الوت الاکید « عن آلبیر قصبری ) 
زسعاه الصیاخ ۱۹۹۴ 


) ١55! دار الهلال‎ ١ 


5 - اللا اخسلاقى ( عن أندريه جيد ) 
والذان الحرية CAE A A‏ 
فى الدراسات : 


0 الرواية الیهودية فى الولايات المتحدة وفرنسا ط١‏ 
( آفاق عربية كم و١‏ 1 
عن ق ال 


( نهضة مصر ۱۹۹۱ ) 


الخيال العلمى ٠‏ أدب القرن العشرين 


9 س جائزة ذوبل ع أضواء وأسرار 
) دار المعارف 1۹4۲۳ ( 


ی موسوعة الأفلام العربية ) مم آخرين ) 
ويك العرقة ۱۹۹ 


۷ سم موسوعة جادزة نویل 
( مكتبة مدبولى 1995 ) 


۸ س سيذما عادل أمام 
( المركن الفضي  ۱١۹١١‏ ) 


فى أدب الأطفال ؛ 


س أجمل حكايات الدنيا ( 6٠‏ كتابا ) 
( نهضة مصي ۱۹۹۱ ) 


الادب العربی - ۲۲۷ 








مس 


۳۳۸ 


الفان الشروق ۲۰ کتابا ) 

ر دار الشروق ۱۹۹۳ - ۱۹۹۹ ) 

مغامرات رأفت الهجان 

رد دار الهسلال ۱۹۹۱ ) 

اجمل حکایات البحر/حکایات سينمائية مثبرة/پستان الحکایات ار 
حکا یات غیرت الدنیا رج ۲ ) شارلی التشرد - العه‌لاق - 2 الزمن 
العجديسة ` 

ر دار الهلال ) ٠‏ 

خيال × خیال ( ١‏ کتب ) 

ر داں الشروق ‏ ۱۹۹۳ ) 

طه حسین - حسین القبانی ( عظماء عاشوا پالامل ) " 

ر دار العارف ۱۹۹۶ ) 

دكايات علمیة مثيرة 

ر دار عشمان - ۱۹۹۵ ) 

اعرف عصرك ( ه کتب ) 

ردان الهسلال .+ )١995‏ 

مغامرات آلة الزمن العجيبة 

ر هيثة الکتاب - ١953115‏ ) 


7 عع يه مح ل و ی ری یمن ساوسو 


اقرأ فى همذه السالسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكثرونيات والحياة الحديثة 
ذقط4 مقادل تقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 

الثقافة وا مج تمع 

تاريخ العلم والتكنولوجيًا (؟ ج ) 
الأرض الفامضة 

الرواية الانجلیزية 

المرشد الى فن المدرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مدينة آلف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات التقود 

الموسيقى - تعبير نفمی - ومنطق 
عصر الروادة مقال فى النوع الادیی 
ديلان توماس 

الافسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحنديقة . 

السرم المصرى المق*شياص 

على محمود طه 

القوة النفسية الأضرام 

فن الترجمة 

تواس توى 

سب تتد ال 


روان وسيل 

ی ۰ رادونسکایا 

الدس هكس _لى 

ت ۰ و ۰ فریمان 
رايموند وليامز 

ل ' ج * فوريس 
ليسترديل راى 
والشسر الن 

لویس فارچاس 

فراذس وا دوماس 

ده قدرئ حفنی وآخرون 
اول فوا کف 

شافع الا 
ديفيد وليام ماكدوال 
عسزين الشسوان 

د محسن جاسم الوسوی 
اشر اف س ۰ بی ۰ کوکس 
جنون لويس 

جسول ويست 

د“ عبد العطی شعراوی 
انور الصداوی 

بيل شول وأدنبيت 

د" صفاء خلوصی 
رالف ثی مائلو ‏ 
فيكتور برومبير 


۳۹ 


بو 





رساذل وأحاددث من ا مذفى 


فيكتور هوجق 


الجزء والكل ( محصاورات فى مضمار 


الفيزياء الذرية ) 


الثراث الخامض ماركس والماركسيون 
فن الادب الروائی عند تولستوی 


ادب الأطفال 

احمد حسن الژیات 
اعلام العرب فى الكيمياء 
فكرة المسرح 

الجحيسم 

صفع القران السياسى 
التطور الحضارى للانسان 


هل تستطرع تعلیم الأخلاق الأطفال 


تردوية الدواجن 


الودی وعالهم فى مهس القسديمة 


الذحسسل والطب 


سبع معارك فاصلة فی العصور الوسطی 
سياسة الولادات اأتحدة الأمريكية ازاء 


كدف تعبش ۳10 دوما فى اذست و4 


اثر الکومیدیا الالهية لدانتی فی الفسن 


التش.-کدای 


الادپ الروسی قبل الثورة الباشفية 


ويعدها 


٠ 


حر که عدم الإتحداز فى عسالم هدر 
الفن التشكيلى المعاصر فى الوطن العربى 


1١9860 مهم‎ 


التنشتة الاسردة والابناء الصسقار 


YF. 


فیرنز هیرنیسرح 
سسيدتى هوك 

ف ۰ ع آدذیکوف 
هادی نعمان الهیتی 
د٠‏ نعمة رحيم العزاوى 
GER aA As‏ 
جسلال العشری 
هنرفى باربوس 

السسسيد علييوق 09 
جاكوب بروذنوفسكى 

د» روج ستروچان 
ان تسش 

| + سپس 

د٠‏ ذاعوم بيتروفيذش 


جوزیف داهسسوس 


ل ليذو ار تشامبرن رايت 
د حون شس ذد لر 


بير البير 

د٠‏ غبريال وهية 

ل * رمسیس عسوضن 

د ‏ محمد نعمان جلال 


فر انکئین ل ۰ باومسن 


تسق کت 1 لر ددعی 


ل ° محدی الدين أ خود حسسين 


نظطريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصی 


ع١‏ دادلى أتندرق 
جوزیف کونر اد 


سره الففساء 

ادارة الصراعات الدواية 

| لیب_کروکمبی-وتر 

مختاراث من الادب البایانی 

الفکر الأوریبی الحدیث ۲ ج 

شا ردخ ملكدة الأراضى فى مص الحددثة 
اعلام الفاسفة السداسية ا معساصرة 
كتاية السسيتار دق لاس‌سینها 

الزمن وؤداسسه 

آجهزة تكديف الهسواء 


طائفة من العلماء الامریکیین 
د“ السنید عليوة 
ل* مص طفى عنانی 


صبد ری الفضل 
فرانکلین ل ۰ باو‌مر 
جابرییل بایر 


انطصوذى دی کرس‌بنی 
دوانت سسوين 
زافیلس‌کی ف ۰ س 


ابراهیخ الترضاوی 


الخدمة الاجتماعية وا لانضیاط الاجتماعی بیتسر ردای 


سیعا مورخین فی العصور الوسطی 
التجرية الیونانية 

مراكز الصناعة فى مص الاسلامية 
العلم والطسلاب والمدارس 


الشارع ااصری والف‌کر 
حوار حول التثمية الاقتصادية 
تدسسط الکیمیاء 

العادات والتقالید المصرية 
التخطیط الرسسیاحی 

التذوق السینمائی 

البسذور الکونيسة 


دراما الشاشة ( ۲ ج ) 


الهیرویین والایدز 
تجدب محفوظ على الشساشة 


صو ر افر دق 


جوزيف داهموس 

س ٠‏ مبورا 

ل عاصم محمد رزق ۳ 
رونالد ۰ سميسسون 
ونورمان د 5 اندرسون 
د * آنور عبد الاك 


والت وتیسان روستو 

فرید س هپس 

جون پورکهارت 

آلان کاسسپیای 

سامی عبد العطی 

فريد هويل 

شاندر | یکراماسینج 

حسین. حلمی لهندس 

روی روبرتسسسون 

هاشم النهاس 

تور کاس ما حتف واه 
۳۳۱ 





المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى اليساء 
الهندسة الورائية ‏ 

تربية اسماك الزيتة 

الفلسفة وقضایا العص ( ۲ ج) 


الذکر التاریضی عند الاغریق 

قضادا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فی البلدان الثامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مصي الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكون 

الارهماب 

اخناتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التوافق الذسى 

الدلیل البپلی‌وچرافی 

الغة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليايان 

العسالم الشالث غسدا 

الانقراض الكبير 

ثاردخ النش‌سود 

التحلیل والتوزیع الاورکس‌ترالی 

الشاهنامة (؟ ج) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج ) 

كتابة التاريخ فى مصر 


PY. 


دیشر لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
ويليام بينسن 

ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ن ١‏ يورر 
وميلتون جسولد بنچسر 
ارنولد تویثبی 

* صدالح ل ی 

م A‏ كنج واخرون 
جوزيف داهموس 


د" السید طه أبى سبديرة 


جاليليق جاليليه 

اريك موريس وآلان هو 
سبپریل السدرید 

آرش كيستلر 

ان فان 
مجموعة من الباحثين 
روی ارسسن 

ناجای متشیو 

بول هارييسون 

كاقل الث + ی ان اه 
فیکتسور مورجنان 

امون مسن عبان الها م 
الفردوسى الطس_وسى 
پیرتون بورتد 


جاك كرابس جوذيور 


من الذقد السدذمائى الأمردكى ادوارد ميسرى 





ترائیم زرادشست اختیار / د۰ فیلیپ. عطية 
السيثما العسربية . ا ی 
دلیسل تنظیم التاحف آدامن فیتلیب 

تقو و و ل 
حماایات فن الاخضسراج زیجم‌ونت هینسو " 00 
التاریخ من شتی چوانبه ( ۲ ج) ستیتفن آوزمنت 

الحهلة الص‌لييية الاولی جسوتاثان ريسلى سسميث 
التم‌ئیل للسینما والقلیفزیون تسونی بسار 0 
الهثهمسانیون فی آوربا پسول کولنسر 

صناع الخسلود مورپس بیسسر برآیر 


الکنائس القبطية القديمة فی مصر ۷ ج) الفسرید ج ۰ بصلر 





رصلات ذارتیسا رودریجسی فارتیما 

انهم دص عون الیش ( ۲ جر ) فانس بکارد ۱ 
فی النقد السینمائی الفرسی اختیار/ د۰ رفیق الصسبان 
السيثما الخيسااية بیتسر نیکولاز 

السسالطة والف رد درتداند راصل 

الازسر فی آلف عام . بینسارد دودج 

رواد الفاسفة الحسددثة ریتشارد شساخت 

سس فر نامة تن سرت یا واه 
مصر الروماندة تفشال لوشن ۰ 
كتابة التاريخ فى مصى القرن التاسع عشر جاك کرابس جونیسور 
الاتصال والهيمنة الثقافية هسترپرت شبسیلر ‏ ۰ 
مخثارات من الآداب الآسسيوية اختیار / صسيرى الفضل 
کقب غدرت الفکر الانساٹی (۵ ج) أحمد محمد الشئوانئ.. 
الشموس المتغيرة ش اسسحق عظیسوف 

مدخل الى علم اللغسة اوینسسو تسود 


لضن 











حديث النهسر 

من هم النشار 
ماسسدريخت 

معالم تاريخ الانسانية ( ٤‏ ج ) 
الحمسلات الصاليبية 
د.تسارة الاسلام 

رحلة بيرتون ( ١‏ ج) 
الحضارة الاسلامية 
الافتینتل ( ۲ ج ) 

افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجه_ول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
درب ااسستقیل 

التاأسفة الجوهرية 

الاعسلام التطبيقى 

تبسسيط المفاهيم الهندسية 

فن المادم والیسانتوه‌ايم 
تحسسول السلطة 

التؤكبر المتصددد 
الس_يثاريو فى السينما الفترسية 
غن القسرجة علی الافسلام 
خذایا نظسام النجسم الامریکی 
بین تولستوی ودستویفسکی ( ۲ ج ) 
ما هی الجیولوجیا 

ااحمر والبیض والسسود 
اتواع الفیسلم الأميركي 


۳۳ 


تال سوزیال ف 
د» ابرار کسریم الله 
اعداد/ جایر محمد الجزان 
ه ۰ج ۰ ولسن 
سیفن رانسسیمان 
جوستاف جرونیباوم 
ریتشارد ف ۰ پیسرتون 
آدمسن متسین 

ارذولد جزل 

باد ی اوذيمسودك 

لضن اي 

خلال عید الفتاح 
محمد زینهم 
مارتن فان کریفساد 
لات اسای ند ار ی 
فرانسپس ج ۰ پرجین 
ج ۰ کازفیل 

دی ماس اییهان ت 
الفین توف‌لر 

ادو ارد وپوسو 
کریستیان سسالین 
جوزیف ۰ م ۰ پوجسز 
بول و ادن 

جورج سستاپن 
ويليام ه ٠‏ مائیسون 
جارى ب ٠‏ ناش 








تساه ,/7 مت 


زر ۳۹ 
0 0 9 احا 
رجا ۳ 6( rary‏ ورد 0000 
n.‏ ل متا ¢ 


Cr 
ر‎ 
ع‎ ۰ 
2 مش‎ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 





رقم الابداع بدار الکتب ۱۹۹۱/۲۹۶۸ 





ISBN — 977 — 01 — 4745 — 1 















































العديدة ان الادب 1 یه 5 IT‏ ۳ نسية E‏ 5 
ا أدبا فرذ نسيا رغم آنه منشور فی دور النشر الفر نسية ورم أنه 
RN TE O‏ 
1 مختلفة للكتاب الذى ولد غربيًا وقد حاول هذا الكتاب أن يرصد 
000 بانورامپا الکثیر من الأسبماء المهمة فى عالم الادب العربی 
ا ل 1 
٠ CT‏ نهاية ۱۳ بالاضافة الی القاء الاضواء 
مركزة RCO ORE‏ 
01 ۱ والرصد لهذا الأدب. 5 
۱ د 000000 
. قصیری واندریه شدید وأحمد راسم وجورج حثين من مصر ' 
00 ومن ا ۹ 
بطرس ومن فلسطین |براهیم الصوص ومن الجزاثر محمد دیب 
۳ 0 ورشید بوجدرة وجان حمروش ومن الغرب عبدالله بارودی 
1 وعلوی بلزمین وعبدالقادر بلهاش ومن آدباء الملهجر مهدى ۱ 
2" شرف: ۱ ا ظ 






























































































































































